خطية الكتساب 


بسم الله الرمن الرصيم 
[وبه نستعين'] 
قال الشيخ؛ الإمام» [العالم']ء العلامة, شيخ الإسلام» 
('مفتي الأنام أوحل عصوء وفريد دهرهء ناصر السنّة وقامع 
البدعة")» [تقي الدين؛]» أبو العباس» أحمد بن [الشيخ*]ء 7 الإمامء 
العلاّمة" » شهاب الدين؟) عبد الحلم* بن [9“الشيخ”]) الإمام 
العلأمةه شيخ الإسلام " محمد الدين", [ألي البركات ؟]*© عبد السلام 
تيميّة [الحراني ”] رضي الله عنه [وأرضاه'] : 
الحمد ف [نحمده و] نستعينه ا ونستغفرة !2 ونعوذ باري 7 


))١(‏ وبه نستعين : زيادة من (ث)» وبدلا منها في (ب) : وب يسر وأعن. 

(0) العام : ليست في (غ). 

(1") ما بينهما في (غ) فقط. 

(4) تقي الدين : ليست في (غ). 

(ه) الشيخ : زيادة من (ب »؛ ر). 

(6-5) ما بينهما ليس في (ت ؛ ح). 

(90) العلامة : في (غ) فقط. 

(8) ب : ابن عبد الجلم. 

(مم) ما بنبما ليس في (تء ح). 

5ن( الشيخ : زيادة من (م » ب » ر). 

)1١(‏ شيخ الإسلام : في (غ) فقط. 

(1) ر : نحي الدين. وهو خطا. 

)1١(‏ ألي البركات : ليست في (غ عات ع). 

(15) اطراني : ليست في (غ » بم. 

(15) وأرضاه : ليست في (غ) ءات : رضي الله عنه وأرضامء وجعل اجنة منقلبه 
ومثواة: 0 0 

)6١(‏ كذا في (تاء ح) » النسخ الأخرى : الحمد لله نستعيئه. 

(15) كذا في (م ٠‏ ح ء السخ الأحرى ونستبليه وتستغفره,. 

(17) ح ١‏ ونعوذ به 


سس 


ا 


شرور أنفسناء ومن سيقات أعمالناء من يبده١‏ الله فلا 


مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد() أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد(") أن محمدا؟ عبده ورسوله(؟» صل الله 


فق 
هق 


لق 


كذا في (ح) ء م : ببدء النسخ الأخرى : يبدي. 
غ » ب ء ر : ونشهد. بالجمع في الموضعين» وهو حلاف لفظ أحاديث خطبة 
الحاجة» ثم إن ابن القيم نقل عن ابن تيمية حكمة الإفراد» قال : « لما كانت كلمة 
الشهادة لا يتحملها انحل عن أحد ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة ببها... ) 
وأيضا فهي ‏ .. خبر يطابق عقد القلب وتصديقه وهذا إنما يخبر به الإنسان عن 
نفسه لعلمه بحاله..» انظر سائر كلامه في #بذيب سئن ألي داود «/54, 

غْ : سيدنا محمدا. 


هذا بعض من خخطبة الحاجة رواها عنه يله مجموعة من أصحابه. انظرها عن ابن 
مسعود بإسنادين أحدهما منقطع عن أبي إسحاق عن ألي عبيدة بن عبد الله عن 
أبيه» فأبو عبيدة م يسمع من أبيه [انظر سئن النسائي حم والآخر متصل عن 
أي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. 


أخرج الحديث بالسند المتصل النسائي 745 كتاب النكاح» ما 
يستحب من الكلام عند التكاح ل الترمذي (تحفة الالحوذي بشرح جامع الترمذي) 
كك ين في التكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح. ابن ماجه 
11" (رقم 1891) كتاب النكاح باب خطبة النكاح. 


وبالمنقطع أبو داود (عون المعبود شرح سئن أبي داود) ١68/5‏ كتاب النكاح» 
باب في خخطبة النكاح, النسائي «/٠ب8م‏ كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة» 
أحمد (ط. دار المعارف) 1/6/ا؟ _اا؟ (رقم “الام 6 1/5 ررقم )4031١‏ الحآم 
في المستدرك 187187/7. قال الترمذي 7958/4 : و حديث عبد الل 
حديث حسن رواه الأعمش عن ألي إسحاق عن ألي الأحوص عن عبد الله عن 
النبي عله ورواه شعبة عن ألي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي 
تيده ركلا المحديئين صحيح لان إسرائيل جمعهما فقال : عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص وني عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي يله ». 

وأخرجه بالإسنادين من جمع إسرائيل الذي أشار إليه الترمذي ‏ أبو داود 
للدي أحمد (طء دار المعارف) 5/ ١‏ (رقم 4076)) ومن جمع شعبة عن 
ألي إسحاق أحمد (طء دار المعارف) 7/6/ا؟ (رقم اكالا). 


ث7 


عليه' وعلى اله" [وصحبه"] وسلم تسليماء [كثيرا”]. 


موصوع الكتساب أما بعد : فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم 

حب تيم مضمون ما سمعره مني في بعض المجالس؛ من الكلام في التوحيد 
والصفات» وني الشرع والقدرا» لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين 
الأصلين» وكثة الاضطراب فيهماء فإنهما مع حاجة كل أحد إليهماء 
ومع أن أهل النظر والعلم؛ والإزادة والعبادة”؛ لابد أن يخطر لحم في 
ذلك من الخواطر والاقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من 
الضلال» لا سيما مع كثة من خحاض في ذلك بالحق تارةء» وبالباطل 
تارات؛ وما يعتري القلوب في ذلك؟ من الشبه التي توقعها في أنواع 
الضلالات. 


الكلام في توحها” فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبرء الدائر 
الربوبية والصفات من 


رن يبي ري بين النفي والإثبات» والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب 


تيد لشي ناه والإرادة» الدائر بين الإرادة ولمحبة» وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. 
من د به 2 


)١(‏ غء م : عليه وسلم. 

)١(‏ وعلى آله : ليست في (ت). 

(9) وصحبه : ليست ف (غ). 

(5) تسليما : ليست في (ح). 

(ه) كثيرا : زيادة في (ب ءات » ر). 

(5) تء م : في التوحيد والصفات والشرع والقدر. 

(/9) راء ح : والعباد. 

(4) خ : لابد لحم من أن يخطر لهم ؛ م : لابد لحم أن يخطر لحم. 
(8) م : مع ذلك. 


محمل الواحب على 


العبد في توحيد الله 


ف 


والإنسان يجدا في" نفسه الفرق بين النفي والإثيات» 
والتصديق والتكذيب», وبين الحبٌ والبغضء والحض والمنع"» حتى إن 
الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة 
معروف عند أصناف؟ المتكلمين في العلم» كا ذكر ذلك الفقهاء في 
كتاب الأيان2*0: وكا ذكره المقسّمون للكلام من أهل [النظرا] 
والنحو والبيان» فذكروا أن الكلام نوعان : خبر وإنشاءء والخبر دائر بين 
النفي والإثبات» والإنشاء : أمر أو نبي أو إباحة. 

وإذا كان كذلك فلابتٌ للعبد أن يقبت لله ما يجب" إثباته له 
من صفات” الكمالء وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما" يضادٌ هذه 
الحال. وِلابْدٌ له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره» فيؤمن بخلقه 
المتضمن كال قدرته؛ وعموم مشيئته؛ ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه 
ويرضاه من القول والعمل؛ ويومن '! بشرعه وقدره إمانا اليا من الزلل. 


)١١‏ أت : قد يجد. 

9) غ : من. 

(9) ب ءر : وبين الحض والتع. 

(4) تتا » ح : .. والخاصة وعند اصناف. 

(05) مما يذكره الفقهاء في هذا أن الحلف نوعان : 
١)على‏ مستقبل : وبراد به تحقيق شيء بمكن في المستقبل بقول يقصد به الحث 
على فعل الممكن أو تركه. 
١)على‏ ماض : وهذا إما بر وهو الصادق» أو غموس وهو الكاذبء أو لغو. لابن 
تيمية في هذا الموضوع تفصيلات أخرى انظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام 
(ط. الرياض) 7/96 ل هالا. 

(5) النظر : سقطت من (غ). 

() اب : ما يحب. 

(8) غ : صفة. 

(5) غ: ...نفيه يمما. 

() غ»ء ب : وتنؤمن. 


وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له وهو 
التوحيد في القصد' «الإرادة والعمل "» والأول يتضمن التوحيد 
في العلم والقول» م دلت" على ذلك؟ سورة (قل هو الله أحد)» 
ودلت” على الآخر سورة (قل يا أيها الكافرون) هما سورتَا" 
الإخلاص"؛ وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم” بعد الفاتحة في 
ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك37"). 


)١١‏ القصد : سقطت من (ب). 
(؟) ب ؛ والعمل والإرادة. 


5 نتء ح : دل. 
(4) كذا في (ت », ح) ؛ وفي النسخ الأحرى : هذا. 
(5) ح : ودل. 


(5) غ : سورتان. 

(07) غ : .. الإنخلاص والكافرون. وبهذه الزيادة يكون الكلام تكرارا لا يضيف معنى. 
والشيخ يريد أن السورتين أخخلصتا نوعي التوحيد» وقد جاء في رواية الترمذي //7. 
في الحجء باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف.. لحديث جابر بن عبد الله الآني 
في تعليق رقم (9) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف 
بسورقي الاخلاص : قل يا أيِها الكافرون وقل هو الله أحد. 

وانظر جواب أهل العلم والإيمانء ص 59 واقتضاء الصراط المستقيمء ص 418 
لابن تيمية» وبدائع الفوائد 78/١‏ لابن القيم. 
(4) ت »ء ح : هما كان النبي صل الله عليه وسلم يقراً. 


(9) (ركعتا الفجر) في صحيح مسلم 5037/١‏ (رقم 9775) كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر.. وبيان ما يستحب أن يقرأ فييما ؛ 
سئن ألي داود 1/4 في التطوعء باب ركعتي الفجر ؛ سنن النساتي 1١١/9‏ 
كتاب الافتتاح» باب القراءة في ركعتي الفجر ...) ؛ سنن ابن ماجه العم 
(رقم 115) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين 
قبل الفجر : عن ألي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قرأ في ركعتي 
الفجر قل يا أيبا الكافرون وقل هو الله أحد. 


-5- 


الأصل الأل - توحيد فأما الأول وهوا التوحيد في الصفات. فالاصل" في هذا 
الصفات 
الأصل فيه 


وفي جامع الترمذي 61/7 في الصلاة» باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر 
والقراءة فيبما ؛ سئن ابن ماجة (رقم )1١145‏ ؟ مسند أحمد (ط. دار العارم 
7 (رقم 494.5) عن ابن عمر قال : رمقت النبي عَيه شهرا فكان يقرأ في 
الركعتين قبل الفجر بقل يا أبها الكافرون وقل هو الله أحد. قال الترمذي عنه : 
حديث حسن. وعند ابن ماجه (رقم :119) وأحمد (ط. دار صادر) 184/5 5؟؟ 
عن عائشة أيضا. 

(ركعتا الطواف) روى مسلم 887/6 ل 897 (رقم 1118) كتاب الحج» باب 
حجة ة النبي 0 أبو داود ه/.ج؟ ‏ هم؟ كتاب المناسك» باب صفة حجة 
النبي عله النسالي كتاب مناسك الحج» القراءة في ركعتي الطوافء 
الترمذي 7/8.> في اللحج باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطوافء أحمد (ط. دار 
صادر) 7/ عد ديت جابر بن عبد الله وفيه : أن رسول الله يله ما انتبى 
إلى مقام إبراهيم قرأ (واتخذوا من مقام إبراهم مصلى) [سورة البقرة : 155] فصل 
ركعتين فقراً فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. 

(الوتر) أخرج أبو داود ١985917/4‏ في الوتر» باب ما يقرأ في الوترء ابن 
ماجة /١‏ ال (رقم 1071) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيما يقرأ 

في الوتن أحمد (ط. دار صادر) 1١/5‏ عن ألي بن كعب قال : كان رسول الله 
0 يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أمها الكافرون وقل هو الله أحدء وروى 
الترمذي ؟/55ه في الوتر باب ما جاء ما يقرأ في الوترء ابن ماجه (رقم 121777) عن 
ابن عباس بمعناه. وعند ألي داود 2799/4 الترمذي ؟/0٠“ه‏ ااه ابن ماجة 
(رقم )١2/7‏ عن عائشة. وقال عنه الترمذي : حديث حسن غريب. 

(الركعتان يعد المغرب) في رواية لحديث ابن عمر الوارد في ركحتي الفجر عند 
أحمد (رقم 4757) أن رسول الله مك قرأ في الركعتين قبل الفجر وفي الركعتين بعد 
المغرب بضعا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة قل يا أمها الكافرون وقل هو الله أحده 
وعند الترمذي ؟/ده_لاده في الصلاة باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب 
والقراءة فيبما عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ما أحصي ما سمعت من رسول الله 
عله يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيبا 
الكافرون وقل هو الله أحدء وقال عله حديث غريب. 

)١(‏ غ : فهر. 
. ).م : والأصل. 


مدهب السلف فيه 


الات 


الباب أن يوصف الله تعالى! بما وصف به نفسه؛ ويما وصفته به" 


رسله نفيا وإثباتاء فيثبّت" لله ما أثبتهء لنفسهء وينفى” عنه ما نفاه 
وقد عُلم أن طريقة سلف الأمة وأئمتهاء إثبات' ما أثيته من 
الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه ‏ مع ما أثبته" من الصفات ‏ 
من غير إلحاد» لا في أسمائه ولا في اياته“» فإن الله ذم الذين 
يلحدون" في أسمائه واياته» كا قال تعالى : ذل وَلِلّه الأسْمَاءُ الحستى 
فاذْعُوةُ بها وَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ ما كَانُوا 
0 5 2 روه 000 
يَعمَلونَ 76" رقال تعالى"" : « إن الِينَ يُلْحدُونَ في آانا لا 
شاه ةوف مؤمن 2دم 2 . وس 2 ءْ مامه 
يَحْمَوْنَ عَلَيْنَا أفْمَن يُلقَى في الثَارٍ خيرٌ أم من يَأتِي امنا يَوْمَ القيامة 
اعْمَلُوا مَا شِْكُم إِنَهُ بما تعْمَلُوَ بَصيرٌ 394 


)١(‏ تعالى : في (غ) فقط. 

(؟) ح ؛ ويمأ وصفه به ب ور ؛ ووصفه به. 

(9) م 2 باءر : فنثبت. 

(4) ب : ما يثبته» ر : ما ئبته. 

(65) م ء باءر : ونتفي, 

(57) إثبات : سقطت من (ر). 

(7) م : مع إثبات ما أثبته. 

(48) كذافي (متء ح» وفي التسخ الأخرى : في الآيات. 
(و» تء ح : فإن الله تعالى. 

)٠0(‏ مء ب ء ر : ذم الملحدين. 

(12) سورة الأعراف : .18٠‏ 

(1) م : وقال الله تعالى. 

(16) سورة فصلت : .4٠‏ في (تع : (... لا يخفون علينا) الآية. 


-ا- 


فطريقتهم تتضمن' إثبات الأسماء والصفات؛ مع نفي مماثلة؟ 
اكلوة الت إثباتا بلا تشبيه» وتنزيها ؟ بلا تعطيل» ؟ا قال تعالى ؟ : 0 
« ليس © مثله كمثله شيء وَهْرَ السميع البصير 22024. ففي 3 قوله : 
١‏ ليس كَمِئْلهِ شيء » رد للتشبيه واتمثيل» وقوله : 9 وَهْوَ السَهِيعٌ 
البصير * رد للإلحاد والتعطيل. 

والله سبحانه وتعالى" بعث رسله بإثبات مفصّل» ونفي مجملء 
فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيلء ونفوا عنه ما لا يصلح له من 
التشبيه والقثيل» © قال تعالى؟ : «9 فاغبدةٌ واصطبر لِعِبَادَتِهِ هَل 
تَعْلّمُ لَهُ سَييًا 2٠١4‏ قال أهل اللغة : (هل تعلم له سميا) أي نظروا 
يستّحق مِثْل اسعه ويقال مُساييًا يُساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن 
عباس : هل تعلم له مِثْلا أو شبيها(", 

وقال تعالى :ا« لم يلد وَلَمْ يآ لل ٠‏ وَلَمْ يكن لَه 
أحَدٌّ 2004 وقال تعالى : 99 قلا تجْعَلُوا لِلَّهِ أنداداً 5 


كُفْرا 


)١(‏ م : فطريقهم يتضمن. 

وا ا و 

5) م : إثبات ب تشبيه وتنزيه. 

(5) م: كم قال الله تعالى. 

(5) سورة الشورى : ١‏ 

 )5(‏ ففي : سقطت من (ب)., 

0 وتعالى في (غ) فقط. 

(0) شال حالش 

(9) م : 5 قال الله تعالى. 

16 : سورة مريم‎ )٠( 

12 كنذا في (م) » غ : له مثلا أو شبهاءءت : له مثيلا أو شبيباء النسخ الأخرى : له 
سميا مثيلا أو شبيها. رأنبت ما في (م» وهر يوافق ما في كتب التفسير انظر 
الطبري 28١/1‏ وانظر لتفسير اللغويين «لسان العرب» مادة « سما ). 

(؟1١)‏ سورة الإإاخلااص اج لان 
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َعلّمُون د وقال تعالى : ا وَمِنَ النّاس من يَتَجْذُ من دُونٍ الله 
أنداداً يُحبُوئهُمْ كَحُبٌ اللّهِ والّذِينَ آمَنُوا مد و لله 25044 وقال 
تعال : ا وَجَعَلُوا لِلِّ شرَكا الجن وَعَلَفَهُمْ وَحرَُوا لَه بَبينَ 
وَبَنَاتِ عير عِلَمِ سبحا سْبْحَائةُ وَتَعَالى عن يعو ٠‏ ديم اموت 
ا إلى يكن ] َهُ وَلَدْ وَلَمْ تكن لَّهُ صَاحِبَةٌ حبَةٌ وَحلق كل شيء 
وهو هْرَ كل كلم شيء عَلِيم 4( "» وقال تعالى < تبازك الذي نزرَلْ 
لقان على عدو يرن لمن لذي . اندي له ملك 
السَّمَْوَاتِ والأزض وَل يَتَخْذْ وَلَدا وَل يَكُن ل شرِيكٌ 5 
المُلْكِ 4 وقال تعالى : < فامتفيهم ُلِرَيَكَ البَاثُ لهم 
0 أَمْ لقنا المَلَائِكَة إثاثا وَهُمْ شاهِدون ٠‏ ألا إِنّهُم مّنْ 

: َيغولُونَ » وَلَدَ الله وإلْهُمْ لكَاذِبُونَ ٠‏ أصْطفَى البنَاتِ علي 
٠ 0‏ ما لكُمْ كَبِق تَحْكُمُونَ » أقلاً لكْرونَ ٠‏ أ لَكُمْ سُلْطَان 
ين + فأئوا بكِتابِكُمْ إن كك صَادِقِينَ ٠‏ وَجَعَلُوا بَينهُ وبين الجن 
نسبًا وَلَقَذ عَلِمَتِ الجّهُ إِنّهُمْ لَمُحْضرُونَ » سبْحَانَ اللَّهِ عَمًا 
َصيفونَ . إلا عِبَادَ الله ا 24 إلى قوله : سْبْحَانَ نك 
َب الرّة عَم يَِفُونَ ٠‏ وَسََامٌ على المُرْسَِينَ ٠‏ والحَمْ لِلِ وب 
الْعَالِمِينَ # (20: فسبّح نفسه عما يصفه؟ المفترون المشركون» 75 
على المرسلين» لسلامة ما قالودة من الإفك والشركع وحمد نفسه إذ هو 


41 سورة البقرة : ؟" 

() سورة البقرة : 50 َ 
م سورة الأنعام : .1١1 1٠٠١‏ في (ت) : (... وم تكن له صاحبه) الآية. 
(4) سورة الفرقان : ١‏ » ؟. في (ت) : (... ولم يكن له شريك في الملك) الاية. 
(هع»ه سورة الصافات : ١49‏ ل .1١‏ 

(5) سورة الصافات : .18 ب 1875. 

600 كذا في (ت » ح) ء وفي النسخ الأخرى : يصف 

(8)» غ : ما قالوا. 
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سبحانه المستتحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع امخلوقات. 

وأما الإثبات المفصّل'ء فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في 
محكم آياتهء كقوله تعالى! : 9 اللَّهُ لآ إِلَة إلا هُوَ الحم 
ليم 204 الآية؟ بكماهاء وقوله : « قُل هْوَ اللّهُ أَحَدَ ٠‏ الله 
لمم » لم دوذ » و ينل فوح 4< وقله : 
© وَهْوَ هْرَ اليم الحَكِيمُ 204 « وَهُرٌ العَلِيِمُ القدِيرٌ 2#, 
ولا ار 
ف( وهو 0 الرَحيم 4 "0 ظل وهو هُرّ العقُورٌ الودذوذ »ذو 
اعرش المَجِيدُ » فَكَالٌ لما يُرِيدٌ 37 م هْرَ الأول والآخر 
والظَاهِرُ والبَاطِنُ وَهْوَ يكل شيءٍ عَلِيمٌ » هْرَ الذي علق 
السنّمَْوَاتٍ والأزض في مِنَةِ أَيّامِ لم استقى عَلَى العَرْشٍ يَعْلَمْ مَا 
يلج في الأض, وَمَا يَخْرَج هارما 0 مِنَّ السَّمَاء وَمَا يَعْرَجٌ 
ها وَهْوَ مَعكُمْ يتما حُهُمْ وال بما عون بعبيرٌ 07(4. 


6)1١(‏ غ : للمفصل. 

() تعالى : في (غ) فقط. 

)6 سورة البقرة : ه6٠‏ 

2 الآية : سقطت من (ب » ر). 

5 كنافي رغ» وف (ت) : (قل هو الله أحد) السورة» وفي النسخ الأخرى : (قل 
هو الله أحد » الله الصمد) السورة. 

(5) سورة التحريم : ". في (غ) : وهو العليم الحلم. وهو خخطأ. 

90) سورة الروم : 4ه 

(48) سورة الشورى : ١‏ 

(9) سورة إبراهم : 4 

,ا١/‎ : سورة يونس‎ )٠١( 

(12) سورة البروج : 0-15 11. 

(17) سورة الحديد : "ا 2 4. 
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وقوله : (١‏ ذَلِكَ بِأنَّهُمْ اتبعُوا ما أمنخط الله وَكَرِهُوا رضتوالة 
َأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ 4( قله : ( سف يَأتِي اللَهُ بِقَْم يُحِيّهُمْ 
0 يوَهُ 2006 ٠‏ وقوله : ( رضي الله عنهُمْ وَرَصُوا عن 04©, 
: « ومن يقل مُوْمِنَا مُتَعَمّدا فَجَرَاوَهُ جَهَتُمُ خالداً فِيهَا 
وَغَضِبَ الله عََيْه وَلعَنَهُ وأعدٌ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا 04©», وقوله : ا إن 
الَْذينَ كَفَرُوا يُتَادَوْنَ لَمَقْتُ الله أكْبرَ من فيكم َنفْسَكُمْ إِذْ 
تُدَعوْنَ إلى الإيمَانٍ فَكفُُونَ 4" وقوله : 9 هَل يَُظُرُونَ إِلّا أن 
يَأَنيَهُمْ الله 8 ظَلَلٍ من ن الما وَالمَلائِكَةٌ 4 وقوله 3 


استوى إلى السسّمَاءِ ء زهي دُحَان فَقَالَ لَهَا وَلَِدْرْضٍ ائييًا طَوْعَا أو 
كَرْهَا قَالْنَا أينَا طَائِعِينَ 0"0#. 


2 8 عن ف عر‎ ١ 
: وقوله 0 كلم الله موسى, تكليما 00 وقوله‎ 
: وََادَيْئَاةُ من جَانِب الطُورٍ الأَيْمَنِ وَقَوَْاةُ نجيًا 24 وقوله‎ 


« وَيَمَ يُتَادِيهم قُولُ ين شر كني الَِّينَ حُُمْ عمو ن 04 


+6 اط 22 


)20 سورة محمد : 18. وقد جاءت هذه الآية في (م » ب ء ر) بعد آية (رضي الله 
عنهم ورضوا عنه) الاتية. 

وك سورة الائدة : 6ه. في (ح) : (.. يبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعرة على 

: الكافرين) الآية. 

() سورة المائدة : 119. في (ح) : (.. ورضوا عنه ذلك لمن خخشي ربه). 

غ2 سورة السام : *57. ف ل ب . : وغضب الله عليه ولعنه) فقط. 

6 سورة غافر : . في (ت) : (.. من مقتكم أنفسكم) الآية. 

(5) سورة البقرة : .730١‏ 

(/1) سورة فصلت : ١‏ 

(8) سورة النساء : 4 

(5) سورة مريم © ؟ 


74 : سورة القصص‎ )1٠١0( 


طريقة مخالفي الرسل 
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وقوله : هل نما أَمرُهُ إِذَا أرَادَ شِيْمًا أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ 04 


وقوله تعالى " : «[ هو و الله ا 
والشهادة هُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيم هُوَ الله الذي لآ إللة إلا هْرَ 
المَلِكُ القدُوس” السّلمُ ا 4 العَزيرٌ الجبار المتكيرٌ 
سْبْحَانَ ل عمًا يُرَكُوَ ٠‏ هو الله الخالِقٌ البارئة المصِرٌرٌ ل 
الأْسْمَاءُ الحستى يُسبّحْ لَهُ ما في السسَّمَْوَاتِ والأرض وَهُرَ العَرِيرُ 
الحكيم 20# . 

إلى أمثال؟ هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في أسماء الرب تعالى ” وصفاته» [(' فإن في ذلك من إثبات 
ذاته وصفاته')] على وجه التفصيل» وإثيات وحدانيته بنفي” القثيل ما 
هدى الله به عباده” إلى سواء السبيل» فهذه طريقة الرسل صل الله 
عليهم أجمعين؟ . 

أما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين 


)١(‏ سورة يس : 47. وليست الآية في (ر). 

(؟) تعالى : ليست في (ح). 

(9) سورة الحشر : 37 4؟. في (نتم : (.. الجبار المتكير) السورة. 
(4) غ : مثال. 

(ه) ب ء ر : في أسماء الرب تبارك وتعالى. 

(65) : ما بينهما سقط من (غ). 

0) غ : ينفي. 

[9ث© ت : ما هدى الله عباده به ؟ ر : ما هدى به الله عباده. 

(9) ت ء ح : صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
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أوتوا الكتاب» ومن دخحل في!١‏ هؤلاء من الصابئة(© والمتفلسفة 


)١(‏ غْأر:عن 

(5) م ء ر : الصابية. في الملل والنحل للشهرستاني ؟/١/‏ « الفرق في زمان إبراهم 
الخليل راجعة إلى صنفين : الصابئة والحنفاء »» ويذكر أن كلا الصئفين قال : إن 
نحتاج في معرفة الله وطاعته إلى متوسط. لكن قالت الصابئة : يجب أن يكون ذلك 
المتوسط روحانيا لا جسمانياء وقالت الحنفاء : بل يكون من جنس البشر وتكون له 
العصمة والتأبيد. يقول الشهرستاني ؟/١7‏ : « ثم لما لم يتطرق للصابئة الاقتصار 
على الروحانيات البحته فزعت جماعة إلى هياكلها وهي السيارات السبع وبعض 
الثوابت ». وفي 905/7 يرجع لقب ١‏ الصابئة » الى اللغة فيقول : 9 قد ذكربا أن 
لبر ل متاك حبار ول اللغه نيا ارون | إذا مال وزاغ فبحكم ميل هَرّلام عن 

ستن الحق ونيغهم عن نهج الأنبياء قيل هم الصائة ). 
ويقول ابن تيمية (الرد على المنطقيين ص 88؟) ١‏ إن الصابئة نوعان : صابئة 

حتفاء مزعدون وصابعة مشركون» فالأولون هم الذين أثتى الله علمم بقوله تعالى : 
إن الّذِينَ 7 ُو والِّْينَ هَادُوا والنْصَارَى والصَابتينَ من آمَنَ باللله واليوم ال 
وَعمِلَ صَالِحًا فُلَهُمْ أجْرْهُمْ عِنْد وَيّهِمْ ولا حؤف عَلَيْهِمَ ولا هُمْ يَحْزْنونَ 
[سورة البقرة : 11]. 


ويقول البيروني (الآثار الباقية عن القرون الخالية ص 6) عن صابئة حران : 
١‏ وحن لا تعلم منهم إلا أمم ناتس يودرن 5 له عن القبائح» ويصوةه 
بالأسماء الى ب مجانا إذ ل 8 صفة بالحقيقة وينسبون افير إلى الفلك' 
وأجرامه ويقولون حياتها ونطقها وسمعها وبصرها ويعظمون الأنوار ». 

وابن ثيمية يصف بعض النفاة من فلاسفة ومعتزلة وغيرهم بالصابعة إما لتشابه 
تصور هذه الفرق لذات الله سبحانه وتعالى أو أنه يلحظ المعنى اللغوي 
ل و الصابعة ). 


وانظر لزيادة التفصيل عن الصابعة : 

الآثار الباقيةه ص 54._/ال2 الملل والنحل ؟/ ا ؟الاء 90 وما بعدهاء 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» ص 2.4١‏ الخطط للمقريزي 2744/7 
الرد على المنطقيين ص 2384-1781 455404» تفسير الطبري (ط. دار 
المعارض) 1407-145/9ء تفسير اين كثير .191-148/1١‏ 
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ولقئبية000»: والقراسقلةالبانيه 060 رومع اسيم عل شبن ذلك 


000 


هق 


الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان (ت ١18‏ ه) ومن أشهر بدعه : نفي 
الصفات» وقوله بالإرجاء (الإيمان هو المعرفة فقط)» وبالجبر» وبفناء الجئة والنار. 
انظر عنه وعن آرائه : الرد على الجهمية للامام أحمدء ص 54 وما بعدهاء خلق 
أفعال العياد للبخاري» ص 11/118 (وكلاهما ضمن مجلد بعنوان « عقائد 
السلف © نشته منشأة المصارف بالإسكندرية الاو مي مقللات 
الإسلاميين 0314/١‏ 58 البدء والتارخ 145/8: الفرق بين الفسرقء 
ص 25.0199 التبصير في الدين» ص 254-57 الملل والنحل للشهرستاني 
5/--21175 الخطط للمقريزي ؟/.0* ١ه»‏ لاهلا» تاريخ الجهمية والمعتزلة 
لجمال الدين القاسمي؛ تاريخ الطبري 5/» البداية والنباية ١3/1؟79؟2‏ ميزان 
الاعتدال :495/١‏ لسان الميزان 187/9 الأعلام 7/لاب189. 

زقد توسع "كثير ابن الننلف في إطلاق هذا اللقب على نفاة الصفغات عموما 
باعتبار أن الجهمية الأول هي الم لما جاء بعدها من فرق قالت ينفي الصفات» 
وسترى أن الشيخ هنا لا يورد رأيا لأصحاب جهم بل سيورد رأي المعتزلة وهو 
يقول (منهاج السئة ١ : )744/١‏ إن كل معتزلي جهمي » وقبله يورد رأي الباطنية 
ا ص ”7 بالجهمية الحضق وف ص ١١١‏ يقول : ...مم 
أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية 6. 

وانظر لابن تيمية في توضيح هذا الاتجاه وني تقرير مذهب جهم كتاب 
١‏ التسعينية ) (ضمن فتاوى ابن تيمية القاهرة ١775‏ هع 401/5: مهاج 
السئة 2744/١‏ مجموع الفتاوى (ط. الرياض) 771//8 716 17/ كال 
التدمرية ص 150٠ ١88‏ من طبعتنا هذه, 


ت » ر : والقرامطة والباطنية. الباطنية : هم الذين جعلوا لكل ظاهر باطنا ولكل 
تنزيل تأويلاء ويذكر المؤرخون هم ألقابا كثرة تدل على أنهم يدرجون تحت وصف 
الباطنية » مجموعة من الفرق قالت كلها بالتأويل الباطني للنصوص وأظهر أكنها 
التشيع: فمما ذكروه من ألقابهم : الباطنيةء القرامطةء الإسماعيلية» النصيبية» 
الخُرّمية» التعليمية» الملاحدة» الإباحية» ولذا لالحظ ابن تيمية (الرد على النصيية» 
ص "147 ضمن مجموع طبع بمطبعة المثار بمصر سنة ٠11"4هع‏ على هذه الألقاب أن 
١‏ منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعض أصنافهم 0. 

ويذكر البغدادي في الفرق بين الفرق» ص 755 « أن الذين أسسوا دعرة 
الباطنية جماعة منهم ميمون بن ديصان المعروف بالقداح ومحمد بن الحسين الملقب 


اسسسسم 
سم 
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فإنهم ' يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيلء» ولا يثبتون إلا 
وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل» وإغا يرجع إلى وجود ف 
الأذهان يتنع تحققه في الأعيان» فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية 


بدندان, ثم ظهر حمدان قرمط... وإليه تنسب القرامطة» ثم ظهر أبو سعيد 
الجنالبي... ؛ وفي ص /51/17 5/8 يذكر أنه ذهب أكثر المتكلمين ١‏ إلى أن غرض 
الباطنية الدعوة إلى دين اللمجوس بالتأويلات التي يتأولون عليها القرآن والسنة؛ ومنهم 
من نسب الباطنية إلى الصابئين » وذكر أدلة كل ثم قال : ١‏ والذي يصح عندي 
من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون : بقدم العالم وينكرون الرسل والشرائع 
كلها ). 

ويذكر الشهرستائي (الملل والنحل 59/9) : ١‏ أن الباطنية القديمة خلطوا 
كلامهم ببعض كلام الفلاسفة» فقالوا في الباري تعالى : إنَا لا نقول هو موجود ولا 
لا موجود, ولا عالم ولا جاهل, لا قادر ولا عاجز وكذلك في جميع الصفات» فإن 
الاثبات الحقيفي يقتضي شركة بينه وبين سائر الموجودات »© وقبله يقرر الغزالي 
(فضائح الباطنية» ص 94") هذا المذهب وينبه إلى أنهم بهذا القول « يتطلعون لنفي 
الصانع فإنهم لو قالوا : إنه معدوم. لم يقبل منهم 6. وانظر أيضا : 

التنبيه والرد للملطي» ص “الاء الفرق بين الفرق ص 2599-6 كشف 
أسرار الباطنية وأخبار القرامطة لمحمد بن مالك بن أي الفضائل؛ فضائح الباطنية 
للغزالي» الملل والئحل 595/7 قواعد عقائد آل محمد (الباطنية) محمد بن 
الحسن الديلمي» كتاب التسعينية ص 25١‏ وكتاب شرح العقيدة الاصفهانية 
ص اد 4#07/ وهما ضمن امجلد الخامس من فتاوى ابن تيمية مطبعة كردستان 
بالقاهرة 199 هه الخطط للمقريزي 01/9 مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن 
بدوي 9 وما بعدها. 

وللوقوف على أخبار القرامطة وحربهم للإسلام والمسلمين انظر كتب التاريخ في 
حوادث النصف الثاني للقرن الثالث وإلى ما بعد متتصف القرن الرابع الهجري وقد 
ابعداً ابن الأثير وابن كثير في الحديث عنهم في سنة 11/8 ه في الكامل 445/19) 
والبداية والنهاية 11/1 وانظر كتاب اللحضارة الاسلامية في القرن الرابع المهجري 
لأدم متر ا7سق". 


الباطية 
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القثيل» فإنهم يعمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات'» ويعطلون 
الأسماء” والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. 


فغاليتهم" يسلبون عنه النقيضين» فيقولون : لا موجود ولا 
معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل» لانهم | بزعمهم ل[ 
إذاء وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات» وإذا وصفموه بالنفي 
شبّهوه بالمعدومات» فسلبوا النقيضين» وهذا ممتنع في بدائه(*2 العقول, 
وحرّفوا ما أنزل الله تعالى؟ من الكتاب» وما جاء به الرسول" صل الله 
عليه وسلم*) ووقعوا؟ في شر مما فروا منه''ء فإنهم شبهوه بالممتنعات؛ 
[2إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين» كلاهما من الممتنعات!)]. 


وقد علم بالاضطرار أن الوجود لابدٌ له من موجد"ء واجب 


)١(‏ غ : والجمادات والجامدات. 

)ا غ : للسماء . 

5) ففغاليهم : كذا في 2 وفي (ت »ح) : فغلاتهم» لكن في هامش (ت) كنب ؛ 
فعامتهم؛ وني النسخ الاحرى : فغالبهم. 

(4) ح : لأنهم يزعمون أنهم إذا. 

2( ح : بداهة. وفي القاموس المحيط مادة (بدهه) ( بَلّهَّه بأمر كمّئَعَه استقبله به أو 
بلأه بف وأمر فجئه. ابد لباه ويضمان والبديهة ول كل شيء وما يَفجأ مله 
وباذهه به مبادهة وبداهاً فاجأه به» ولك البدمهة أي لك أن تبداً. وهو ذو بديبة 
وأجاب على البديبة» وله بدائه بدائع ومعلوم في بدائه العقول 0. 

(5) تعالى : في (غ) فقط. 

(ل) نت : وما جاوت به الرسل. 

(4) صل الله عليه وسلم : في (غ) فقط. 

(9) نت ء. ح : فوقعوا. 

(١1)ر‏ : .. مما كانوا فروا فيه, 

(الالم ما بينهما سقط من (غ). 

(1) غ ٠2‏ مر : موجود. 


مذهب ابن سينا 
وأتباعه 


-1١ا/-‎ 


بذاتى غني عما سواه» قديم, أزلي(!), لا يجوز عليه الحدوث ولا 
العدم. فوصفوه يما تلع وجوده) فضلا عن الوجوب أو الوجود أو 
القدم. 

وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهمء فوصفوه بالسلوب 
والإضافات» دون صفات الإثبات» وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق2"). 


وقد عُلم بصري العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن؛ لا فيما 
خرج عنه من” الموجودات» وجعلوا الصفة هي الموصوف» فجعلوا 
العلم عين العالم*» مكابرة للقضايا البديبيات'» وجعلوا هذه الصفة 
هي الأخرى فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا" للعلوم 
الضروريات. 


(0) غ : موجود قديم واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي ؛ ب » ر : قديم واجب 
غني بذاته عما سواه أزلي. 
وقد ميّز ابن تيمية « مجموع الفتاوى (ط. الرياض) 1110/6 6 وابن القيم 
« بدائع الفوائد 251/١‏ 117 6 بين أسماء الله فهذه توقيفية وبين ما يخير به عنه 
للحاجة جما صح معناه ول يرد به نص كالقول بإثيات أنه سبحانه ‏ شيء قديم 
موجود قائثم بنفسه» في معرض الرد على من يقول : ليس بشيء ولا قديم ولا موجود 
ولا قائم بنفسه فهذا سائغ وإن كان لا يسمى بمثل هذه. 
(؟) في هامش (غ) كتب : هذا مذهب ابن سينا وأتباعه. وقد نص ابن تيمية على 
هذا في عدة مواضع من كتبه : انظر مثلا مجموع الفتاوى (ط. 
الرياض) 5/اه_لااه . 
) من : سقطتث من (ر). 


05( 3 : فيجعلون » ب : فجلوا. 
(١‏ 3 : العلم. 

(5) ب : للقضا بالبديهبيات. 
90) خ : جحدوا. 


مذهب المعتزلة 
وأتباعهم 
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وقاربهم طائفة ثالئة من أهل الكلام من المعتزلة210 ومن اتبعهم 


العليم والقدير والسميع والبصير كالاعلام المحضة المترادفات» ومنيم من 
قال : علم بلا علمء قدير بلا قدرة» سميع بصير بلا سمع ولابصر ؛, 
فأتبتوا الاسم دون ما تضمّنه* من الصفات. 


والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها'" بصرح المعقول 


المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه" الكلمات. 


(1) اختلف موؤرخو نشأة المعتزلة في سبب اللقبء وأشهر ما قيل أن رجلا جاء إلى 


هه 
فيه 
نفك 
0ن 
فق 
0 


الحسن البصري (ت ١٠١‏ هع يسأله عن حكم مرتكب الكبيرة» فأجاب أحد 
تلامذته وهو واصل بن عطاء الغزال (ت 1١‏ هم بأن صاحب الكبيرة ليس 
بمؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى مكان آخخرء فقال الحسن : اعتزل عنّا واصل. 
فسمي هو وأصحابه بالمعتزلة. والمعتزلة فرق كثيرة لكل فرقة آراء تميزت بهاء لكن 
اتفقوا على أصول خمسة هي : التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين 
لمنزلتين» والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وهم تفسيراتهم المخاصة لهذه الأصول. 
قوى أمرهم في عهد المأمون والمعتصم والوائق (17194؟ ه) فحملوهم على 
امتحان الناس في القول بخلق القران. انظر : مقالات الإسلاميين 78/١‏ وما 
بعدهاء التنبيه والرد للملطي» ص ه4281»: الفرق بين الفرقء» ص "97 وما 
بعدهاء التبصير في الدين» ص /ا"ا8ه» الملل والنحل للشهرستاني 54/١‏ وما 
بعدهاء مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. الرياض) 29951//18 75لثلل 
الخطط للمقريزي ؟/ه4/لم4"؟: كتاب ١‏ المعتزلة » لزهدي حسن جار الله 
(القاهرة 15 م). 

تا حال 

ت » ح : ما تتضمنه؛ ر : ما تضمئه. 

ر: سميع يلا سمع) بصير بلا بصر. 

غ : ما تضملته. 

ب عر : نواقضيها. 

ح : هولاء, 


ضلال أصحاب هده 
المذامب وجهلهم 


5 


وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيو وفي شر منه» 
مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات '» ولو أمعنوا النظر لسوّوا 
بين المتهاثلات» وفرقوا بين المختلفات» كا تقتضيه"؟ المعقولات» ولكانوا” 
من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من 
ربه ويبدي إلى صراط العزيز الحميد» ولكنهم من أهل المجهرلات 
المشبّهة؟ بالمعقولات» يسفسطون في العقليات» ويقرمطون في 
السمعيات20). 


)١(‏ ات »ء ح : من التحريف والتعطيل. 
(1) أت : تقضيه. 
05 غ : ولو كانواء م : وكانوا. 
(4) ب : المشتبهه. 
(ه) يراد بالسفسطة اتمويه والخداع والمغالطة في الكلام؛ وهي لفظ معرب مركب في 
اليونانية من ( سوفيا ) وهي الحكمة» ومن ١‏ اسطس » وهو المموّه فمعناه حكمة 
مموهة. 
ومؤرنحو الفلسفة اليونانية يكتبون عن السوفسطائيين وهم أناس عرفوا بهذه 
المهنة التي ازدهرت في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد. انظر بيان 
تلبيس الجهمية لابن تيمية 7751997/١‏ وإحصاء العلوم للثارائيء ص 2١‏ 
وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم» ص 5غ وما بعدها. 
وأما القرمطة فقد جاء في لسان العرب : القرّمّطة في الخط تداني الجروف» 
وف المي مقاربة الخطو واقرئط الجلد إذا تقارب وانضم بعضه الى بعض» 
واقرمط الرجل إذا غضب وتقبّضء والقرموط زهر الفضا وهو أحمر. 
ويذكر ابن الجوزي في تلبيس ابليس» ص ٠١6‏ قولين في سبب تسمية القرامطة 
بهذا الاسم : 
أسحدهما ‏ أن داعية لهم من ناحية خوزستان قدم سواد الكوفة ونزل على نجل 
يقال له كرميته» لقب بهذا الحمرة عينيه؛ فسمي الداعية باسم الذي كان نازلا 
الثاني أنه نسبة إلى حمدان قرمط الذي يقول عنه صاحب الفرق بين 
الفرق» ص 34 : إنه لقب بذلك لقرمطة في خطه أو في خطوه. 
والظاهر أن ابن ثيمية رحمه الله يريد بالقرمطة في السمعيات مذهب القرامطة 
وهو ادعاء أن لا باطنا يخالف ظاهرها. انظر فيما سبق ص 4١ت‏ 5؟, 


الموجود إما الخالق 
وإما المحلوق ولكل 


منهما وجود خخصه 


اتفاق الأمياء لا 
يوجب تهائل المسميات 
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وذلك أنه قد عُلم١‏ بضرورة العقل أنه لابد من موجود” قديم 
غني عما سواف إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات " كالحيوان والمعدن 
والنتبات» والحادث ممكن ليس بواجب وله ممتنع» وقد عَلم بالاضطرار 
ان المحدث لابد له من محدثء والممكن لابد له من واجب”) 
ك* قال تعالى ل أمْ مُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شيْء أمْ هُمْ الحَالقُونَ 004 
فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن 
لحم حالتا خلقهم. 

وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب 
بنفسهه» وما هو مَحَدَثْ ممكن» يقبل الوجود والعدم» فمعلوم أن هذا 
موجود وهذا موجود ولا" يلزم من اتفاقهما في مسمى )0 الوجود ) أن 
يكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود هذا يخصه [ووجود هذا 
يخصّه 8]» واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تمائلهما في مسمى ذلك 
الاسم عند الإضافة والتقييد والتتخصيص5 ولا ف غيد» فلا يقول 
[عاقل]'! ‏ إذا قيل : إن العرش [شيء]!! موجود وإن البعوض شيء 
موجود عد إن هذا مثل هذا لاتفاقهما ف مسمى ( الشيء ) 


0١١‏ ات : علم علما. 

(؟) كذا في جميع النسخ لكن في هامش (ت) كتب : موجد. 
(5) باءر: الخلوقات, 

(4) ح : موجد. 

(ه) 5 : ليست في (0. 

(5) سورة الطور : ه". 

0 مر : قلاء 

(8) عبارة 9 ووجود هذا يخصه ) ساقطة من (غ). 
(9) ات ء ح : والتخصيص («التقييد. 

)٠١(‏ عاقل : سقطت من (غ). 

)١1(‏ شيء : سقطت من (غ). 


أسماء الله وصفائه 

ختصة به وإن اتفقت 

هع ما لغيره عتد 
الإطلاق 


سم؟1١‎ 


و ١‏ الوجود غ, لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيهما يشتركان فيهء 
بل الذهن ياخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق» وإذا 
قيل : هذا موجود وهذا موجود: فوجود كل منبما يخصه لا يشركه فيه 
غيرو'» مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. 

ولهذا سمّى الله نفسه بأسماء وسمّى صفاته بأسماء فكانت” 
تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيو» وسمّى 
بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إلمهم توافق تلك الأسماء إذا 
قطعت عن الإضافة والتخصيصء ولم يلزم من" اتفاق الاسمين تمائل* 
مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص, لا 
اتفاقهما”» ولا تمائل المسمى عند الإضافة والتخصيص» فضلا عن أن 
يتحدا مسماهما عند الإضافة والتخصيص. 

فقد سنّى الله نفسه حيّاء فقال : « الله ل إلله إلا هُوَ 
لحي اليم 204 وستّى بعض عباده حي فقال : « بُخرج 
الحَيّ من الميّتِ وَيُحْرِجٌ المَيّتَ من الحَي 004 وليس هذا الحيّ 
مثل هذا الحي» لأن قوله' 8 الي » اسم لله مختص بهء وقوله 
(١‏ يرج الحيّ ون الميْتِ » اسم للحي الخلرق عتص به وإفا 


)١(‏ باءر: شيء غي. 

(؟) فكانت : كذا في (غ» وفي النسخ الأحرى : وكانت. 

م : عند. 

(4) تمائل : كذا في (غ)» وف النسخ الأحرى : وقائل. 

(0) لا اتفاقهما : كذا في (غ)» وني النسخ الأخرى : اتفاقهما. 
(5) ر : يتخذ. 

(70) سورة البقرة : 66؟. 

(8) سورة الروم : 16. 

(9) قوله : سقطت من (ر). 


57د 


يتفقان إذا أطلقا وجُرّدا عن التخصيصء ولكن ليس للمطلق مسمّى 
موجود! في الخارج؛ ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين 
المسميين» وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن 
الخلوق» والمخلوق عن الخالق. 

ولا بدّ من هذا في جميع أسماء الله وصفاته. يفهم منها ما 
دلّ عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق» وما دلّ عليه بالإضافة والاختصاص؛ 
المانعة من مشاركة الخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه 
وتعالى . 

وكذلك؟ سمّى الله نفسه عليما حليماء وسمّى بعض عباده 
عليماء فقال : 98 وَيَشَرُوةُ بغلام عَلِييم 04" يعني 0 
وسمّى آخر حليماء فقال : وإ فَبَشْرَبَاةُ بعغلآم حَلِيم 2004# يعني 
إسماعيل؛ وليس العلم كالعلمء ولا الحلم كالحلم. 

وسمّى نفسه سميعا بصياء فقال : 9( إِنَّ الله َأمركُمْ أن 
ودُوا الأماناتٍ إِلَى أَهْلِهًا وَإِذَا حَكَمْئْمٍ ؛ يْنَ الئّاس أن تَحْكُمُوا 
بالعذل إن الله نعمًا يَِظّكُم به إن الله كَانَ سَمِيعًا تصبيرا 004 
وسمّى بعض خلقه" سميعا بصيرا فقال : «9 إِنَا حَلَقَنَا الإنسّانَ من 


)١(‏ م : موجودا. 

9) ت : وكنذا. 

() سورة الذاريات : 78. في جميع النسخ : وبشرثاه بغلام علم. وهو خطأً. 
(5) يعني إسحاق : سقطت من (ب). 

(0) سورة الصافات : إلا. في جميع النسخ 0 وبشر ناه بغلام حلم. وهو تخطاً. 
() سورة التساء : مه 

00 اتء ح : عباده. وكذا في هامش (غ) وكتب فوقها حرف لع فكأن معناه في 


0 
نُطْفَةِ أمشاج بَتليهِ فَجَعلَْاةُ سَمِيعًا بَصيرًا 1(#4) وليس السميع 
كالسميع) ولا البصير كالبصير؟ . 
وسمى تنفسنه بالرووف الرحم؟ » فقال : إن الله 0 
لَرَوُوف زَحِيم 0 وسدى بعض عياذه بالرعوف الرحم 


0 لَقَدُ جَاء كم مْنْ أَنفسِكُمْ عَرِيرٌ عَلَيْهِ مَا عشم خَرر 
عَليِكُم 0 3 رَحِيمْ 20# وليس الرعوف اي 5 


وسمّى نفسه بالملك» فقال : <إ المَلِكُ القُدُوسُ 074©) 
وسبّى بعض عباده بالملك» فقال : 9 وَكَانَ وَرَاءَهُم ملِكَ يَأَحدُ 
كُلّ سَفِيةٍ غَصبًا 204 « وَقَالَ المَلِكُ الْعُوني به 04 وليس 
الملك كلملك. 


وسمّى نفسه بالمؤمن» فقال : «9 المُوْمِنُ المُهَيِمِنْ 2004 
وسمى بعض عباده بالمؤُمن» فقال 5 : « أفمَن كان مُؤْمِنًا كَمَن كَانْ 
قَاميقًا لا ب يَسْعَوُونَ 46(١1)وليس‏ المؤمن كلمؤمن. 


,7 : سورة الانسان‎ )١١( 

(؟) ب : وليس السمع كالسمع للا البصر كالبصر. 

() غ ءر : بالرعوف والرحم. 

(4) سورة البقرة : .(١47‏ 

(ه) سورة التوبة : 718. 

(5) سورة الحشر : "الا, 

0 سورة الكهف : 58 

(8) سورة يوسف : 0ه. 

5غ( سورة الحشر : 8؟. في (غ ء ح) : وعى نفسه بالمؤين المهيمن. فقطء 
وفي (ت) : سعى نفسه بالمؤمن المهيمن فقال : (المومن المهيمن). 

)1٠١(‏ سورة السجدة : م 


7945 - 


وسمّى نفسه بالعزيزء فقال : شو العَزِيِرٌ الجبار 
المَُكَبَّرْ 004 وسمّى بعض عباده بالعزيز» فقال : <إ قَالّتِ امه 
العزيز 204 وليس العزيز كالعزير. 

ل ا ا ا 
التكبرء فقال : 9١‏ كَذَلِكَ يَطْبَعٌ الله على كل قلب مكبر 
جَبّارٍ 204 وليس الجبار كالجبار» ولا المتكبر كالمتكير. 

ونظائر هذا متعددة. 

وكذلك سمّى صفاته بأسماء» وسمّى صفات عباده بنظير 
ذلك» فقال : لإ وَلّا يُحِطُونَ بشيْءِ مّنْ عِلْمِهِ إلا يما ضَاء 04), 
زوقال*] : هل أَنزْلهُ بعلْمهِ 04"©. وقال : 2 إِنْ اللّهَ هُوَ الرََاقُ ذو 
الَوّةِ المَِينُ 4"» رقال : ل أَوَلَمْ يَرَوْا أن الله الذي عَلَقَهُمْ هو 
أشْلٌ مِنْهُمْ قَوَةَ 04 . 

وسمّى صفة المخلوق علما وقرة» فقال : ا وَمَا أُوتيكُم من 
العم إلا قليلاً 204 ؛ وقال : « وَقَوْقَ كل ذِي عِلم عَلِيمٌ 04, 
وقال : < فَرحُوا يمَا عِندهُم من الهلم 27046. وقال : < الله ابي 


)0١(‏ سورة الحشر : ثالا. 
(؟) سورة يوسف : ١ه.‏ 
9) سورة غافر : ه5. 
(5) سورة البقرة : هه 
(5) وقال : سقطت من (غ »م » ح). 
(5) سورة النساء : 756, 
0) سورة الذاريات : 6ه. 
(48) سورة فصلت : ,.٠6‏ 
() سورة الإضراء : 88. 
)٠١0(‏ سورة يوسف : 5لا, 
(3١ا)‏ سورة غافر : 4179 


586 


َلفَكُم من ضغفٍ ثُمْ جعَل من بَغِد ضَثفٍ قُرَة نم جَعلَ من بَغد 
قَوْةٍ صَغمًا وَسْيْبَةَ يَخْلُقُ مَا يَسَاءُ وَهْوَ العَليمُ القَدِيرٌ 2204 , وقال : 
<« وَيَِدْكُمْ قو إِلَى قُوْتَكُمْ 204 . وقال : «ل والسّمَاءَ بَتِيتَاهَا 
بأبيد * 20 أي : بقوةء وقال : : « وَاذْكْرْ عَبْدَنَا ذَاوْدَ ذَا 
الأَيْد 4(4) أي : ذا القوة(©» » وليس العلم كالعلم» ولا القوة كالقوة. 

وكذلك وصف١‏ نفسه بالمشيفة» ووصف عبله بالمشيعة» 
قال : فز لِمَن شاء يكم أن يَستقِيمَ + وما كشاُون إلا أن يََْاء 
اللّهُ وب العَالَمِينَ 204» وقال : <إ إِنَّ هذه تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء انحل 
إلى ريه سَبيلاً .» وَمَا كشَاءُونَ إِلَّا أن يَمَاءَ اللّهُ إن اللّهَ كَانَ عَلِيمًا 
حَكِيمًا 0(4. 

وكذلك وصف نفسه الإرادةةر ووصف عبده؟ بالإزادقء 


فقال : « تُرِيدُونَ عَرَضَّ الدَّنيَا واللهُ يُريكُ الآخرَةٌ واللّهُ عَرِبرٌ 


حَكِيم 174 


4 : سورة الروم‎ )١( 

(1) سورة هود : 51. 

9) سورة الذاريات : /9ا4. 

(4) سورة ص : 17. 

(ه)» كذا فسر الآيتين جميع من تقل عنهم الطبري فيبما /5/119, 287/77 ومنهم ابن 
عباس ومجاهد وقتاده وغيرهم. 

(5) ح : ووصف (بسقوط كذلك). 

590) سورة التكوير : 58 »2 735, 

(8) سورة الانسان : 276 35. 

(5١‏ معت اح : وعبده (بسقوط وصف). 

.51/ : سورة الانفال‎ 1٠١ 


دخطآ- 


ووصف نفسه بالمحبة» [ووصف عبده بالغحبة ١ع‏ فقال : 
( فسؤف بأني اله قوم يهم وي 004 وقال : لط فى إن 
كُشْمْ تحِبُونَ الله فائبغوني يُحْيبِكُمْ اللّهُ 204). 

ووصف نفسه بالرضاء [ووصف عبده بالرضاء]» فقال : 
© رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُواعَئَهُ 00# . 

ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد " . ولا إرادته مثل 
إرادته ولا محبته مثل محبتهء ولا رضاه مثل رضاه. 

وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار» ووصفهم بالمقت» 
فال : ( إن الِنَ روا يكن لتفث الله غير من كفيك 
ألفُسَكُمْ إذ تُلعَْنَ إلى المَانٍ فتَكْفْرُونَ 204 , وليس المقت مثل 
المقت. 

وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيدء 5 وصف عبده بذلك» 
فقال  :‏ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرٌ اللّهُ 204 وقال : ١‏ إِنّهُمْ يَكيدُونَ 
كَيْدَا » وأكِيدُ كَيْدَا 37# وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. 

ووصف نفسه بالعمل» فقال : «إ أُوَلَمْ يَرَوا أنّا حلفا لَهُم 
مما عيِلَت أَيْدِيا أئعامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ 404 ووصف عبده 


)١(‏ عبارة ( ووصف عبده بالنحبة » ساقطة من (غ). 
(؟)» سورة المائدة : 4ه. 

*) سورة آل عمران : الا. 

(4) عبارة ١‏ ووصف عبده بالرضا ) ساقطة من (غ). 
(ه» سورة المائدة : 119. 

619 ب : مشيئته. 

40 سورة غافر : .٠١‏ 

(8) سورة الأنفال : ". 

.١ » ١٠١ : سورة الطارق‎ )9( 

)٠١(‏ سورة يس : الا, 


-7ا- 


بالعمل» فقال١‏ : 9 جَرَاءٌ بمَا كَانُوا يَعْمَُونَ 2(4: وليس العمل 
كالعمل. 


ووصف نفسه" بالمناداة والمناجاة» في قوله* : 99 وَنَادَيْنَاكُ من 
جَانب الطُور الأيْمَنٍ وَقَرْنَاهُ ئجيّا 204 وقرله" : ١‏ وَيَومَ 
يتاديهم 4, وقوله؟ : «إ وَنَادَاهُمَا َُهُمَا 4# ووصف 
عبده؟ بالمناداة والمناجاة» فقال 00 إن الْذِينَ يْتَادُوتك من وَرَاء 
الحُْجُرَاتِ أَكرْهُمْ لذ يَعْقَا نَ 04" وقال : ١‏ إِذَا اجَيْشمْ 
الرّسُولَ 204, وقال : ١‏ إِذَا تتاجيثم قلا تتتاجوًا بالإئْم 
والعُذُوَانِ 4(" ) وليس المناداة كالمناداة» ولا المناجاة كالمناجاة'. 


ووصف نفسه بالتكلم؟! في قله : 9 وَكَلّمَ اللّهُ موسى 
تكليمًا 234 وقوله : « وَلَما جَاءً مُوسى لِمِيقَاتِتَا وَكَلّمَهُ 


)١(‏ غعىم: كقيله. 

(؟) سورة السجدة : .١/‏ في (م »ات » ح) : جزاء بما كنتم تعملون. وهو خطاً. 
(5) ر ؛ ووصف عبده نفسه. 

(5) سباح : فقال. 

(5) سورة مريم : 7ه 

فق © : وقال. 

490 ::سورة القصض 17 

(08) سورة الأعراف : 7ا. 

(ة)» عبده : كذا في (غ)» وفي التسخ الأخرى : عباده. 
)٠(‏ سورة الحجرات : 4 

(11) سورة المجادلة : ٠١‏ 

(015) سورة امجادلة : 4 

)اح : وليس المناداة ولا المناجاة كالمناجاة والمناداة. 
(15) غ : بالتكلم. 


4 : سورة النساء‎ )١5( 


المآ 


نا ره رسع ه ضور 


َبّهُ 0004 » وقوله ا تلْكَ الرُسْل فَضْلنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض مُنْهُم 
مّن كلم الله 22704 ووصف عبده بالتكلم" في مثل قوله : 
5 َقَالَ المَِك الثوني به أستخلصة لتفسي قُلَمًا َلَمَهُ قال إنك 
الوم لَدَيْتَا مَكِينٌ مين #(6»» وليس التكلبم كالتكلم". 

ووصف نفسه بالتنبعة» [ووصف بعض الخلق بإ ظ 
فقال : <١‏ وإذ أسرٌ الي إلى بَغض أَزْوَاجه حَبديا َم ليَأث به 
وأَظْهَرَهُ اللّهُ عليه عَرّفٌ بَعْصْهُ وأغْرَض عن بَعْض فَلَمًا بها به 
قَالَت مَنْ أَنَأكَ هَذَا قال َأنِي العَلِيمُ الخبيرز 224 وليس الإنباء 
كالإنباء. 


ووصف نفسه بالتعلم» ووصف عبله بالتعليم» فقال : 
الْحْمَنُ ٠‏ عل الَُآنَ » خلقٍ الإنسَانَ ٠‏ عَلَّمَهُ البيَانَ 0 
وقال (١‏ تعأمرا عَلْمونيةٌ مما علّمَكُمُ الل 4 وقال 9 لْقَدْ مَنّ 
ع تمن إذ تمت يون رلا ن طبهم قار عله ب 
وَيُرْكهِمْ وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب والحكمَة 2# ١‏ وليس التعليم كالتعلم. 


.14 : سورة الأعراف‎ 01١ 

(؟) سورة البقرة : ماه؟. 

(20) غ : بالتكلم. 

(54) سورة يوسف : 04. 

() عبارة ١‏ وليس التكلم كالتكلم » في (غ) فقطء وسقطت من النسخ الأخرى. 
(1) عبارة ‏ ووصف بعض الخلق بالتنبئة » سقطت من ( غ). 

40 سورة التحريم : ”7. 

(8) سورة الرحمن : ١‏ 

(99) سورة المائدة : 4 

.154 : سورة آل عمران‎ )٠( 


-59- 


وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله! : ('99 وَغَصبَ الله 
علَيْهِمْ وََعَنّهُمْ 2704 ؛ ووصف عبده بالغضب في قرله"2 : ل وَلَما 
+ 0 2 
رجع مُوسَى إلى قومه غضبات اسفا 2 وليس الغضب 
كالغضب. 

ووصف نفسه بأثة استوق على عرشه فذكر” في سيع 
آيات(57) من كتابه أنه استوى على العرش "» ووصف بعض خلقه 8 
بالاستواء على غير في1 مغل" 0 # لتسنعووا على 
ظُهُورِه 4, وقوله : ل قَإِذَا اسْعَوَيْتَ أنت وَمَن مُعَكَ على 
القُلْكِ 04" وقوله  :‏ وَاسْكَوَتْ عَلَى الجُودِيٌ 0374 رليس 
الاستواء كالاستواء. 

ووصف نفسه ببسط اليدين» فقال 0 ذإ وَقَالَتِ اليَهُودُ يد يَكُ 
ال م عا عي 000 و ممعي 
الله مَعْلولّة غلث أيُديهم وَلعنوا بمَا قالوا بل يداه مَبْسُوطْتَانِ يُنفِقٌ 


)1ع( م ءات ء ح : فقال. 

(؟ اع ما بينهما سقط من (ر). 

(9) سورة المع :5 

(15)» سورة الاعراف : .16١‏ 

() تء ح : فذكر ذلك. 

(57) كذافي (م) 2 وف النسخ الأخرى : مواضع. مع أن العدد ذُكْر في جميعها. وهذه 
الآيات هي : : لِالْيَحْمَنُ عَلَى العَرْشٍ اسقوى) طه : هع ثّ اسكوى عَلَى 
الععرش) الأعراف :. يونس : “ا الرعد : ”» الفرقان : 8ه) السجدة : 4ع 
الحديد : 4 

0) على العرش : سقطت من (ب » ر). 

(م» ب »ور : عباده. 

(9) في : سقطت من (ت). 

)٠١(‏ مثل : سقطت من (ب » ر). 

(:11) سورة الزخرف : 3732 

.78 : سورة المؤمنون‎ )1١( 

19) سورة هود : 44. 


-#*6- 


كَيْق يَشَاُ #(0: ووصف بعض خلقه ببسط" اليدء في قوله : 
« وَل تجعل يَدَكَ مَعْلنَةَ إلى فك وَل ثبِسْطهَا كل 
البَسنْطٍ 2044: وليس اليد كاليدء ولا البسط كالبسط؛ وإذا كان المراد 
بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه؛ ولا جوده 
كجودهم. ونظائر هذا كثيرة. 

فلا بد من إثبات ما أثبته؟ الله لنفسهء ونفي ممائلته * كلق 
فمن قال : ليس لله علم ولا قرة ولا رحمة' ولا كلامء ولا يحب بلا 
يرضى» ولا نادى ولا ناجى» ولا استوى كان معطلاء جاحداء مثلا 
لله" بالمعدومات والجمادات. ومن قال : [له] 4 علم كعلمي» أو 
قوة* كقوتيء أو حب كحبيء أو رضا كرضاي"2 أو يدان 
كيديا أو استواء كاستوائي ‏ كان مشبّهاء ممثلا لله بالحيوانات» بل 
لابد من إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل. 


.54 : سورة المائدة‎ )١١ 

(5) ب : ببعض. 

(9) سورة الإسراء : 59. 

)4١‏ أت : ما أثبت. 

(ه)» غ : ها أثبته. وواضح من كتابتها وبقاء أثر للمسحى أنها معدلة عن ١‏ ممائلته ؛. 
(5) ر : علم ولا رحمة ولا قوة. 

(90) ام : له 

[في4 له : سقطت من (م » م). 

)5( 3 »ث ! وقوة. 

)٠١(‏ كنا في (م » ر)» وفي النسخ الأخرى : كرضافي. 
001١‏ مفاح:أو يدان كيدايءات : أو يد كيدي. 


-#١ 


الأسول «الأمنشة ويتبين هذا بأصلين شريفين» ومثلين مضروبين» ‏ ولله المثل 
والتاعد لياد مذه الأعى . وخاتمة جامعة. 
السلىف ومناقشة على 3 ا 

مخالعيهم 


فصل 


الأسل الأول فأما' الأصلان : 
القول في بعض 7 ا و “ا 
ا فاحلثما ‏ أن يقال : القول في بعض الصفات كالقول في 
في بعض بعض . 


مو ب فإن كان المخاطب مر("©يقرٌ؟ بأن الله حي بحياة» علم 
الصفات السبح دود 
ْ - بعلم قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير يبصرء متكلم بكلام» مريد 
بإرادة. وجبعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه 
وكراهيته ؟» فيجعل ذلك جازاء ويفسره إما بالإرادة» وإما يبعض 
قيل له* : لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل القول في 
أحدهما كالقول في الآخر» فإن قلت : إن إرادته مثل إرادة اخلوقين» 
فكذلك مبته ورضاه وغضبه) وهذا هو القثيل» وإن قلت : لوا إرادة 


400 غ: وأما. 

(؟) وهم الأشعرية ‏ في المشهور عنهم ‏ ومن يوافقهم. 

() مء ح : يقول. وني هامش (م) كتب : يقر وفوقها حرف (خح). 
(4) وكراهيته : كذا في (غ » ر)»وفي السخ الأخرى : وكراهته. 

(0) تا اح : فيقال له, 

(5) كذافي (غ » م وفي اللسخ الأخرى : إن له. 


-؟”د 


تليق به ا أن للمخلوق إرادة تليق به [#قيل لك' : وكذلك؟ له 
تكبة تليق به وللمخلوق مكبة تليق به وله رضا وغضب يليق” 
بهم وللمخلوق رضا وغضب يليق به"©. 


وإن قال" : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. 

قيل [له"] : والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع 
مضرة» فإن قلت : هذه إرادة الخلوق 4. قيل لك : وهذا غضب 
المخلوق “. 


وكذلك يُلْرَم بالقول؟ في كلامه سمعه وبصره وعلمه وقدرته» إن 
نفى عن ''“الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما( "لهو من خخصائص 
الخلوقين» فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات؛ 
وإن قال : إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالخلوقين فيجب نفيه عنه. 
قيل له : وهكذا'! السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. 


رمم ما بيهما سقط من ( )+ 

(1) كذا في (ح) وفي النسخ الاحرى : قيل له. 

(؟) م : كذلك. (بسقوط الواو). 

(ل”) ما يينهما سقط من (ب). 

4) ر: الله. 

(0) م : تليق. 

() ح :وان قلت» ات : وان قلت إن... 

0) له : سقطت من (غ).ات » ح : فيقال له. 

(8) ت : للمخلوق. 

(9) ب ء ح : القول (بسقوط الباءم» غ : ولذلك بالقول... 
(10) باءنتاء ح : عنه. وسقطت من النسخ الأخرى» ولعل الصواب ما أثبته. 
(12) في جميع النسخ : مما. ولعل الصواب ما أثبته. 

(17) غ : هكذا (بسقوط الواو). 


الاحتحاج بإبات 
العقل لمذه الصفات 


الجواب عه 


"9 


فهذا المُفرّق١‏ بين بعض 'لصفات وبعض» يقال له فيما نفاه؟ 
يا يقوله هو لمنازعه فيما أثبتهء فإذا" قال؛ المعتزلي : ليس له إرادة ولا 
كلام قائم بدء لأ هذه الصفات لا تقوم إلا بامخلوقات"» فإنه يبن 
للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم؛ ولا تكون كصفات 
المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر” الصفات من المحبة والرضا 
ونحو ذلك(8). 

فإن قال : تلك الصفات أثبتها بالعقل؛ لأ الفعل؟ 
الحادث" دل على القدرة» والتخصيص دل على الإرادة» والإحكام 
دل ١‏ على العلمء وهذه الصفات مستلزمة للحياة» والحي لا يخلو عن 
السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. 

قال له سائر أهل الإثبات : لك جوابان : 

أحلثما : أن يقال : عدم الدليل المعيّن لا يستلزم عدم المدلول 
المعيّنء فهب أن ما سلكته" من الدليل العقلي لا يشبت 


4)١١‏ ب : الفرق. 

)1١١‏ ار :قيما نفاه عنه. 

0 ت : فان. 

 )4(‏ ر: قاله. 

(ه) غ : بامخلوقات بالمحدثات. 

(5) ات : يقوله. 

4590 باءر : فهكذا نقول له كسائر... 

(4) يقصد الشيخ بقوله : ؛ فإنه » أي الأشعري ١‏ يبين للمعتزلي أن هذه الصفات 
يتصف با القديم ولا تكون كصفات لنحدثات »© وهذا الرد نفسه يرد به السني 
المثبت لسائر الصفات على الاشعري المثبت للسبع دون غيرها. 

© غ : بالفعل لأ الفعل» ب » ر : بالعقل لأن العقل. 

6 الحادث : سقطت من (م) وفي (غ) كتبت بالحامش وفوقها حرف (خح). 

11 كنا في (غ» م» وف التسخ الأتحرى : دلت. 

(15) ح : ما سلكت. 


-7”"4ت 


ذلك فإنه لا ينفيه» وليس لك أن تنفيه بغير دليل» لأ النافي عليه 
الدليل» ما على المثبت. والسمع قد دل عليه؛ ولم يعارض ذلك معارض 
عقلي ولا سمعي» فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض 
المقاوم. 

الغالي : أن يقال : يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أَثبت 
به تلك من' العقليات» فيقال؟ : نفع العباد بالإحسان إلههم يدل 
على الرحمةء كدلالة التخصيص على المشيئة27) وإكرام الطائعين يدل 
على محبتهم» وعقاب الكفار؛ يدل على بغضهمء 5 قد” ثبت 
بالشاهد؟ والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه» والغايات المحمودة" 
في مفعولاته ومأموراته ‏ وهي ما تنتبي إليه مفعولاته ومأموراته من 
العواقب الحميدة ‏ تدل على حكمته البالغة ما يدل التخصيص على 
المشيقة وأوْلَىء لقوة العلة الغائية(8): وهذا كان ماة في القرآن من بيان 


)١‏ ب : هاأئبعته من. 

() غ: فقال. : 

(؟) المشيئة مرادفة للإرادة حسب ما يثبته الأشعري ولكن الشيخ رد هذا وبين في 
مواضع من كتبه أن الارادة وعان : 
الإرادة العم ارقي التضتعة للمحة رن كقوله تعالى : (يُرِيكُ الله بين كم 
لفك سان الزن من قلقم .ع [ سورة النساء : ١؟‏ ] . 
الإرادة الكونية : وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث كقوله تعالى : ( فَمَن يُرِدِ الله 
أن يديه شرح متدرة لإمنام . [٠‏ سورة الأنعام : ١١8‏ ] . وقول المسلمين : 
ارا كد رابا بان . انظر مثلاً منباج السنة 888/١‏ - 51م , 

245 تاواح: : الكافريسن 

(5) قد ١‏ الس فى م 

(5) بالشاهد : كذا في ( غ ) 2 وفي النسخ الأخرى : بالشهادة . 

44 كذا في رت »ء ح ) وفي النسخ الأخرى : الموجودة . 

)2 عرف الجرجاني ١‏ التعريفات » ص 29 ) العلة الغائية بأنها ٠‏ ما يوجد الشيء 
لأجله » وفي معيار العلم للغزالي » ص ١50/8‏ ذكر أقسام _ العلة الأربعة عند 
الفلاسفة وفيه ( الرابع : الغاية الباعئة أولا المطلوب وجودها آخرا 0 . 

(9) ما 00 


الأسماء دون الصفات 


شبهبة « الجسم ) 
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ما في مخلوقاته» من النعم والحكم أعظم مما في القران من بيان ما فيها 

وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات» ويقر بالأسماء 
كالمعتزلي» الذي يقول : إنه حي عليم قديرء وينكر أن يتصف بالحياة 
والعلم والقدرة'. 


قيل له : لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات؟ الصفات» 
فإنك إن قلت : إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتطبي تشبيها 
وتجسيماك”, لأا لا نجد في الشاهد منصفا بالصفات؛ إلا ما هو 


جسم. قيل لك : ولا تجده في الشاهد ما هو مسمى بأنه" حي علم 
قدير إلا ما هو جسم. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد 
إلا لجسم! فانف الأسماى» بل وكل شيء لأنك لا تجده ني الشاهدم]/ 
إلا لجسم؟. 


فكل ما يحتج به من نفى الصفات, يحتج به نافي الأسماء 
الحسنىء. فما كان جوابا لذلك كان جوابا للمثبتي الصفات. 


)1١(‏ ب ءر ؛ والقدرة والعلم. 

(؟) باء ح : وإثبات. 

(0) كذافي زب ع ري وفي النسخ الأخرى : أو تجسيما. 

(1) ب : بصفاث. 

(ه)» تمد : كنذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : نجد. 

(9©# بأنه : في (غ) فقط وسقطت من النسخ الأحرى. 

50 كذافي (ر » م : إلا بجسمء ح : إلا للجسم؛ ب » ت : إلا جسم غ : إلا 
(8) في الشاهد : سقطت من (غ). 

(9) ب : إلا جسم » ح : إلا للجسم. 


ماقعة نفاة الأسماء 
والصقات 


أمعد لاحم سلب 


5 

وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات7, 
وقال : لا أقول هو موجود ولا حي" ولا عليم ولا قدير» بل هذه الأسماء 
نخلوقاته» أو هي" مجاز» لأ إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود؛ 
الحي العليم القدير". 

قيل له : وكذلك إذا" قلت : ليس بموجود ولا حي ولا علم ولا 
قديرء كان ذلك تشبيها بالمعدومات» وذلك أقبح حو #اللفيينة 
بالموجودات. 

فإن قال 29 : أنا أنفي النفي والإثبات. 

قيل له : فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من 
الممتنعات» فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوماء أو“ لا موجودا 
ولا معدوماء (3ويمتنع ١"‏ أن يوصف باجتاع "١‏ الوجود والعدم, و "الحياة 
والموت» و "العلم والجهل؛ أو يوصف بنفي؟! الوجود والعدم» ونفي 
الحياة والموت» ونفي العلم والجهل6). 


(1) يدخل في هذا الإطلاق الجهمية ومن يوافقهم من الباطنية والفلاسفة. 

(؟) أت : هو حي موجود رلا حي. 

() كذافي 22 »انب 1 وهي) النسخ الأخرى : إذ هي . 

(4) غ : بالموجودات. 

(6) القدير: في (غ) فقط» وسقطت من النسخ الأتحرى. 

(6) اب : إن. 

0072 القائل هنا هم الباطنية. 

(0) غ : و (بدلا من أو). 

(45) ما بينهما ليس في (م). 

)٠0(‏ غ : ومن يمتنع. 

1 أن يرصف باجتاع: كذا في (غ) ء ب ء ر : أن يكون يوصف ذلك بإجماع. 
ت » ح : أن يكون يوصف ذلك باجتاع. 

هلق كذا في (تاور)ءساء ح:أو ع غ : ونفي. 

(1) كذافي (إباور)ء ح:أوء غ ءات : ونفي. 

(14) بنفي : سقطت من (ب » ر). 


الرد عليه من وجوه 


اك 


فإن قلت( : إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهماء 
وهذان يتقابلان تقابل" العدم والمَلَكّة"» لا تقابل السلب والإيجاب» 
فإن الجدار لا يقال له : أعمى ولا بصيرء ولا حي ولا ميت» إذ ليس 
بقابل لهما. 

قيل لك : ألا : هذا لا يصح في الوجود والعدم» فإنهما 
متقابلان تقابل؟ السلب والإيجاب*» باتفاق العقلاء» فيلزم من رفع 
أحدهما ثبوت الآخر. 

وأما ما ذكرته" من الحياة والموت» والعلم والجهل» فهذا 
اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاءون9©» والاصطلاحات 
اللفظية ليست دليلا على نفي* الحقائق العقلية» وقد قال تعالى : 
« والَّذِينَ يَدَعُونَ من دُونِ اللّهِ لا يَحْلْقونَ شيعا وَهُمْ يُحْلَقُونَ ٠‏ 
أَمْوَاتٌ غَيْرٌ أخْياء وَمَا يَشَكُرُونَ أَيّانَ يُبْعَنُونَ 0 


)١(‏ هذا الاعتراض سيجيب عنه الشيخ هنا ثم يثيه مرة أخرى ص 5١‏ ويرد عليه أيضا 
ثم يورده مرة ثالثة ص ١‏ ويناقشه نقاشا تفصيليا. 

(؟) ب ؛ بقابل. 

هه ب : والملائكة. 

(4) غ : مقابل. 

ب : السلب في الايجاب. 

(5) بعر :ها ذكره. 

0 غ : المتفلسفة والمشاءون, ت : الفلاسفة والمشاءون. الفلاسفة المشاءون هم أتباع 
أرسطو 795849 ق. م) ولد في أسطاغيرا مدينة يوتائية على بحر إيجه: ولا بلغ 
الثامئة عشرة قدم أثينا والتحق بأكاديمية أفلاطون ولزمها عشرين سنة توفي بعدها 
صاحبها فغادر أرسطو أثينا ثم عاد إليبا في أواخر سنة 5100 ق. م وأنشاً بها مدرسة 
في ملعب رياضي يدعى ١‏ لوقيون ؛ وكان من عادته أن يلقي دروسه وهو يتمشى 
والتلاميذ يسيرون من حوله فلقب لذلك هو وأتباعه بالمشائين. انظر تاريخ الفلسفة 
اليونانية ليوسف كرم ص : 17» 111 وما بعدها. 

49 نفي : في (غ) فقطء وسقطت من النسخ الأخرى ١‏ 

(9) سورة التحل : «» ,5١‏ 


الو ججة القتاي 
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الجماد ميتا(١»‏ وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم'. 
وقيل لك. ثانيا : فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت” والعمى 
والبصرء ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك؛ فالأعمى 
الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا 
منبما. فأنت فررت من تشبيبه؟ بالحيوانات القابلة لصفات الكمال, 
ووصفته بصفات الجمادات” التي لا تقبل ذلك. 

وأيضا فما لا يقبل" الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل 
للوجود والعدم: بل ومن [اجتاع"] الوجود والعدم؛ ونفيهما جميعاء فما 
نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا بما نفيت عنه الوجود 
والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح” العقول فذلك أعظي؛ 
امتناعاء فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم 
الممتنعات .٠‏ وهذا غاية التناقض والفساد. 

(”وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين : الوجود 
والعدم. ورفعهما كجمعهما. و [منهم"] من يقول : لا أثبت واحدا 


(1) إذ الآية ‏ يا سيبين الشيخ ‏ في الأصنام وهي من الجمادات. انظر تفسير ابن 
جرير 54/154. وانظر ص 7٠١‏ من كتابنا هذا وفيه أيضا الاستشهاد لذلك من 
لغة العرب, 

(؟) وغيرهم : ليست في (ر). 

(9) ب ءر : بالموت والحياة. 

)2 3 نبا : تشّبية. 

(ه) مءت : الجامدات. 

(5) غ :لا تقبل, 

0) اجتاع : سقطت من (غ). 

0) ات:صرعج. 

(9) كذا في (غ» النسيع الأخرى : كان هذا أعظم. 

)٠6(‏ ب : من الممتنئعات. 

(2) منهم : ليست في (غ). 
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منبماء وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد 
منهما في نفس الأمر» وإنما هو كجهل الجاهل؛ وسكوت١‏ الساكت» 
الذي لا يعبر عن الحقائق. 

وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا ممًا يُقدّر 
قبوله لهما ‏ مع نفيهما عنه ‏ فما يُقدّر' لا يقبل الحياة ولا الموت» 
ولا العلم ولا الجهل» ولا القدرة ولا العجزء ولا الكلام ولا الخرس» ولا 
العمى ولا البصرء ولا السمع ولا الصمم؛ أقرب إلى المعدوم والممتنع ما 
يدر قابلا لحما مع نفيهما عنه. وحيعذ فنفيهما مع كونه قابلا للهما 
أقرب إلى الوجود والممكن» وما جاز لواجب الوجود قابلاء وجب له 
لعدم توقف صفاته على غيوء فإذا جاز القبول وجبء وإذا جاز وجود 
المقبول" وجب. 

وقد بسط هذا في موضع آخر وبيّن وجوب اتصافه بصفات 
الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه(؟) ©. 

وقيل له أيضا : اتفاق المسمّيّين في بعض الأسماء والصفات 
ليس هو التشبيه والقثيل» الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات» وإنما 
نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق» ما يختص بوجوبه 


)نغ 5 وسكت. 

() م : فمأ يعلد 

) غ : القبول. ى 

(5) انظر مثلا رسالته « تفصيل الإاجمال فيما بجب لله من صفات الكمال » ضمن 
مجموع الرسائل والمسائل» مطبعة المنار بحصر» الطبعة الأولى. 

(هم) ما بينهما اتفردت به نسختا (غ » م) وهو في (م) مكتوب في الهامش» وفي (غ) 

المرى [كذا ولعل الصواب : المزيء وانظر المقدمة ص 7١‏ ] إلى قوله : وقبل له أيضا 

اتفاق المسميين ). 

(ه) في هامش (ت) كتب : فما. وفوقها حرف (خ)؛ غ : فيما يختص به مثلهما. 


شبهة ١‏ التركيب »6 


41ت 


أو جوازه أو امتناعه» فلا يجوز أن يُشركه فيه مخلوقء ولا يشركه مخلوق 
2 نيء من خصائصه سبحانه وتعالى. 


وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل» وتسميتك ذلك 


تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال» الذين يظنون أن كل معنى سماه 
مسي بهذا الاسم يجب نفيه. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي 
الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس» ليكذب الناس بالحق المعلوم 
بالسمع والعقل. 


وببذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من' الئاس" 


عقوطم" ودينهم» حتى أخرجوهب ؟ إلى أعظم الكفر والجهالة, وأبلغ 
الغي والضلالة. 


وإن” قال نفاة الصفات(21 : إثبات العلم والقدرة والإرادة 


يستلزم" تعدد الصفات» وهذا تركيب ممتنع. 


فق 
ادق 
2( 
فق 
2.20 
00 


فق 


من : سقطت من (ح). 

غ : من المسلمين. 

كذا في (ت)» وفي النسخ الأخرى : عقلهم. 

نت ؛ خرجوا. 

ب ءر : وإذا. 

القائل هنا الفلاسفة. انظر مفلا كتاب «النجاة) لابن سيناء(ص/17؟8-5؟1) 


فصل في بساطة الواجب» و (ص *740-747) فصل في أن واجب الوتجود بذاته 
عقل وعاقل ومعقول» و (ص 1458140) فصل في أنه بذاته معشوق وعاشق 
ولذيذ وملتذ وأن اللذة هي إدراك الخير الملاثم» و (ص 48؟500) فصل في 
تحقيق وحدانية الأول بأن علمه لا بخالف قدرته وإرادته وحياته في المفهوم بل ذلك 
كله واحد. 

اث فح : مستلزم, 
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قيل : وإذا قلتم : هو موجود واجبء وعقل وعاقل ومعقول» 
('وعاشق ومعشوق» ولذيذ وملتذ ولذة'2» أفليس" المفهوم من هذا هو 
المفهوم من هذا ؟» فهذه معان متعددة متغايرة في العقل وهذا تركيب 
عندك» وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. 

فإن قالوا : هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا. 

قيل لهم : واتصاف الذات بالصفات"؟ اللازمة لما توحيد في 
الحقيقة وليس هو؛ تركيبا ممتنعا. 


#وذلك أنه* من المعلوم بصريح" المعقول أنه ليس معنى كون 
الشيء عالما هو معنى كونه قادراء ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما 
قادراء فمن جوّز أن تكون هذه الصفة هي(" [الأخرى» وأن تكون 
الصفة هي2©] الموصوف فهو من أعظم- الناس سفسطة» ثم إنه 
متناقض*» فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود 
هذاء فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. 


وحيقذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب» كان وجود 
كل مخلوق ‏ يعدم بعد وجوده» ويوجد بعد عدمه ‏ هو نفس وجود 
الحق القديم الداتم الباقي» الذي لا يقبل العدم. 


1 ما بينهما في (غ) فقط.‎ )١-1١( 

(؟) كذا في (ح» وني النسخ الاخرى : فليس. 

(9) ب : واتصاف الصفات بالذات. 

(4) هو : كذا في (م النسخ الأحرى : هذا. 

(هه) ما بينهما انفردت به نسختا (غ . م) وقد كتب في (م) بالحامش. 
(0) م : أن. 

(5) غ : في صرح. 

(77) ما بينهما سقط من (غ). 

(6) م : تناقض. 


ضحة هذا الأصل 
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وإذا قدّر هذا" كان الوجود؟ الواجب موصوفا بكل تشبيه؟ 
وتجسمء وكل نقص وكل عيب» كا يصرح بذلك أهل وحدة الوجود. 
الذيد؟ طردوا هذا الأصل الفاسد» وحيتقذ فتكون أقوال نفاة الصفات 
باطلة على كل تقدير* ©. 

وهذا باب مطردء فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به 
الرسول > صل الله عليه وسلم" من الصفاتء لا ينفي شيعا فرارا 
مما هو محذور" ‏ إلا وقد أثبت ما'! يلزمه فيه نظير ما قْرَ منه 
فلابتَ له" في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا 
بصفات يزه عن غين» ولا يكون فها ممائلا خلق. فيقال له : 
وهكذا" القول في جميع الصفات؛ وكل ما نثبته"! من الأسماء والصفات 
فلا بد أن يدل على قدر مشترك! تتواطاً؟' فيه المسمّيات» ولولا ذلك 


(1) في (م) بعد « هذا» كلمة غير واضحة كأنها : تشبربه. وفي الدسخة المنقولة عنبا 
[انظر المقدمة ص 795 ع ترك مكانها بياضا. 

(5) م: وجود. 

() م : بكل تشبيه باطل. 

(4) غ : والذين. 

(6) م : تقدير وهذا تركيب. 

)5١‏ ت : أخير الرسول به. 

000 صلى الله عليه وسلم : ليست في (ت »عرء ح). 

(8) ب : شيئا قما. 

(9) غ: دود به 

)٠0‏ ب ؛ اثبت شيئاء 

(1) له : في (غ) فقط. 

(1) كذا في (غ ء م) » النسخ الأحرى : هكذا (بدرن الواو). 

(1) كذا في (ب) ء غ : ما أثبته النسخ الأخرى : ما تثبعه. 

(14) مشترك : في (غ » م) فقط. وسقطت من النسخ الأخرى. 

)16(١‏ 8 )ره يتواطا. 


الأصل التاني 
القول في الصفات 
كالقول في الدات 


جواب من سأل عن 
كيفية صفة من 
صفات الله 
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لما فهم المخطاب» ولكن نعلم' أن ما اختص الله به» وامتاز عن خخلقه 
أعظم ثما يخطر بالبال أو يدور" في الخيال؟. 


وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال : القول في 


الصفات كالقول في الذات, فإن الله ليس كمثله شيم لا في ذاته 
ولا في صفاتء ولا في أفعاله» فإذاءً كان له ذات حقيقة لا تماثل 
الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيفة لا تمائل صفات سائر 
الذوات؟*. 


فإذا قال السائل : كيف استوى على العرش ؟ 
قيل له 2 37 قال ربيعة(1) ومالك وغيهما!- : الاستواء معلوم) 


و1 لكيف مجهول» والايمان به واجب» والسوال عن الكيفية بدعة(8)) 


200 
02 
00 
فق 
فك 
00 


فق 
ف 


غ : أعلم» ب : تعلم »ات : يعلم. 
كذا في رت حي وف النسخ الاخرى : ويدور. 
غ : بالخيال. 


م6: فإن. 

ح : لا تمائل سائر الصفات. 

ربيعة بن ألي عبد الرحمن فروخ التيمي بالرلا”م المدني رت 115 ه) المعروف يربيعة 

الرأي » كان صاحب الفتوى بالمدينة وهو ثقة كثير الحديث. انظر : تاريخ 

بغداد //0؛ ‏ 499 صفة الصفرة 5/“م ‏ 5ع وفيات الأعيان 

١‏ ١6و21‏ تذكرة الحفاظ 148/١‏ 154, ميزان الاعتدال ؟/44: 

تهذيب التبذيب 708/79 وهل الأعلام 40/7. 

في (ح) زيادة : رضي الله عنهما. 

أخخرج اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنةه ص ولا ل ؟ 
أقوال السلف في الاستواء على العرش قال : ؛ عن أم سلمة في قوله (الرحمن على 
العرش استوى) قالت : الكيف غير معقولء والاستواء غير مجهول» والإقرار به إيمان» 
والجحود به كفر. وعن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال : 
يا أبا عبد الله (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى ؟ قال : فما رأيت مالكا 
وجد من شبيء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء يعني العرق. قال وأطرق القوم 


0ك 
اسح 
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لأنه سؤال عمًا لا يعلمه البشرء ولا يمكتهم الإجابة عنه. 

وكذلك ١‏ إذا قال : كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا" ؟ 

قيل له : كيف هو ؟ 

فإذا قال : أنا" لا أعلم كيفيته؟. 

قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله» إذ العلم بكيفية الصفة 
يستلزم” العلم بكيفية الموصوف. وهو فرع لهء وتابع له'. فكيف 
تطالبني بالعلم بكيفية معه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه". وأنت لا 
تعلم كيفية ذاته ! 

وإذا كنت تقرٌ بأن له [ذاتااع حقيقة؛ ثابتة في نفس الأ 
مستوجبة؟ لصفات الكمالء لا يماثلها! شيء» فسمعه وبصره» وكلامه 


وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه قال فسرى عن مالك فقال : الكيف غير معقرل» 
والاستواء منه غير مجهول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» فإني أخاف أن 
تكون ضالا. وأمر به فأخرج. وعن ابن عيبئة قال سثل ربيعة عن قوله : (الرحمن 
على العرش استوى) كيف استوى ؟ قال : الاسنواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» ومن الله الرمبالة, وعل الرسول البلاغ» وعليئا التصديق ). 
وأخرج البييقي في الأسماء والصفات ص 2:54:08 قولي مالك وربيعة من 

طرق أخرى معنى ما ذكر اللالكاني. وراجع : الدر المنشور 91/9 فقد أورد هذه 
الأقول نقلا عنهماء 

(١)ات‏ : وكذا. 

زهة ب ءانا فاح : السماء الدنيا, 

(9) أنا : ليست في (ت ء ح). 

(9) ر : كيفية. 

(5) غ : تستلزم. 

(5) له : ليست في (ب). 

(0) ونزوله واستوائه : كذا في (غ) وفي النسخ الأحرى : واستوائه ونزوله. 

(4) ذاتا : في (ت) فقطء وسقطت من النسخ الأخرى. 

5ن غ : مستلزمة. 

)٠١(‏ غ عم : التي لا يماثئلها. 


عرد لماقشة سن يثبت 
بعض الصفات 
دوك بعض 
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ونزوله واستواقه ثابت١‏ 5 نفس الامو وهو متصف بصفات الكمال 
التي لا يشابهه' فيها سمع الخلوقين وبصرهم. وكلامهم ونزوطم 
واستواؤهم. 
وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات؛ فإن 
من أثبت شيئاء ونفى شيئا بالعقل» إذا ألزم فيما نفاه من الصفات 
التي جاء بها الكتاب" والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته؛» وطولب© 
بالفرق بين المحذور' في هذا وهذا لم يجد بينبما فرقا. 
يوجبون فيما نفوه إما التفويض» وإما التأويل امخالف لمقتضى اللفظ -- 
قانون مستقيم فإذا قيل لمم : لِمَّ تأولتم هذا وأقررتم هذاء والسؤال فييما 
واحد ؟ لم يكن لهم جواب صحيح. فهذا تناقضهم في النفي. 
وكذلك " نناقضهم في الإثبات» فإن من تأُوّل" النصوص 
' َ : 0 
على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى 
الذي هو مقتضاه إلى معنى اخرء لزمهم في المعنى المصروف إليه ما 
كان يلزمهم' في المعنى المصروف عنه» فإذا قال قائل : تأويل!' محبته 


)١(‏ كنافي (ت » ح» النسخ الأحرى : هو ثابت, 
(9) غ : لا يشابه. 

(9) ب : جاء بها من الكتاب. 

(5) ث : فيما اشتبه» م : ما يلزمه فيبا فيما أثبته. 
(5) كذا ف 2 لاق النسخ الاخرى : ولو طولب. 
(6)1 غ ؛ المحدود. 

ح: وكذا. 

(8) ب : أول. 

(5) عن : كذا في (ت ء ح) وفي النسخ الأحرى : من. 
)٠١(‏ م ساءر:ها كان يلزم. 

(17) تأويل : سقطت من (ب). 


الل الأول الجنة 


ساكةه 


ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب!' والعقاب» كان ما" يلزمه 
في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسير 
ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب ‏ فإِنّه يلزمه؟ في 
ذلك نظير ما فر منه» فإن الفعل المعقول” لا بدّ أن يقوم أرلا 
بالفاعل» والثواب والعقاب [المفعول١]‏ إنما يكون على فعل ما يبه 
ويرضاهء ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب» فهم إن أثبتوا الفعل على 
مغل الوجه" المعقول 4 في الشاهد للعبد مثّلوا» وإن أثبتوه"" على 
خلاف ذلكء فكذلك [سائرع]" الصفات. 


وأما المثلان المضروبان : 
فإن الله سبحانه وتعالى ‏ أخخبرنا"! عما في الجئة من 
امخلوقات: من أصناف" المطاعم [والمشارب؟'] والملابس «المناكح 


)١١‏ ات : الثواب. 

زهة ما: سقطت من (م »ر). 

29 ار : يلرم. 

(54) غ : نظير ما لزمه. 

6 ب ءات : المفعول. لكن في هامش (ت) كتب ١‏ المعقول ‏ صح ») وقد 
سقطت الكلمة من (ح). 

(1) م عر : لمعقول. وليست الكلمة في (غ). 

(9) با ءدر: وجه. 

)2 ب : المفعول. 

(5) م عر : مثلوه. 

)٠0(‏ غ : أثبتوا. 

(11) سائر : في (م) فقط. 

(كلمات وح : أخير. ٠‏ 

(11) ح : إضافة. 

)١14(‏ والمشارب : زيادة من (م). 


نتراق الناس فيما 
ير الله به عن نفسة 
وعن اليوم الآخعر 
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والمساكن» فأخبينا' أن فيها لينا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة 
وحريرا وذهبا وفضة " وحورا وقصورا. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس في الدنيا شيء ممّا 
في الجنة إلا الأسماء20 فإذاء كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنباء 
هي موافقة في الأسماء للحقائق* الموجودة في الدنياء وليست ممائلة لما 
بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى ‏ فالخالق سبحانه 
وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة الخلوق للمخلوق» ومباينته 
مخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنياء إذ امخلوق أقرب 
إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى انخلوق. وهذا 
ين واضح. 

ولهذا" افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق : 

فالسلف والأئمة وأتباعهم : آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه. 
وعن اليوم الآخرء مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في 
الآخرة» وأن مبايئة الله لخلقه أعظم. 

والفريق الثاني : الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من 


)١(«‏ ح: فأخيرءات : وأخير. 

(؟) في إتاء ح) وقعت ( وفاكهة ) بعد دوفضة)»ء وفي (ت) وقعت « وحريرا 0 
بعد ووخمرا). 

(") أورد ابن جرير الطبري "9991/١‏ (ط. دار المعارف) هذا الأثر في تفسير قول 
لله تعالى : (وأتوا به متشابها) « البقرة : ©؟ © من ثلاثة طرق عن الأعمش عن أني 
ظبيان عن ابن عباسء» وأخرجه اخرون» انظر الدر المنثور .9/١‏ 

(4) ع : وإذاء 

(ه) ب : هي موافقة للأسماء في الحقائق. 

(0) ب : فالخالق سبحانه مباين للمخلوقات أعظم من. 

70) غ : فلهذا. 

(4) الله : في (غ » ت) فقط. 


تأهل الاطية 


للأمر والنبي 


دع س 


الثواب والعقاب» ونفوا كثيرا ما أخبر به من الصفات» مثل طوائف 
من أهل الكلام : [المعتزلة] ومن وافقهم١.‏ 

والفريق الشالث : نفوا هذا وهذاء كالقرامطة الباطنية؟ 
والفلاسفة أتباع المشائين, ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما 
أخير الله به عن نفسه وعن اليوم الآآخر. 

ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنبي من هذا الباب» فيجعلون 
الشرائع المأمور بهاء والمحظورات المنبي عنهاء لها تأويلات باطنة تخالف 
ما يعرفه المسلمون منهاء كا يتأولون الصلوات” الخمسء وصيام شهر 
رمضان» وحج البيت» فيقولون : إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم» 
وإن صيام شهر؛ رمضان كتان أسرارهم» وإن حج البيت السفر 
إلى شيوحهم» ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم” بالاضطرار أنها 
كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم» وتحريف لكلام الل 
ورسوله عن مواضعه, وإلحاد في ايات الله. 


وقد يقولون : إن١‏ الشرائع تلزم العامة دون الخاصة, فإذا صار 
الرجل من عارفيهم وتحققيهم وموحديهم" رفعوا عنه الواجبات» وأباحوا 
له المحظورات. 


: كذا في «م)؛ وف (غ) : من أهل الكلام ومن وافقهم؛ وفي النسخ الأأخرى‎ )١( 
ح : كالقرامطة والباطنية.‎ )1( 

(؟) كذا في (غ) وفي النسخ الأحرى : من الصلوات. 

(8) شهر : في (غ ؛ ب) فقط. 

(8) غ : تعلم. 

(5) إن : في (غ) فقط, 

01 لغ : وموجديهم. 
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وقد يوجد١‏ في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في 
بعض هذه المذاهب(2). 

وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع” المسلمون على أنهم أكفر من 
اليبود والنصارى. 

وما يحتج به أهل الايمان والإثبات على هؤّلاء الملاحدة؟» ييحتمج 
* به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات*) على من يُشرك هؤلاء 
في بعض إلحادهم, فإذا أثبت لله تعالى الصفاتء ونفى عنه مماثلة 
النخلوقات» 5 دل على ذلك الايات البينات ‏ كان ذلك هو الحق 
الذي يوافق المنقول والمعقول"» ويهدم أساس الإالحاد والضلالات. 


)١(‏ يوجد : كذا في (ت) وفي النسخ الأخرى : يدخل. 
(؟) في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 710-909/١‏ يذكر 
الشيخ ما ملخصه : أن اسم ١‏ الباطنية » يقال في كلام الناس على صنفين : 
أحدهها من يقول : إن للكتاب والسنة باطنا يخالف ظاهرها فهزّلاء هم 
المشهورون عند الناس باسم ( الباطنية) من القرامطة وسائر أنواع الملاحدةء وهؤلاء 
قسمان : قسم يرون ذلك في الأعمال الظاهرة. ويمثل لتأويلهم الباطني للصلا 
والصوم والحج © هناء ويقول : ثم عامم يقولون برفع هذه الظواهر عن الخاصة 
دون الجمهور وهذا الصنف يقع في القرامطة المظهرين للرفض ويقع في زنادقة 
الصوفية من الاتحادية الحلولية ويقع ف غالية المتكلمة. وأما عقلاء هذه الطائفة 
الباطنية فإنهم يقولون بالباطن المخالف للظاهر في العلميات وأما العمليات فيقرونبها 
على ظاهرها وهذا قول عمّلاء الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام. 
ما الثاني فالذين يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم لكن مع 
قولحم : إنها توافق الظاهر وهؤلاء هم المشهورون بالتصوف. 
05 كذافي (غ» وفي (ب) : وهؤلاء الباطنية الملاحدة هم الذين أجمع» وفي النسخ 
الأخرى : وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع. 
(4)» كذا في (إب » رع ء النسخ الأخرى : وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان 
والاثبات. 
(5ه) ما بينبما سقط من (ب). 
(5) كذا في (ب ء ر)» ولي التسخ الأحرى : المعقول والمتقول. 


قيساس الأولى 


المتل الثاني ب الرورح 


اضطراب الناس في 
ماهية الروح 


5 


والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها ممائلة 0 
فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلي» فلا يجوز أن يشتا اهو 
والمخلوق ' في قياس تمثيل» ولا في قياس شمول تستوي 3 0 
يُستعمل في حقه المثل الأعلى» وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من 
1 فالخالق أوْلَى به وكل ما تنزه * عنه اللخلوق من نقص فالخالق 
ون بالعنزيه عنه”» فإذا كان المخلوق منزها عن ممائثلة المخلوق مع 
الموافقة في الاسما » فالخالق أُوْلَى أن يُنزه عن مماثلة المخلوق وإن 
حصلت موافقة في الاسم. 

وهكذا القول في المثل الثاي ‏ وهو الروح" التي فيناء 
فإنها(0» قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية» وقد أخخبرت النصوص أنه 
تعرج وتصعد من سماء إلى سماء» أنها تُقبض 3 من البدن» ونسل منه 
كا نُسل الشعرة من العجين9"). 

والناس مضطربون فها : 

فمنهيم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءاً من البدن» أو 


1) ح : يشرك. 

)4 ت »ء ح : واللخلوقات. وكذا كتبت في هامش (غ) وفوقها حرف (خ). 

 )9(‏ ب : يستوي, 

(5) باءعاك اح ينزة. 

409 32 9 أول به التنزيه عنه,. 

(5) * : وإن حصلت موافقة في الاسم. 

(0) ت : وهو أن الروح» ح : وحي أن 'الروح. 

(م) فانها: سقطت من 7 والروح يدك ويؤنث (انظر عغقار الصحاح للرازي مادة 
«روح 000 

() م : نقيض. 

)1١(‏ ح : العجينه. وسيأتي بعض من هذه النصوص بعد قليل. 
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صفة من صفاته» كقول' بعضهم : إنها النفس أو الريح التي تتردد " 
في البدن» وقول بعضهم . إنها الحياة) أو المزاج» أو نفس البدن. 
ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونبها بما يصفون به واجب 
الوجود عندهم أ وهي ا لد يتصف بها إلا متنع الوجود ةع 
فيقولون : لا هي داخحل البدن” ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخخلة 
له ؟» ولا متحركة ولا ساكنة, ولا تصعد ولا #ببطء ولا هي “ جسم ولا 
عَرَض *. وقد يقولون : إنها لا تدرك 7 [الأمور المعينة» والحقائق 
الموجودة في الخارجء وإنما تدرك 66] الأمور الكلية المطلقة. وقد 
يقولون : إنها لا داخل العالم'! ولا خخارجه'ا ولا مباينة له" ولا مداخلة. 
ورا قالوا : ليست داخلة في أجسام' العالى ولا خارجة عنهاء مع 
تفسيرهم للجسم با يقبل الإشارة الحسية» فيصفينها بأنهاء! لا يمكن 
الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها"! بالمعدوم 


)١«‏ م : ا قال. 

زفق كذا في (غ) ءر : تترد» باء تاء ح : تردد. م : الذي يتردد. 
(9) عندهم : ليست في (تاعم 

(١‏ كذا في (ر» جح( وفٍ النسخ الالحرى ا الممتنع الوجود. 

0 3 : لا هي داحلة في البدن. 

(5) له : في (غ) فقط, 

670 هي : ساقطة من (ب). 

(0) تاءر :للا هي عرض. 

(9-9) ما بينهما سقط من (غ). 

4 غ : لا داخلة في العالى م » ر : لا داخلة العالم. 

(12) ولا خارجه : سقطت من (ت). 

)١17(‏ له : سقطت من (ت). 

هف 2 : ليست داتحل أجسام العالم ؛ ب : ليست داخلة في الحاد العالم. 
)١5(‏ بأنها : كذا في رتت ء ح) وفي السخ الاحرى : باله. 

(15) 3 : يلحقها “ام : تلحقه. 


سبب الاضط راب 


ا ل 


وإذا قيل لهم : إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل. 

قالوا : بل هذا ممكن» بدليل أن الكليات ممكنة١‏ موجودة» 
وهي غير مشار إليها. 

وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية؟ إلا في الأذهان لا 
في الأعيان» فيعتمدون فيما يقولونه" في اللمبداً والمعاد على مثل هذا 
الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. 


واضطراب؟ النفاة والمثبتة في الروح” كثير» وسبب ذلك 
أن الروح ‏ التي تسمى بالنفس الناطقة('2 عند الفلاسفة ‏ ليست 
هي من جنس هذا البدن» ولا من جنس العناصر والمولدات منهاء بل 
عي من ,جلاعن عالق اهل الكبسابي» اقضدار" لمإلك لا بعزفريا 
إله بالسلوب التي توجب* مخالفتها للأجسام؟ المشهودة؛ وأولئك0) 
يجعلونبا من جنس الأجسام المشهودة» وكلا القولين خطأً. 


)١(‏ ممكنة : في (غ) فقط. 

(5) تت ؛ هيئة. 

(9) ب : يقولون. نت » مم : يقولون به. 

(54) ات : واضطرابات. 

(5) ب : للروح. 

(1) عرف الجرجاني (التعريفات» ص 1517) النفس الناطقة» والنفس الفلكية بأنها 
الجوهر امجرد عن المادة في ذواتها مقارنة لا في أفعالها » وكذا التهانوي (كشاف 
اصطلاحات الفنون 1917//1)» ثم حص التهانوي الناطقة بأنها : ١‏ كال أول لجسم 
طبيعي الي من جهة ما يدرك الأمور الكلية والجزئية المجردة ويفعل الأفعال الفكرية 
والحدسية ). 

0) غ ءات : وصار. 

زفق 32 : يوجب» حَْ : توجلك. 

(9) ب : الاجسام. 

)٠0(‏ الإشارة ب «١‏ هؤلاء » إلى النفاة وهم الفلاسفة» وب « أولنك »© إلى المثبتة وهم 
طوائف المتكلمين وقد سبقت أقوالهم. 


أقوال الئاس في لفظ 


والحسم؟؛: 


دفاة- 


وإطلاق القول' عليها بأنها جسمء أو ليست بجسمء يحتاج إلى 
تفصيل» فإن لفظ « الجسم ) للناس فيه" أقوال متعددة اصطلاحية 
غير معناه اللغوي. 

فأهل اللغة؟ يقولون : الجسم هو الجسد والبدن(4». ويهذا 
الاعتبار فالروح ليست جسمالء ولهذا يقولون : الروح الع 5 
قال تعالى : © وإذًا ََيتهُمْ تُعْجِبَكَ 0 د يَقُولُوا سح 
لقولهم 1 وقال تعالى : 8 وَرًا اذَه بسطة في العلم 
والجسم 04 

وأما أهل الكلام» فمنهم من يقول : الجسم هو الموجود» ومنيم 
من يقول : هو القاثم بنفسه. ومنهم من يقول : هو المركب من 
الجواهر المنفردة(1). 


)1١‏ ات : القولين. 

(؟)ات : فيه للناس. 

زه تااح : فإن أهل اللغة. 

(4) في الصحاح مادة و جسم ؛ ( قال أبو زيد : الجسم : الجسدء وكذلك الجسسمان 
والجتّمان» وقال الأصمعي 5 : الجسم والجسُّمان : الجسد» والجَثُمان : 
الشخص »4. وفي لسان العرب ( الجسم : جماعة البدن أو الأعضاء من الناس 
والإبل والدواب وغيرهم من الأنواع العظيمة الخلق ». 

(ه) غ : الروح في الجسم. 

(5) سورة المنافقون : 4 

(9) سورة البقرة : /41؟. 

(8) ب : هذا. 

5( ب )ار © 0 وهذا قول جمهور المعترلة والأشاعرة» ويعبروك عنها أيضا 
بالأجزاء التي ا تعجزأ وعرف الجرحاني (التعريفات» ص )14١‏ الجن الذي لا يتجراً 
بأنه لل م له 
هو مذهب المتكلمين 6. 


مسد 
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ومنهم من يقول : هو المركب من المادة والصورة('2. وكل هؤلاء 
يقولون : إنه مشار إليه إشارة حسية. 

ومنهم من يقول : ليس بمركب؟ لا من هذا ولا من هذاء بل" 
هو ما؟ يشار إليه (*ويقال : إنه هنا أو هناك. 


وانظر كشاف اصطلاحات الفئون مادة : ١‏ الجزء ). 

وانظر عن مذهب الجوهر الفرد عند المتكلمين : مقالات الاسلاميين ؟/84» 
أصول الدين للبغداديء ص 256 التمهيد للباقلاتي» ص 218-1١1‏ الفصل 
لابن حزم 0/؟215355» الإرشاد للجوينيء ص 217 الشامل للجويني أيضاء 
ص 1١23”‏ للمء؟١‏ 2 8ه٠1‏ وهؤز ع إ.ء4ء مقاصد الفلاسفة للغزالي» 
ص 21151497 نباية الاقدام للشهرستاني» ص ه.ه ‏ 014 الأربعين في أصول 
الدين للرازنيء» ص «ه5549) مذهب الذرة عند المسلمين للذكتور س. 
بيئيس وعصطأط .5 .128 نقله عن الأثانية محمد عبد اهادي أبوريدة. 

(1) القائلون بأنه مركب من المادة أو الحيولى والصورة هم الفلاسفة في التعريفات 
للجرجاني» ص ١ 1٠5‏ الهيولى : لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة» وفي الاصطلاح : 
هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل 
للصورتين الجسمية والنوعية ؛ وفي » ص ١ 7١‏ الصورة الجسمية : جوهر متصل 
بسيط لا وجود له دونه قابل للأبعاد الثلاثة المدركة من الجسم في باديء النظر » 
١‏ الصورة النوعية : جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه ». 

وانظر مفاتيح العلوم للخوارزمي » ص ١١‏ ل 2199 معيار العلم للغزالي» ص 
باو 2558 كشاف اصطلاحات الفئون للتبانوي المواد و الصورة » « الهيول ) 
« الحال» واخل ). 

وانظر أيضا لابن سينا كتاب ١‏ الشفاء » (لالغيات ))١(‏ القاهرة» 
1 ه ل .195 مع 1/8" حيث يعقد فصلا بعنوان : « فصل في تحقيق 
الجوهر الجسماني وما يتركب منه 6 ثم يعقد فصلا آخر (/؟7) بعنوان : 3 فصل 
في أن المادة الجسمانية لا تتعرى عن الصورة 0. 

وانظر في بيان معاني لفظ « الجسم » ومباقشة قولي المتكلمين والفلاسفة فيه 
منباج السنة لابن تيمية 144741/١‏ لاهلا 4 ل 

)اث اح : مركبا. 

0 ح : ليس مركبا من هذا بل... 

(5) مت فاح : مما 

( س » ما بينهما سقط من (ب). 


فعبل هذا إذا١‏ كانت الروح نما يشار إليه*» ويتبعه؟ بصر الميت 


يا قال النبي” صل الله عليه وسلم : ( إن الروح إذا خرج 
تبعه؟ البصر )2*0 » وإنها تقبض ويعرج" با إلى السماء"» - 


00 
زفة 


تا باح : إن. 
ت » ح : مما يشار إليها ويتبعها. 
النبي : ليست في (م ءات )6 ). 
تاياح : إذا خرجت تبعها. 
عن أم سلمة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألي سلمة وقد شق 
بصو فأغمضه ثم قال : رإن الروح إذا قبض تبعه البصر...). صحيح 
مسلم 74/5 (رقم )917١‏ كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا 
خضرء سنن ابن ماجه 5517/١‏ (رقم 1554) كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
تغميض الميت» مسند أحمد (طء دار صادر) 91/1؟. 
رع 
روى الامام أحمد في مسنده (ط. دار صادر) 8/8-181//4! من ثلاثة طرق عن 
الأعمش عن المهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب حديثا طويلا فيه قوله 
َيه : (إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن رع لحن سني عقن مل اهن 
ارو عا ا ا 
السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من 
ورضوان. قال : فتخرج تسيل ا تسيل القطرة من فيء السقاء فيأخذهاء فإذا 
أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن؛ وفي 
ذلك الحنوط» ويخرج منبا كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» قال : 
فيصعدون ببها... قال : وإن العبد الكافر...). 

وفي مسلم 777/4 ١م‏ ا/م؟) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في 
عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» عن ألي 
هريرة وفيه (إذا حرجت روح الممن تلقاها ملكان يصعدانها). 


وأخخرج النسائي 4/لام كتاب الجنائز باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة 
عند تخروج نفسه, ابن حبان» ص /ا18) الام ا اول عن أبي هريرة أن 


المقصود بضرب 


كه 


كانت الروح جسماً بهذا الاصطلاح . 


والمقصود» أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة» سريءة 


بصبرة» تصعد وتنزلء وتذهب وتجيءاء ونحو ذلك من الصفات, 
والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدهاء لأنهم لم يشاهدوا لها نظي 
والشىء إنما تدرك حقيقته؟ إما؟ بمشاهدته أو بمشاهدة؛ نظيرو» فإذا 
كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من 
الخلوقات؛ فالخالق أوْلَى بمباينته مخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من 
أسمائه وصفاته وأهل العقول هم أعجز [عن*] أن يحتوه أو يكيف 
('منهم عن أن يحَنُوا الروح أو يكيفيها" ©. 


مثّلها بما يشاهدهة من الخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلهاء وهي 


00 
فك 
فل 
فم 
)2 


النبي صل الله عليه وسلم قال : (إذا ضر الموؤمن أتته ملائكة الرمة بحريرة بيضاء 
فيقولون : اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح من الله وريحان ورب غير غضبان» 
فتخرج كاطيب رخ المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا...). وأخرج 
ابن ماجه 141514775 (رقم 4555) كتاب الزهدء باب ذكر الموث 
والاستعداد له عن ألي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال : (الميت محضبه 
الملائكة فإذا كان الرجل صا حا قالوا : اتحرجي أيتها النفس الطيبة... فلا يزال يقال 
ها حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء). 

ب : وتجيء وتذهب »2 م 6 ر : وتروح وتذهب وتجيء. 

ر : يدرك حقيقة. 

إما : ليست في (ت » ح). 

ح 5 أو مشاهدة. 

عن : سقطت من (غ). 


)١7(‏ ما بينهما سقط من (ر). 


زفق 
00 
06 


كذا في (ت » ح) وفي النسخ الأخرئ : أو يكيفره. 
ت : جاحذا لما معطلا. 
م : بما شاهده. 


القاعدة الأول 
صفات الله سبحانه 


إتبات ونشي 


صفات النفي يهم ٠:‏ 
إثبات الكمال . 


81ت 


مع ذلك ثابتة ١‏ بحقيقة الإثبات "» مستحقة لما لها من الصفات ‏ 
شالق وكات وال أولى آنا كرت مق كنج ضقان جانحةا عطاك 
ومن قاسه يخلقه جاهلا به ممثلا» وهو سبحانه؟ ابت يمحقيقة 
الإثبات» مستحق لما له من الأسماء والصفات. 


وأما الخاتمة الجامعة ففيبا قواعد نافعة : 


القاعدة الأولى ‏ أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي 
فالاثبات كإخبارة أنه ؛ بكل ثيء عليمء وعلى” كل شي قدير» وأ 
سعيع بصير) ونحو ذلك» والنفي كقوله : < لآ تأده مبّة ولا 
0 

ينبخي أن يُعلم" أن النفي ليس فيده مدح ولا كالء إلا إذا 
تضمن إثباتاء وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كال لاك النفي 
امخض عدم محضء والعدم المحض ليس بشيء» وما ليس بثبيء هوا ”ا 
قبل ليس بشيء» فضلاً عن أن يكون مدحا أو كالا. ولا النفي امخض 


)1١‏ م : باينة. 

(؟) الاثبات : سقطت من (ب). 

(0) تتا ء ح : سبحانه وتعاللى. 

(4) ح : بأنه. 

(5) ر : وهو علل. 

(1) سورة البقرة : 168. 

(9) أن يعلم : ساقطة من (ت) » ر : أن تعلم. 
ك4 فيه : ساقطة من (ر). 

(5) ح:؛ فهو. 


ايات قرانية في ذلك 


مهة- 


يوصف به المعدوم والممتنعء والمعدوم والممتنع لا يوصف! بمدح ولا 
كال. 

فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا 
لاثبات مدح كقوله : < اللّهُ لا إللة إلا هُوَ الحَيّ القيُومُ لذ تأده 
ميتَةٌ وَل وم 4 إلى قوله : ل وَل يكوه حِفْظْهُمَا 204. 

فنفي السينة والنوم يتضمن كال اللحياة والقيام» فهو مبين 
لكمال أنه الحي القيوم. 

وكذلك" قرله : «طوَلاً يكُودُهُ حِفْظهُمَا» أي لا يكرثه؟ ولا يثقله 

وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها. بخلاف الخلوق القادر إذا كان 
يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة؛ فإن هذا نقص في قدرته» وعيب 
في قوته. 

وكذلك قوله تعالى* : « لآ يَعْرْبُ عنة يقال ذَرْةٍ ني 
السسّمَْوَاتِ وَلا في الأْض 2004© 7" فإنَ كفي العزوب مستازم8 
لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض"). 

وكذلك قوله تعالى؟ : 0 وَلْقَلْ حَلَقنا المنّمَّوَاتِ والأزض" 
وَمَا يَتَهُمَا في سنَةِ أَيَّام وَمَا مسا من لوب 004, فإ كفي مس 


)١(‏ ات : لا يوصفا. 

(؟) سورة البقرة : 768. 

5) وكذلك : ليست في (ب » ر). 

(4:) لايكرثه : كذا في (ر » ح) » ب : ولا يكرثه » غ , م : لا يكربه » ت : لا 
يكرهه, 

© تعلل : في ( غ » م ) فقط. 

65 سورة سبأ: 8. 

(//) ما بينهما سقط من (م). 

(8) غ : مستلزمة. 

(9) تعالى : ليست في (ت ؛ ح). 

)٠١(‏ سورة ق :ل3. 


828 


اللغرب الذي هو التعب والإعياء دل على كال القدرة» ونباية القوة. 
بخلاف الخلوق الذي يلحقه من النصب١‏ والكلال ما يلحقه. 

وكذلك قرله : <« لا تُلرَكُهُ الأَبْصّارُ 294, إنما" نفى 
الإدراك الذي هو الإحاطة» م قاله أكثر العلماء. ولم ينف مجرد 
الرؤية29 » لأن المعدوم لا يُرىء وليس في كرنه لا يُرى مدح. إذ لو 
كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاء وإنما المدح في كونه لا يحاط به 
وإن رَُنيء ما أنه لا يُحاط به وإن حُلمء فكما أنه إذا عُلم لا يحاط به 
علماء فكذلك إذا ري لا يحاط به رؤية. 

فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون”* مدحا 
وصفة كال» وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيهاء لكنه 
دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة؛ وهذا هو الحق الذي اتفق 
عليه سلف الأمة وأئمتها. 

وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم 
يصف١‏ الله به نفسه. فالذين" لا يصفرنه إلا بالسلوب لم يثبتوا في 
الحقيقة إلها محموداء بل ولا موجودا. 

وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا : إنه4 لا 
يكلم أو لا يُرى؟: أو ليس فوق العالم» أو لم يستو على العرش» 


)١(‏ باح : التعب, 

(؟) سورة الأنعام : .٠١0‏ في (ت) زاد : (وهو يدرك الأبصار). 
0 0 وإنا. ع ع 

(5) أي كا هو تفسير أصحاب الأقوال الأخحر. 

(5) ر :ها يكون فيه. 

(5) هومما: سقطت من (إب)» ت : هو مما لا يصف. 
4 ت : والذين, 

(8) إله : في غْ فقط. 

() غءمءت :لا يرى. 


2 


ويقولون : ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث 
له' ؛ إذ هذه" الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم» وليست هي 
مستلزمة؟ صفة ثبوت» وهذا قال محمود بن سبكتكين(22 من ادّعى 
ذلك في الخالق : ميّر لنا بين هذا الرب الذي تثبته؟ وبين المعدوم2). 


2) 


فق 
2 
0 
فك 


فك 
زفق 


كذا في (غ) ء م : للا محاذيا له. وكتب في الامش : محايث» وفي النسخ 
الأأتحرى : ولا مجانب له. 
2 : فهذه. 
اح : وليست هي صفة مستلزمة. 
م ١‏ ثبوتية, 
السلطان الغزنوي أبو القاسم محمود بن سبكتكين (4915339 ه) امتدت 
سلطنته من أقاصي الحند إلى نيسابورء عاش مجاهدا في سبيل الله محبا للعلم 
والعلماى وله سيرة حسنة. 

انظر : المنتظم لابن الجوزي 207/8 وفيات الأعيان 18310/0ء البداية 
والنباية ؟١41/1-الء‏ تاريخ ابن خلدون 8/4" وما بعدهاء شذرات 
الذهب 7/9 الأعلام 47//6. 
لان أثبته. 
في هامش (م) كتب التعليق التالي : ١‏ هذا الكلام قاله محمود رمه الله لأبي بكر 
بن فُورّك المتكلم لا تناظر هو ومحمد بن الميصم في مسألة العلو فظهر عليه ابن 
الخيصم وغلبه بالحجة وعرف محمود أن ابن فورك مبتدع» -حتى قيل : إنه سقاه 
السم فمات اه » قلت : وقد اشتهر أمر المناظرات التي دارت في حضة السلطان 
محمود بين ابن الهيصم وهو كرامي وابن فورك وهو أشعري, ومنها 5 يقول ابن 
كثير (البداية والنباية 16/17) ( مسألة العرش ذكرها ابن اليصم في مصدف له 
فمال السلطان محمود إلى قول ابن الهيصم ونقم على ابن فورك كلامه وأمر بطرده 
وإخراجه لموافقته لرأي الجهمية ». أما القول بأن السلطان قتله بالسم فقد رأيته 
في النجوم الزاهرة 40/4؟ وجاء في ذكر السبب : « لكونه قال : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم رسرلا في حياته فقط وأن روحه قد بطل وتلاشى » لكن 
السبكي (طبقات الشافعية 54/7) ينفي هله التبمة عن ابن فورك ويذكر أنه 
مات مسمرما بتدبير أعدائه من الكرامية» والقضية تحتاج إلى تحقيق ليس هذا 
محله. 


يلرع من نفى صفة 
الكمال عن الله 


اعع سراض 


الرد عليه من وجوه 
اليمج سه الأول 


اكه 


وكذلك كونه لا يتكلمء أو لا ينزل'» ليس في ذلك صفة 
مدح ولا كال» بل هذه الصفات فيها تشبيه؟ له بالمنقوصات أو 
المعدومات”؛ فهذه الصفات منا ما لا يتصف به [إلا؛] المعدوم» 
ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد” أو الناقص5. 

فمن قال : لا هو مباين للعالم رلا مداخل للعالم» فهو بمنزلة من 
قال : لا هو قاثم بنفسه ولا بغيرو» ولا قديم ولا محدّث, ولا متقدم على 
العالم ولا مقارن له". 

ومن قال : إنه ليس بحي ولا سميع * ولا بصير ولا متكلمء لزمه 
أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم: 

فإن قال : العمى عدم البصر عمّا" من شأنه أن يقبل البصرء 
(اوما لا" يقبل البصر") كالحائط لا يقال له : أعمى ولا بصير. 

قيل له : هذا اصطلاح اصطلحتموه» وإلا فما يوصف بعدم 
الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم"! والعمى 
وا مخرس والعجمة. 


)4 غ عات : ولا ينزل. 

(؟) غ : تشبهها. 

زرة ب ء ت ؛ والمعدومات. 

(5) إلا : سقطت من (غ). 

(0) اح : الجمادات. 

[4©9 و © : والناقص. 

(8) غ : ولا ميت سميع. 

(9) غ : العمى عدم فما. 
0٠١1‏ ما بيهما سقط من (س) ا 
1 كذا في (ت) » وفي النسخ الأحرى : وما لم. 
)1١(‏ والصمم : في (غ » م) فقط. 


الوجه القاني 


الوحه الرابع 


-؟]ك- 


وأيضا : فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضهاء 
فإن الله قادر على جعل الجماد حياء كا جعل عصا موسمى حية) 
ابتلعت الحبال والعصي. 

وأيضا : فالذي١‏ لا يقبل الاتصاف ببذه الصفات أعظم 
نقصا ممن" يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضهاء فالجماد الذي لا 
يوصف بالبصر ولا العمى؛ ولا الكلام ولا الخرس» أعظم نقصا من 
الحي الأعمى"؟ الأخرس. 

فإذاء قيل : إن الباري ‏ [عز وجل”] ‏ لا يمكن اتصافه 
بذلك؛ كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس 
والعمى والصمم ونحو ذلكء مع أنه إذا مجعل غير قابل لهما' 
كان تشبيبها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما"» وهذا 
تشبيه* بالجمادات لا بالحيوانات» فكيف ينكر من قال ذلك على 
غيرو ماأ يزعم أنه تشبيه بالحي ! 

وأيضا فنفس [نفي"'] هذه الصفات نقصء 5 أن إثباتها كال» 
فالحياة من حيث هي» هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف 
بها صفة كال. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 


١1م‏ ت : فإن الذي. 

() ممن : كنذا في (غ)» وفي النسيخ الأخرى : مما. 
م بيده زواع : مر الأصمى أطي 

(4) باءر : قإن. 

(ه) عز وجل : زيادة من (ب » ر). 

(ى) شا حافال 


زشة تءاج : منها. 
49م ب اث : التشبيه. 
69 اح ؛ مما 


)1١(‏ نفي : سقطت من (غ + ب). 


مقارنة بين من ينفون 
عن الله النقيضين ومن 
يصفونه بالنفي فقط, 


سككس 


والفعل١‏ ونحو ذلك. وما كان صفة كال فهو سيحانه وتعالى ” س 
أحق بأن" يتصف به من الخلوقات» (“فلو لم يتصف به مع اتصاف 
الخلوق به لكان امخلوق © أكمل منه. 

واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة” ومن ضاهاهم ينفون عنه 
تعالمى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا : ليس بوجود ولا ليس بموجود» 
ولا حي ولا ليس بحي. 

ومعلوم أن الخلو " عن النقيضين (ممتنع 9] في بدائه* العقول» 
كالجمع بين النقيضين. 

وآخخرون وصفوه بالنفي فقطء فقالوا : ليس بحي ولا سميع ولا 

وهؤلاء أعظم كفرا من أولفك من وجهء ('وأوانك أعظم كفرا 
من هوّلاخ من وجهأ). 

فإذا قيل لؤلاء : هذا يستلزم'! وصفه بنقيض ذلك كالموت 


والصمم والبكم(©. 


(1) باءتشاواح : والعقل. 

(0) وتعال : ليست في (ح). 

5) شا ح :ان. 

(4 ل 4) ما بينهما سقط من (ب). 

(ه) غ : القرامطة. 

(5) ب : الخلق. 

00 ممسع : سقطت من (غ). 

(4) في هامش (ب) كتب : بداهة. وفوقها حرف (). 

(95) ما بينهما سقط من (ح). 

() شوح ؛ مستلزم. 

(:1) والبكم : كذا في جميع النسخ؛ والسياق يقتضي أن تكون : والعمى» فهي نقيض 
وصقه بالبصر. 


دقكه 


قالوا : إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك. 

وهذا الاعتذار يزيد قوم فسادا. 

وكذلك من ضاهى هؤلاء» وهم الذين يقولون : ليس بداخل 
العالم ولا خخارجه١ ‏ [إذا؟] قيل لهم" : هذا ممتنع في ضرورة العقل؛ 
ما إذا قيل : ليس بقديم ولا محدثء ولا واجب ولا ممكن» ولا قائم 
بنفسه ولا قائم بغين. 

قالوا : هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك. والقبول إنما يكون؛ 
من المتحيز”» فإذا انتفى التحيزا انتفى قبول هذين النقيضين" . 

فيقال لهم : علم الخلق بامتناع الخلو من * هذين النقيضين 
هو علم مطلق» لا يستثنى منه موجود. والتحيز المذكور إن أريد 
به كون الأحياز الموجودة تحيط بدء فهذا هو الداخل في العلم» وإن 
أريد به أنه منحاز" عن امخلوقات» أي : مباين طاء متميز" عنباء 
فهنا' هو الخروج. 

فالمتحيز"" يراد به تارة ما هو داخخل العالم» وتارة ما هو ارج 


)203 كذا ف (ت » حي وفي النسخ الأخرى : ولا بخارجه. 
() إذا : سقطت من (غ). 

9 هم : في (غ) فقط. 

(4) غ : والعقول إنما تكون. 

(65) ات : التحيز. 

569 ور : التحييز. 

(60 كذا في (ت). وفي التسخ الأحرى : المتناقضين. 

(8) الخلو من : ساقطة من (ب) » غ : بامتناع الخلق به من. 
(5) ب : محتاز. 

[دلل امح * أي متميز . 

(1ا) مءباءر: وهذا. 


(؟1) م : والمتحيز » ب : والتحييز. 


القاعدة الثانية 
الأنفاظ نوعان : 
١‏ لفظ ورد به 


دليل شرعي 
حكنه 
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العالم» فإذا قيل : ليس بمتحيزء كان معناه ليس بداخل العالم ولا 
خحارجه. 

فهم' غيّروا العبارة ليرهموا' من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا 
معنى آخر» وهو المعنى ' الذي عُلم فساده بضرورة العقل. كا فعل 
أولنك في قوهم ؛ : ليس بحي ولا ميت» ولا موجود ولا معدومء ولا عالم 
ولا جاهل. 


القاعدة الثانية ‏ أن ما أخبر به الرسول عن ربه ‏ عز 
وجل  *‏ فإنه يجب الإيمان بهء سواء عرفنا معناه أو لم نعرف» لأنه 
الصادق المصدوق» فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل 
مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. مع أن هذا الباب 
يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنئة» متفقا" عليه بين 
سلف الأمة. 


وما تنازع فيه المتأخرون» نفيا وإثباتاء فليس على أحد بل ولا له 
أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه» حتى يعرف مرادهء فإِن8 
أرادة حقاقبل» وإن أراد باطلا رُدّء وإن اشتمل كلامه على حق 


)4 ب دميم 

2 ت : فيرسمرا , م : ليوسموا على. 
5) المعنى : سقطث من (ب). 
(4) شاو ح : بقوهم. 

(ه) عز وجل : في (غ » م) فقط. 
(5) م : به ربدلا من في). 

إف4 2 » : متفق. 

(م) غ : فإذاء 

(8م ت : فإن راه. 


لفظ و«الجهة» 


-55- 


وباطل لم يُقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه؛ بل يوقف١‏ اللفظ ويفسر 
المعنى» 3 تنازع الئاس في الجهة والتحيز وغير ذلك. 

فلفظ"؟ ( الجهة ) قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون 
مخلوقاء أ إذا ” أريد بالجهة نفس العرش أو نفسرة السموات. وقد يراد 
به* ما ليس بموجود غير الله تعالى» 6 إذا أريد بالجهة ما فوق العام, 

ومعلوم” أنه ليس في النص إئبات لفظ ١‏ الجهة » ولا نفيه» م 
فيه إثبات ١‏ العلو » و « الاستواء » و ١‏ الفوقية » و ١‏ العروج إليه ) 
ونحو ذلك. 

وقد عُلم أنه" ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق» والخالق مباين 
للمخلوق سبحانه وتعالى» ليس* في [مخلوقاته 5] شيء من ذاته؛ ولا 
في ذاته شيء من مخلوقاته. 

فيقال لمن نفى الجهة" : أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق» 
فالله ليس داخلا في الخلوقات؛ أم تريد بالجهة ما وراء العالم» فلا ريب 
أن الله فوق العالّم» بائن من الخاوقات". 


(0) ع : بهاء غ : بالجهة. 

(5) ر : معلوع (بسقوط الواو). 

0) تاءح: أن. 

(8) ات : وليس. 

(9) مخلوقاته : سقطت من (غ). 

)٠١(‏ الجهة : في (غ) فقط. 

و4 باءات » جح ؛ مباين للمخلوقات. 


لفط والمتحير؛ 


لكات 


وكذلك يقال لمن قال : إن' الله في جهة : أتريد بذلك أن الله 
فوق العالم» أو تريد به؟ أن الله داخل في شيء من المخلوقات”. فإن 
أردت الأول فهو حقء وإن أردت الثاني فهو باطل. 

وكذلك لفظ « المتحيز )4» إن أراد به أن الله تموزه امخلوقات 
فالله 0 وأكبر*؛ بل قد" وسع كرسيه السموات والأرض» وقد قال 

لى" : 8 وما قَدَرُوا الله َل قذره والأزض جَمِيعًا قَبْصِتهُ يَوْمَ 

2 وَالنَّمَمْوَاتُ مَطُوبّات بِيَمِيبِهِ ِيَمِينِهِ #(*). وقد ثبت ١‏ 
الصحاح؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (يقبض الله" 
الأأض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول : أنا الملك» أين ملوك 
الأرض)07. 


)١١‏ إن : في 49 فقط. 

(؟) به: سقطت من (ت). 

5 ات : مخلوقات. 

(5) نا ءريوح : التحير, 

(5) ت : أكبر وأعظم, 

#9 قد : سقطت من (ب )ر). 

6) م ابالاح: : الله تعالى. 

(8) سورة الزمر : /51. 

زفة با عرهة الصحيح. 

(10) غ : إن الله يقبض. 

(11) وردت مجموعة أحاديث بهذا المعنى» لكن هذا اللفظ هو نص الحديث المررتي من 
عدة طرق عن أني هريرة عن رسول الله مَيكلّ. 

انظره في : صحيح البخاري (فتح الباري) 551/8 (رقم 4815) كتاب تفسير 

القران» باب قوله : والأأض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيبحينه) [سورة الزمر : 17م "11/1١‏ (رقم 54015) كتاب الرقاق» باب يقبض الله 
الأْض» 517/18" (رقم ؟اا) كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : 


كك 
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وفي حديث آخر : (وإنه ليدحوها كا يدحو الصبيان 
بالكرة)(١)‏ وفي حديث ابن عباس" : ما السموات السبع والأرضون 
السبع وما فيبن في يد الرحمن إلا كحردلة في يد أحد01". 
وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات؛ أي مباين اء منفصل 
عنها » ليس حالا فيها. فهو سبحانه ؟ قال أئمة السنة : فوق سمراته 
على عرشه بائن من خلقه. 


(ملك التاس)» 97/17 (رقم 1/41) كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : (لا 
خلقت بيديٌ [سورة ص :هلا]» صحيح مسلم 7١48/4‏ (رقم 407/ا؟) كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» في فاتحته» سنن ابن ماجه 5954/١‏ (رقم 191) 
المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» مسند أحمد (ط. دار صادر) 9/كلا 
الدارمي ؟/ه”” كتاب الرقاقء باب في شأن الساعة ونزول الرب تعالى» كتاب 
التوحيد لابن خزهةء» ص 248 كتاب الأسماء والصفات للبيبقي» نك أي رفارة 
)0( أخرج ابن جرير في تفسيه ١//54‏ [سورة الزمر : 57] عن أبن وهب 0 
أسامة بن زيد عن ألي حازع عن عبد الله بن عمر أنه رأى رسول الله َيه على 
يخطب الناس فمر ببذه الآية : (وما قدروا الله حق قدره والأض جميعا قبضته يوم 
القيامة) فقال رسول الله مُه : (يأخذ السموات والأرضين السبع فيجعلها في 
كفه ثم يقول بهما 5 يقول الغلام بالكرة...) 
وأورد ابن القبم (مختصر الصواعق المرسلة 0 قال وهب عن أسامة 
عن نافع عن ابن عمر أن النبي عَيْهِ قرأ على المنبر (والأْض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه) قال : (مطوية بيمينه يرمي يبا ما يرمي الغلام بالكرة). 
وساقه ابن حجر (فتح الباري “9"91/17) عن ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع 
وأني حازم عن ابن عمر. 
)١(‏ في (غ ء مء با »ء ر) جاء قول ابن عباس قبل حديث (وانه ليدحوها..), 
() أخرجه ابن جرير 17/74 [سورة الزمر : 87] قولا لابن عباس» حدثنا ابن بشار 
قال : ثنا معاذ بن هشام قال : ثني ألي عن عمرو بن مالك عن أي الجوزاء عن ابن 
عباس قال : ما السموات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد 
أحدع. 
ونقله عن ابن جرير السيوطي في الدر المنثور 71/6. 
(؟) غ : فإن. 


القاعدة الثالتة 
القول بأن ظاهمر 
صوص الصفات 
مراد أو ليس براد 
يحتاح إلى تفصيل 


غلط من يجعل ظاهر 
المصوص يقتضي 
المثيل 
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القاعدة الغالفة ‏ إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد» أو 
ظاهرها١‏ ليس براد. 

فإنه يقال : لفظ «١‏ الظاهر » فيه إجمال واشتراكء فإن كان 
القائل يعتقد” أن ظاهرها القثيل بصفات المخلوقين» أو ما هو من 
خصائصهم, فلا ريب أن هذا غير مراد. 

ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمّون هذا ظاهرا” ولا 
يرتضون؟ أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلاء والله 
سبحانه وتعالىي" ‏ أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي 
وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال' . 

والذين يجعلون ظاهرها" ذلك يغلطون* من وجهين : 

تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ. حتى يجعلوه ممتاجا إلى 
تأويل يخالف الظاهرء ولا يكون كذلك. 

وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ» لاعتقادهم 
أنه باطل. 

فالأول : كا قالوا في قوله : (عبدي جعت فلم تطعمني...) 
الحديث(6: وني الأثر الآخر : (الحجر الأسود يمين الله في الأض» 


)١(‏ ب عر : وظاهرها. 

(؟) ب »)ر : معتقدا. 

زفة ب ء رء ح : ظاهرها. 

(4) ح : للا يرضون. 

(ه) سبحانه وتعلل : في (غ) فقط. 

69 وضلال : كذا في (غ) » ح : أو ضلال » م » ب ء ر : واضلال؛ ت : إلا ما 
كان كفرا وضلالا. 

(0) ظاهرها : سقطت من (ب). 1 

(4) كذا في (ت » ح) وفي (ر) : يعطون» وفي النسخ الأخرى : يعطلون. 

(9) ستاني ‏ إن شاء الله بقية الحديث قريبا ومعها تخريجه. 


سءلا- 


فمن صافحه وقبّله! فكأنما صافح الله وقبّل يمينه)(2) وقوله : (قلوب 
العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن)2)50, 


00 
000 


0) 


ب وارعاح: أو قبله. 
أورد السيوطي في « الجامع الصغير 4 من رواية الخطيب وابن عساكر في تاريخ 
دمشق عن جابر مرفوعا : (الحجر بمين الله في الأرض يصافح بها عباده). قال 
المناوي في شرحه فيض القدير 404/8 ! 3 أي : هو بمنزلة يمينه ومصافحته فمن 
قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قال ابن الجوزي : حديث لا يصح. 
فيه إسحاق بن بشير كذبه ابن أي شيبة وغيه. وقال الدارقطني : هو في عداد 
من يضع. وقال ابن العربي : هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه ؛. 

وأورد السيوطي أيضا (الحجر بمين الله تعالى فمن مسحه فقد بايع الله) ونسبه 
للديلمي في مسند الفردوس عن أنسء وللدُْرق في تاريخ مكة عن عكرمة مول 
ابن عباس موقوفا. 

وقال المناوبي ٠١/7‏ عن حديث أنس ١‏ فيه على بن عمر العسكري» أورده 
الذهبي ف الضعفاء وقال : صدوق ضعفه البرقاني. والعلاء بن سلمة الرواس» قال 
الذهبي 1 متهم بالوضع 0. 

وفي كشف الخفا للعجلوني ١ : 419/١‏ الحجر الأسود يمين الله في أرضمم. 
رواه الطبراني في معجمه رأبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس رضي الله 
عنهما رفعه... ورواه القضاعي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه... 
وله شواهد ‏ فالحديث حسن وإن كان ضعيفا بحسب أصله كا قال بعضهم ‏ 
منها ما رواه الديلمي عن أتس... وما رواه الحارث بن ألي أسامة في مسنده عن 
جابر » وذكر نصهما ؟! في الجامع. 

وأورده ابن الديبع (تمييز الطيب من الخبيثء ص 87) من رواية الطباني 
والقاسم بن سلام عن ابن عباس مرفوعاء وقال : « وقد روي موقوفا على ابن 
عباس» قال شيخنا : هو موقوف صحيح 4)ء وكذا ابن تيمية رده مرفوعا وارتضاه 
موقوفا على ابن عباسء فقال عنه (مجمسوع فتاوى شيخ الإسلام 
(طء الرياض) 5//اوم) : «... فقد روي عن النبي علد بإسناد لا يثبت» 
والمشهور إنما هو عن ابن عباس 6 وقد أشار إلى هذا هنا بعد أسطر. 
في صحيح مسلم 45/4 (رقم 104؟) كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى 
القلوب كيف شاءئ مسند أحمد (ط. دار المعارف) 1١9 1١9/1١‏ (رقم 3959) 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله عَيل يقول : (إن قلوب بني 
ادم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء). 


سد 
اسح 


الا بت 


فقالوا : قد عُلم أن١‏ ليس في قلوبنا أصابع الحق". 
فيقال لهم : لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها 
لا تدل" إلا على حق؛؟. 


أما الحديث” الواحد فقوله : (الحجر الأسود يمين الله في 
الأْضء فمن صافحه وقيّله فكأنما صافح الله وقبّل بينم صريح 
في أن الحجر [الأسود؟"] ليس هو صفة لله" ولا هو* نفس يمينه لأأنه 
قال : (يمين الله في الأرض)» وقال : (فمن قله وصافحه فكأنما صافح 


وفي مسند أحمد (ط. دار صادرع 2187/4 سئن ابن ماجه 77/١‏ (رقم 
5) في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية؛ مستدرك الحام ١5/1١ه‏ عن النواس 
بن سمعان قال : سمعت رسول الله عَيُهِ يقول : (ما من قلب إلا وهو بين 
إصبعين من أصابع رب العالمين إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه 
أزاغه...) وقد صححه الحام ووافقه الذهبي. 

وعند الترمذي 44/5 أبواب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين [صبعي 
الرحمن أحمد (ط. دار صادر) 2118/78 /701 عن أنس عن رسول الله عله 
قال : (... إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء). وقال عنه 
الترمذي 5.0/5" : و حديث حسن صحيح ). 

وفي مسند أحمد (ط. دار صادر) 110./5ه6؟ عن عائشة, 5/؟90, هالا 
عن أم سلمة. وأشار الترمذي 848/5 إلى أن في الباب ‏ بالإضافة إلى ما 
ذكرت حديئا عن ألي ذر. 


(1) ب : أنه. 

(1) في هامش (م) كتب : صرابه : أنه ليس قلوبنا في أصابع الحق. 
0 لا تدل ؛ كذا في (غ » ب)2 وفي النسخ الاحرى : م تدل. 
2١‏ 32 ر : على الحق. 

(ه5) الحديث : زيادة من (غ). 

6 الأسود : سقطت من (غ » م2 ت). 

آف4 © : الله 

(0) هو: سقطت من (ب » ر). 
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الله وقبّل بمينه) ومعلوم أن المشبّه غير' المشبّه به» ففي نص" الحديث 
بيان أن مستلمه [ليس"] مصافحا لله وأنه ليس هوء نفس ينه 
فكيف يجبعل” ظاهره كفراء وأنه" محتاج" إلى التأويل ! مع أن هذا 
الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. 

وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا : (يقول * الله : 
عبدي جعت فلم تطعمني. فيقول : رب كيف أطعمك وأنت رب 
العالمين ؟!. فيقول : أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدلي. فيقول : رب كيف 
أعودك وأنت رب العالمين ؟!. فيقول : أما علمت أن عبدي فلانا 


مرض» فلو عدته لوجدتني عنده)7"). 


(1) أن المشبه غير : كذا في (غ)» وفي التسخ الأخرى : أن المشبه ليس هو. 

(؟) نص : كذا في (ر)ء وفي النسخ الأخرى : نفس. 

9) ليس : سقطت من (غ). 

(5) هو: سقطت من (ت). 

(0) ات : تجعل. 

(0) اح ولاه 

20 ب : يجماج. 

9 غ عبات : بقول. 

(9) في صحيح مسلم 1990/4 (رقم 71659) كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل 
عيادة المريض» عن أُني هريرة قال : قال رسول الله مره : (إن الله عر وجل يقول 
يوم القيامة : يا ابن ادمء مرضت فلم تعدني. قال : يا رب» كيف أعودك وأنت 
رب العالمين ؟1. قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض قلم تعده. أما علمت أنك 
لو عدته لوجدتني عنده ؟ يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني. قال : يا رب 
وكيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟! قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان 
فلم تطعمه, أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم 
استسقيتك فلم تسقني. قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟! قال : 
استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي). 

وروى الإمام أحمد في مسنده (ط. دار صادر) 404/9 من طريق ار عن ألي 
هريرة نحو هذا مختصرا. 


“الات 


وهذا صريح في [أن'] الله سبحانه وتعالى؟ لم يمرض ولم يجع» 
ولكن مرض عبده وجاع عبده!» فجعل جوعه جوعه؛ ومرضه 
مرضة ) مفسيرا ذلك بأنك (لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» ولو 
عدته لوجدتني عنده). فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. 

وأما قوله : (قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن)» فإنه 
ليس في ظاهره” أن القلب متصل بالأصابع". ولا ماس طاء ولا أنها 
في جوفه. ولا في قول القائل : هذا بين يدّي. ما يقتضي مباشرته 
ليديه". وإذا قيل : 3 والسّحَابٍ المُسَخْرٍ بَيْنَ السّماء 
والأْض 94 لم يقنض أن يكون مماسا" للسماء والأرض. ونظائر 
هذا كثية ". 

1 ومما يشبه هذا [القول'"'] أن يجعل"! اللفظ نظيرا لما ليس مثله» 

ا كا قيل في قوله : «9 ما مَتَعَكَ أن تسْجُد ِمَا لقت يَدَيّ 0370# 

سم فقيل : هو مثل قرله : 9 أُوَ لَمْ يرا نا حلقتا لَهُم مُمَا عولث 
يديا ألعَامًا 01904. 


(0 أن : سقطت من (غ). 

)١(‏ وتعالى : ليست في (ت » ريح). 

(؟) عبده : سقطت من (م )»ا ت). 

(4) ب ء ر : فجعل مرضه مرضه) وجوعه جوعه. 
(ه) غ : بظاهره. 

(م غ٠‏ مءت : بالإصبع. 

(97) غ : مباشرته ليديه بيديه» ب : مباشرته لد. 
(8) سورة البقرة : 1754. 

(5) ب: لم يقتض أنه مماسا. 

)٠08١‏ با ور :؛ كثير. 

(1) القول : زيادة من (ت » ح). 

(؟1) غ : ان تجعل. 

(19) سورة ص : هلا. 1 0 
(14) سورة يس : (. في (ب » ر) أكملت الآية (فهم لها مالكون). ‏ حت 


دلا 


فهذا ليس مثل هذاء لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأدي 
فصار شبيها' بقوله : 9 فَبِمَا كَسَبَث أَيديكُم 2074 , وهناك 
أضاف الفعل إليهء فقال : فآ لما تحلقتُ 4 ثم قال : © يدي 4. 

وأيضا فإنه هناك” ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد» وفي 
اليدين ذكر لفظ؛ الضية. 5” في قوله : 9« بَل يَدَاهُ 
مَبْسُوطَتَانِ 2704, وهنا(") أضاف الأدي إلى صيغة الجمع: فصار 
كقوله : 9 تجري بِأَعيْيتَا #(0. 

وهذا في الجمع نظير قوله : ا بِيَدِهِ المُلْكُ 604 و« بِيَدك 
الخير 4 ني المفرد. 


قال ابن قتيبة في كتابه تفسير غريب القران» ص 58" : « خلقنا لهم مما 
عملت أيدينا : يجوز أن يكون مما عملناه بقدرتنا وقوتناء وفي اليد القوة والقدرة على 
العمل؛ فتستعار اليد فتوضع موضعها. هذا مجاز للعرب يحتمله هذا الحرف والله 
أعلم بما أراد » اه. 
وابن تيمية يبرز دلالة الآيتين على إثبات اليدين لله سبحانه» كا يذكر أيضا ما 

بينهما من فروق تبين أنه لو أمكن التأويل في آية (يس) فلا يمكن في آية (ص)ء 
لأنها لا تحعمل من المجاز ‏ عند من يقول به ما تحتمله آية (يس). 

)١١«‏ غ : تشبيها. 

(؟) سورة الشورى : 5. في 60 : ما كسبت أيديهيم» وف السخ الأخرى : تما 
كسبت أيديهم. وكلاهما خخطاً. 

زهة م6 بور : هناء 

وف غ : يلفظء 

(6) ت : بل (بدلا من 5). 

١م‏ سورة المائدة : 55. 

(7) في جميع النسخ : وهناك. ووضعتٌ : وهناء ليتناسب مع ابتداء الكلام» فالإشارة 
ب ودهيا» لآية (يس)» وب «١‏ هناك )» لآية (ص). 

(8) سورة القمر : .١64‏ 

(89) سورة الملك : .١‏ 

(0) سورة آل عمران : 55. في جميع النسخ : (بيده الخير) فهي إذاً جملة في مجموعة 
أحاديث؛ انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي مادة ٠‏ يدي 6. 
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الله عد سيهفانه برقها ل اعد وككر لقنم غارة” يسيفة انزف 
مظهرا أو مضمرا'ء وتارة بصيغة الجمع؛ كقوله : 9١‏ إِنّا فَتَحْنَا لَك 
قَنْحًا مُبينًا 2504 وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قطء لأن 
صيغة الجمع تقتضي ' التعظيم الذي يستحقه. وربما تدل ؛ على معاني 
أسمائه» وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصورء وهو مقدس 
عن ذلك. 

فلو قال : ما منعك أن تسجد لما خلقث يدي. كان 
كقرله" : ل مما عيِلَتُ أُيْدِينَا 4: وهو نظير قوله : ا بَِدِهِ 
المُلّْكْ »* وا بِيَدك الحَيْرٌ 24 ولو قال : خلقتٌ بيدي”. بصيغة 
الإفراد» لكان مفارقا له فكيف إذا قال : «( حَلَقَتُ بِبَدَيّ © بصيغة 
التثنية. 

هذاء مع دلالة8 الأحاديث المستفيضة بل المتواترة» وإجماع 
سلف الأمةة على مثل ما دل عليه القران» 5 هو مبسوط في 
موضعه('23) مثل قوله : (المقسطون عند الله على منابر من نور عن 


)١(‏ ب ءر :؛ ومضمرا. 

(؟) سورة الفتح 0 

(9) غ : يقتضي. 

(5) غء ب : يدل. 

(ه) ب : لا لقت ببدي كقولهء ح : لما خلقت بيدي لما كان كقوله. 

(5) في جميع النسخ : (بيده الخير). 

(/) بيدي : سقطت من (ح). 

(0) ح : دلالات,. 

(9) كذا في 0غ وفي النسخ الأخرى : السلف. 

)١(‏ انظر مثلا آخر الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات ضمن مجموع فتاوى 
شيخ الاسلام (ط. الرياض) 00/5 05لا 


من يقول في بعض 
الصفات : الظاهر 
مراد و عق راد 
يازمه ذلك في سائرها 
لأ جنسها واحد 


دكلاءت 


يمين الر“منء وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولُوم 20١.‏ وأمثال ذلك. 

وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المشازع" في 
معناها" من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناهاء والظاهر 
هو المراد في الجميعء فإِن الله تعالى؟ لما أخبر أنه” بكل شيء علم؛ وأنه 
على كل شيء قدير واتفق' أهل السنة وأئمة المسلمين [على'] أن 
هذا على ظاهرهء وأن ظاهر ذلك* مراد ‏ كان من المعلوم أنهم لم 
يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمناء وقدرته كقدرتنا. 

وكذلك لا اتة تفقوا على أنه حي حقيقة» عالم حقيقة» قلادر 
حقيقة» لم يكن مرادهم أنه مثل الخلوق الذي هو حي علم قدير. 


فكذلك إذا قالوا في قوله * : 8« يُحبهُمْ وَيُحبُوئَهُ 0# 


)١(‏ الحديث في صحيح مسلم "/1558 (رقم 1871) كتاب الإمارق» باب فضيلة 
الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنبي عن إدخال المشقة 
عليهم» سنن النسالي 8/ 2195-1946 كتاب آداب القضاة» فضل الآم العادل في 
حكمة. مسئد أحمد (ط. دار المعارف) 2504/4 (رقم ؟5455)» وانظر 
(رقم 8 الأسماء والصفنات للبييقي؛ ص 94" كلهم من طريق سفيان بن 
عبينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
رسول الله 

(5) ب 8 

)ات : ظاهر النص المسازع في معنأه. 

(5) تعالى : في وغ ع ث) فقط., 

(5) م ور : بانله. 

مي 32 : فاتفق. 

20 على : سقطت من (غ). 

(8) ب ءر : وأن ظاهره ذلك. 

(5) ح : في قوله تعالى. 

)٠١(‏ سورة المائدة : 4ه. 


دلالاك 


( رَضيّ الله عنُْمْ وَرضُوا عن 004. وقوله : (( كم اتؤى عَلَى 
القش 4(© : إنه على ظاهره. لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره 
استواء كاستواء الخلوق» ولا حبًا كحبه ولا رضا كرضاه ” 5 

فإن كان المستمع؟ يظن أن ظاهر الصفات تماثل” صفات 
امخلوقين» لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مراداء ون" كان 
يعتقد أن ظاهرها هو ل ما يليق بالخالق ويختص به. لم يكن له نفي 
هذا الظاهر» ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. وليس في 
العقل ولا في* السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به4 سائر 
الصفات» فيكون الكلام في الجميع واحدا. 

وبيان هذاء أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام''ء وهي 
أبعاض لناء كالوجه واليد ؛ ومنها ما هي" معان وأعراض» وهي قائمة 
بناء كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. 

ثم [إن"'] من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم 
قديرء لم يقل المسلمون : إن ظاهر هذا غير مراد» لأ مفهرم ذلك في 


.7194 : سورة المائدة‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : 6ه. 

(3) ار : فلا حبه كحبه ولا رضاه كرضاه. 
(5) المستمع : سقطت من (ت). 

(ه6) ات : ممائل. 

(5) غ : فإن. 

(0) هو : في (غ) فقط. 

(8) في : ليست في (ب ءات » ح). 
(9) به : سقطت من (ب). 

)1٠0(‏ م : أعيان أجسام. 

)١1١(‏ كذا في (م)» وفي النسخ الأحرى : ماهو 
(؟1) إن : في (ت » ح) فقط. 
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حقه مثل مفهومه١‏ في حقنا ؛ فكذلك؟ لما وصف نفسه بأنه خلق 
دم بيديه", لم4 يوجب ذلك أن يكون* ظاهره غير مراد» لأن مفهم 
ذلك في حقه كمفهومه في حقناء بل صفة الموصوف تناسبه. 

فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات امخلوقين» فصفاته 
كذاته” ليست مثل صفات” المخلوقين» ونسبة صفة امخلوق * إليه» 
كنسبة صفة الخالق إليه» وليس؟ المنسوب كلمنسوبء ولا المنسوب 
إليه كالمنسوب إليهء كا قال النبي ' صل الله عليه وسلم : 
(ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر) » فشبه الرؤية بالرقية » لا 
المرئي بالمرئي2©10. 


)0 غ : كمفهومه. وكتب في الحامش : مثلء وفوقها حرف (خ). 

(5) غ : فلذلك. 

)ات 

5 ح 

(ه) يكون : سقطت من (ب). 

(56) كلاته : سقطت من (ت). 

(0) ليست مثل صفات : كذا في (غ). وفي النسخ الأخرى : ليست كصفات. 

(8) غ : المخلوقين. 

(9) غ : فليس. ٠‏ 

)٠١(‏ النبي : في (غ) فقطءات : كا قال رسول الله. 

(11) اتء ح : ولم يشبه المري بالمرني ' 
أحاديث الرؤية التي ورد فيها هذا التشبيه كثرة برواياتها وطرقهاء منها ما رواه 
البخاربي 7/9" (رقم 4هه) كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصر 
9 (رقم /اه) كتاب مواقيت الصلاة, باب فضل صلاة الفجرء ///9ه 
(رقم 85١‏ 4) كتاب التفسيرء باب (وسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب) [سورة ق : #"#اع. 415/1 (رقم 94*ذلاء هلاكلاء 0/411 كتاب 
التوحيدء باب قول الله تعالى : (وجوه يومئذ ناضة إلى ربها ناظرة) [سورة 
القيامة : 79 “ا”مء أبو داود «1/(هلاه كتاب السنةء باب في الرؤية» الترمذي 
ه55١٠‏ صنة الجنة» باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى» ابن ماجه 


جعت 
إ- 
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القاعدة الرابعة وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة ‏ وهي' أن كثيرا من الناس 
اخاير التي بقع ا يتوهم في بعض الصفاتء أو في" كثير منهاء أو أكثرهاء أو كلهاء أ: 
عن جيم أن مدلرل يتوهم في بعض الصفات, أو في كثير منهاء و أكترهاء أو كلهاء أنبها 


نصرص الصفات هو تمائل صفات المخلوقين؛ ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في 
قبل أربعة أنواع [من المحاذير'] م 


أحدها ‏ كونه مثّل ما فهمه من النصوص بصفات الخلوقين 
وظن؟ أن مدلول النصوص هو القثيل. 


5/١‏ (رقم /107) المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية؛ أحمد (ط. دار صادر) 
1714 من طرق عن إسماعيل بن أي خالد عن قيس بن أني حازم عن 
جرير بن عبد الله قال : كنا عند النبي صل الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدر» فقال : (أما إنكم سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا تُضامون ‏ أو لا 
تضاهون ‏ في ريته...). 
وما رواه البخاري 9891/١‏ (رقم 5) كتاب الأذان» باب فضل 

السجود؛ ١65-444/1؛‏ (رقم 101/7) كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم» 
43-51 (رقم 057397 مسلم 201141779١‏ 160 (رقم 185) كتاب 
الإيمان» باب معرفة طريق الرقية» أبو داود *4/1ههه؛ الترمذي 87/ “الاء ابن 
ماجه "1/١‏ (رقم :)١0/6‏ أحمد (ط. دار صادر) 758/7 من عدة طرق عن أي 
هريرة حديثه الطويل وفيه : أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(هل تضارون « وني بعض الروايات ثُمارون 8 في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب ؟). قالوا : لا يا رسول الله. قال : (هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب ؟) قالوا : لا يا رسول الله. قال : (فإنكم ترونه كذلك...). 

)١(‏ وهي : كذا في (ت) » النسخ الأحرى وهو, 

0) في : زهادة من (غ » م). 

(0) من الحاذير : سقطت من (خ). 

(5:) غ : فيظن. 
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الغالي١ ‏ أنه إذا" جعل ذلك هو" مفهومها وعطّله؟ بقيت 
النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» 
فيبقى مع جنايته على النصوصء وظنه* السيء' الذي ظنه بالله 
ورسوله ‏ حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل 
الباطل ‏ قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات 
الصفات للهء والمعاني الالحية اللائقة بجلال الله سبحانه” . 

الثالث - أنه4 يدفي تلك الصفات1 عن الله "ا بغير علم» 
فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى!. 

الرابع ‏ أنه"" يصف [ الرب"!] بنقيض تلك الصفات من 
صفات الموات والجمادات» أو صفات المعدومات. 

فيكون قد عطّرء! صفات الكمال التي' يستحقها اللرب 
تعالى"'» ومكّله بالمنقوصات والمعدومات» وعطّل النصوص عما دلت 


)1١(‏ م : والثاني. 

(؟) إذا : سقطت من (ت). 
(1 هو: سقطت من (ت). 
(5) ب : وعطل. 

> يتن 

0 لابن اللي 

649 سيحانه : في (غ) فقط تاءاح : بجلال الله تعالى. 
)0 3 عت : أن. 

(9) الصفات : سقطت من (ت). 
)٠١(‏ ح : عن الله عز وجل. 

)1١(‏ تعالى ا في (غ) فقط. 

(؟1) ب : أن. 

21١‏ الرب : سقطت من (غ). 
(15) ح : عطل به. 

)١6(‏ ت : الذي. 

(11) تعالى : في (غ) فقط. 


توضيح ذلك في 
صفتي و الاستراء » 
ووالعلوع 


اه 


و الاسشراء » 
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عليه من الصفات» وجعل مدلونها هو التقثيل بالخلوقات» فيجمع في الله 
وفي كلام الله١‏ بين التعطيل واتمثيل» فيكون ملحدا؟ في أسمائه 
واياته؟ . 

مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله* 
بالعلو والفوقية على امخلوقات؛ واستوائه على العرش ؛ فأما علوه ومباينته 
للمخلوقات فيعلم بالعقل المواقق للسمع, وأما الاستواء على العرش 
فطريق؟ العلم به هو السمع؛ وليس في الكتاب والسنة وصف له يانه 
لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا مباينه ولا مداخله. 


فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء [على العرش"] كان 
استوازه كاستواء الإنسان على ظهور* الفلك والأنعامء كقوله : 
« وَجَعَلَ لكُم مْنَ الفلِْ وَالألعام ما تركبُونَ . لِتسعوُوا عَلَى 
ظُهُورِهِ 2*4 فيتخيل" أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا 
إليه كحاجة" المستوي على الفلك والأنعام» فلو انخرقت١‏ السفيئة 
لسقط المستوي عليها”0 ولو عثرت الدّابة لخر المستوي عليها. فقياس 


دلق تاء ح : فيجمع في كلام الله وني الله. 

(؟) ر: محمدا. 

(5) كذا في (غ »ع ء وفي النسخ الأخرى : في أسماء الله وآياته. 

(5) ب: 

(6) ات : الله 

(1) ب : وطريق. 

0 على العرش : سقطلت من (غ). 

(0) ت : ظهر. 

(9) سورة الزخريف : 23 7 . في جميع النسخ : وسخر لكم من الفلك... 
وهر خطاً. 

)1١(‏ ح : فيتخيل لهىءات : فيخيل له. 

(12) م : كاحتياج. 

؟1) تتء ح : غرقت, 

(15) عليها : سقطت من (ت). 
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هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى', ثم يريد 
بزعمه ‏ أن ينفي هذا فيقول : ليس استواقه بقعود ولا استقرار. 
ولا يعلم" أن مسمى ١‏ القعود ) و ١‏ الاستقرار » يقال فيه ما 
يقال في مسمى (١‏ الاستواء ) !ء فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك" 
فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرارء وليس هو بهذا المعنى 
مستويا ولا مستقرا ولا قاعداء وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما 
يدخل في مسمى ١‏ الاستواء ) فإثبات أحدهما” ونفي الاخر تحكم. 
وقد غلم أن بين مسمى ١‏ الاستواء ») و ١‏ الاستقرار ) 
و ١‏ القعود ١6‏ فروقا معروفة؟؛ ولكن المقصود هنا أن يُعلم خطأ من 
ينفي الشيء مع إثبات* نظيو. 
وكان هذا اللمخطأ من خطيه في؟ مفهوم استوائه على العرش» 
حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. 
وليس في اللفظ" ما يدل على ذلك» لأنه أضاف الاستواء إلى 
نفسه الكرعة» كا أضاف إليها' سائر أفعاله وصفاته"ء فذكر أنه خخلق 


)2ن ت : لسقط الرب سبحانة حَ : لسقط الرب سبحانه وتعالى. 


0 ات : ألا يعلم. 

9) باءر : تلك. 

(5) ت : هو هذا. 

(©) ر:إحداهما. 

(5) م : والقعود والاستقرار. 

607 غ : فرقا معرفة. 

(8) غ : ثبوت. 

(9) غ : وكان هذا من خطابه من. 


(10) باءات ء ح : في هذا اللفظ. 
(:12) إلءها : كذا في (ت)» وفي النسخ الأتحرى : إليه. 
(1) با ء ر : سائر صفاته وأفعاله. 


4# 


ثم استوى. كا ذكر' أنه قدر فهدىء وأنه ببى السماء بأيد, وكا ذكر 
أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى» وأمثال ذلك. فلم" يذكر " استواءً 
مطلقا يصلح للمخلوقء ولا عاما يتناول الخلوق» م لم يذكر مثل ذلك 
في سائر صفاتهء وإئما ذكر استواءً أضافه إلى نفسه الكريمة. 


فلو قُدّر ‏ على وجه الفرض الممتدع ‏ أنه هو مثل خلقه 
تعالى الله عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه. أما إذا 
كان هو ليس مائلا لخلقه*. بل قد عُلم أنه الغني عن الخلق» 
وأنه الخالق للعرش ولغييو» وأن كل ما سواه مفتقر إليه» وهو الغني عن 
كل ما سواه وهو لم يذكر إلا استواء يخصه. لم١‏ يذكر استواءٌ يتناول 
غير ولا يصلح له. كا لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وبمعه وخلقه إلا 
ما يختص به فكيف يجوز أن يُتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش 
كان محتاجا إليه» وأنه لو سقط العرش لخر من عليه ! سبحانه وتعالى 
عما يقول” الظالمون والجاحدون* علوا كبيرا. 


هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن؟ فهم ذلكء أو توهمه"ا 
أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلولهء أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن 


(0) باءر : 5 أنه ذكر. 

(9) ات :فال. 

() غ : فلم يذكر مثل ذلك فلم يذكر. 

(4) الله : في (غ ء ت) فقط. 

(6) ر : بخلقه. 

0 م6:ط. 

087 ت : يقوله. 

م و«الجاحدون : زيادة من (غ). 

)4 م: فمنء 1 

00 أو توه : كذا في م2 وف النسخ الالحرى وتوثلمه. 


الخلق 
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.'١‏ بل لو قدّر أن جاهلا فهم مثل هذاء أو توعمه" لبي" له أن 


هذا لا يجوزء وأنه لم؟ يدل اللفظ عليه أصلاء م لم يدل على نظائره 
في سائر ما وصف به الرب نفسه* . 


فلما قال سبحانه وتعالى " : ف[ والسّمَاءَ بََيْنَاهَا بأييد #(1) 


فهل يتوهم متوهي/ أن بناءة مثل بناء الآدمي امحتاج» الذي يحتاج إلى 
زيل(" ويجارض("0) وأعوان وضرب لبن(11) وجَبْل طين("0) 


00 
هف 
سف 
فى3 
زفف3 
فق 


زففق 


لك 
زلف 


مله 


000 


إفله 


زفلة 


ثم قد عُلم أن الله تعالى؟! خلق العالّم بعضه فوق بعضء وم 


ُْ 
0-7 ٌْ .. 0-0-7 
6 م ) 


فى 
2 

2 
0 


2 : نفسه سبحانه. 

كذا في (غ): وني (م) : فلما قال الله تعالى» وفي النسخ الأخرى : فلما 
قال تعالى. 

سورة الذاريات : 40. 

متوهم : في (غ) فقط. 1 

زبل : كذا في (غ)» » وف النسخ الاحرى : زنبيل. جاء في لسان العرب مادة 
(زبل) « والؤبيل والزنبيل : الجراب» وقيل الوعاء يُحمل فيه. فإذا جمعوا قالرا : 
زنابيل» وقيل : الرتبيل خطأ وإنما هو زبيل» وجمعه : زُيْل ورُيلان... والزييل : 
القفة والجمع رُبل ». 

ب : ومجازف. في لسان العرب مادة (جرف) «١‏ والمجرف وامجرفة : ما جرف به. 
وجرّفت الشيء أجرّقهء بالضم جَرْفاً أي ذهبت به كله أو جله» وجرّفتٌ الطين : 
كسحته ومنه عي الجرفة ). 

ت ء ح : وضرب لبن وأعوان. في لسان العرب مادة (لبن) ‏ واللّبنة الأب : التي 
ُبى بباء وهو المضروب من الطين مربعاء والجمع لين ولِبّْن على فهل وَفِغْل 0. 
وجبل طين : كذا في (غ » ر)» وفي (م) : وجبل وطون» وفي (ب) : وجعل طين؛ 
وسقطت الجملة من (ت » س). وجل الطين : التأثير 

تعالى : ليست في (ت » ح). 


سهة و«العلوع 
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يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله» فالهواء فوق الأرض» وليس مفتقرا إلى أن 
تحمله الأرض'ء والسحاب أيضا" فوق الأرضء وليس مفتقرا إلى أن 
تحمله؛ والسموات فرق الأرض» وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها 
فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف" 
يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه» أو عرشه ! أو كيف يستلزم علوه 
على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في الخلوقات ! وقد عُلم أن 
ما ثبت * لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه”* أحق به" 
وى . 

وكذلك قرله : ا أَأمِسُم من في السّمَاء أن يَحْميفٌ بِكُمْ 
الأرْض فَإِذَا هِيّ كمُورُ 294 من توهم” أن مقتضى هذه الآية أن4 
يكون الله في داخل السموات» فهو جاهل ضال بالاتفاق» وإن كنا 
إذا قلنا : إن الشمس والقمر في السماء» يقتضي" ذلك» فإن حرف 
( في » متعلق'! بما قبله وما"' بعده!» فهو بحسب المضاف والمضاف 
إليهةا. 


(1) اتء ح : إل حمل الأرض له. 
قف أيضا : ليست في (ت » ح). 
5) ب : فكيف. 

(5) م عار :همايئبت, 

(5) أت » ح ؛ سبحانه وتعالى. 
(5) به : سقطت من (ب). 

(7) سورة الملك : 25. 

(8) ب : من قرهم. 

469 أن : سقطت من (ر). 

[بن4 مع باحر ؛ تقتطي. 

(12) ام : يتعلق. 

(؟ا) ات »اح : ويما. 

)١1(‏ ب : بما قبله وما قبله. 

(14) غ : فهو بحسب المضاف إليه والمضاف إليه» ح : فهو بحسب المضاف إليه. 
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ولهذا يُفرّق بين كون الشيء في المكان» وكون الجسم في الكير 
وكون العَرَض في الجسمء وكون الوجه في المرآة» وكون الكلام في الورق» 
فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية' يتميز" بها عن غيو» وإن 
كان حرف «في)" مستعملا في ذلك كله *. 

فلو قال قائل : العرش في السماء أم * في الأرْض ؟ لقيل : في 
السماء. ولو قيل : الجنة في السماء أم" في الأرض ؟. لقيل : 
الجنة في السماء. ولا" يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل 
السموات» ابل ولا الجئة4. 

وقد * نبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال : (إذا سألم الله الجنة فسلوه" الفردوس"ء فإنها"! أعلى الجنة» 
وأوسط الجنة» وسقفها عرش الرحمن) 29 . 


)١(‏ خاصية : كذا في إب » ر) » وفي النسخ الأأحرى : خخاصة. 

(؟) غ : تتميز. 

(9) في : سقطت من (م »؛ ر) لكن في (م) وقعت (حرف) منصوبة : وان كان حرفا 
مستعملا. 

(5) كله : في (غ) فقط. 

© أم : كذا في 42 وفيٍ النسخ الأخرى : أو. 

(5) ب :أو. 

إهة غ وم : ولمء ب :لم (بسقوط الواو). 

(8) باءر : بل ولا في الجنة. 

زفف4 تش اح : فقد. 1 

)ع( تا ءارياج: فاسالوف: واللفظلان في صحيح البخاري. 

(1219) ات : الفردوس الأعلى. 

(؟1) شا اح : فإله. 

)٠١(‏ الحديث رواه أبو هريرة» وأخرجه البخاري 7/5 (رقم )19/9٠‏ كتاب الجهاد 
والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الل 404/1١‏ (رقم 4797م كتاب 
التوحيدء باب (وكان عرشه على الماع) [سورة هرد : 7م أسمد (ط. دار صادر) 
فيية 


د ثاة - 


فهذه الجنة» سقفها الذي هو العرش' فوق الأفلاك» مع أن 
الجنة في السماءء والسماء؟ يراد به” العلو» سواء كان فوق الأفلاك أو 
تحهاء قال تعالى : 99 قَلَيَمْدُدُْ بسَببٍ إِلَى السمّمَاءِ 2404 وقال 
تعالى : 0 ْنَا هن السَمَاء مَاءٌ طَهُووًا 204 

ونا كان قد استقر في نفوس الخاطبين أن الله هو العلي الأعلى» 
وأنه فوق كل شيءء كان المفهوم من قوله : «إمّن في السسّمَاءِ ©" : 
أنه في السماءء أنه في العلو وأنه فوق" كل شيه. 


وكذلك الجارية لما قال لها : (أين الله ؟). قالت : في السماء(5/ 


)3 م : فهذه الجنة التي سقفها هو العرش» ر : فهذه الجنة التي سقفها الذي 
هو العرش . 

(؟) والسماء : سقطت من (ح). 

(*) انتم : بهاء 

(5) سورة الحج : ه 

(5) سورة الفرقان : 44. 

(5) غ مءر : في نفوس المخاطبين في العلو. والزيادة مكتوبة في (غ)؛ في الهامش 
وفوقها حرف (خ). 

(7) من في السماء : في (غ) فقط. 1 

(0) كنذافي زتاء ح)4 غ : واته كان فوق. النسخ الاخحرى : وإن كان فوق. 


(9) هذا جزء من حديث معاوية بن الحكم السليي الطويل وفي اخخره : ... وكانت 
لي جارية ترعى غَنا لي قبل أل والجوانيّة فاطلعتٌ ذات يوم فإذا الذيب قد 
ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم اسّق © أسفون» لكني صككتها 
منكة نأتيت رسول الله عله فعظّم ذلك علي. قلت يا رسول الله ! أفلا 
أعتقها ؟. قال : (إثنني ببا). فأتيته بها فقال لها : (أين الله 6. قالت : في 
السماء. قال : (من أنا ؟). قالت : أنت رسول الله. قال : (اعتقها فإنها مومنة) 
انظره في صحيح مسلم 185901/١‏ (رقم لالاه) كتاب المساجد ومواضع 
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إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه١!‏ بالأجسام المخلوقة وحلوله 
فيها؟. 

وإذا قيل : ١‏ العلو 4 فإنه يتناول ما فوق الخلوقات كلهاء فما 
فوقها كلها هو في السماءء بلا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف 
وجودي يحيط به". إذ ليس؛ فوق العالم شيء” موجود إلا الله» كم 
لو" قيل : إن" العرش في السماءء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش 
في شيء آخر موجود مخلوق. 

وإذا قدّر أن «السماء» المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليباء 
كا قال* : « وَلَأْصََْْتَكُمْ في جُدُوع الكخل 74''! وم قال : 


الصلاة باب تمريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة؛ سنن أبي داود 
50_49 كتاب الصلاة: باب تشميت العاطس في الصلاة 15/9لا١ا)‏ 
كتاب الأعان والنذور» باب في الرقبة المؤُمنة» سئن النسالي ١417/8‏ كتاب 
السهوء الكلام في الصلاةء الموطأ 14١/5‏ كتاب العتاقة والولاى» ما يجوز من العتق 
في الرقاب الواجية. غير أنه انفرد بتسمية راوي الحديث عمر ين الحكم. 


)©0)١(‏ غ : مع عدم التخصيص. 

(5) سا ءر : ونخلوه فيها. 

605 م ب : محيط به. 

(4) ب : أو ليس. 

(9٠؟)‏ شيء : سقطت من (ت). 

(5) لو: سقطت من (غ). 

90) إن : في (غ) فقط. 

(8) وإذا : كنا في (غ) ء وفي النسخ الأحرى : وإن. 
(9) ب : 5 قيل. 

9١ سورة طه:‎ 06١ 


القاعدة اللخامسة 
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« فَسِيِرُوا في الأزض 204. وم قال : ظ فُسيحخحو في 
الأزض 2(4: ويقال : فلان في الجبل» وني السطح. وإن كان 
[على]" أعلى شيء فيه . 


القاعدة الخامسة ‏ أن نعل وا لعزا وحن اورجه درن 


تعلم ما أخينا به من وجه فإن" 00 ل : ١‏ أقلا يعَدبرُونَ القَآنَ ولو كان ممنْ 


وجه دوك وجه 


عِنْد غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيه اخخهلاهًا كيرا 04 وقال < أقلم 
يَدْبرُوا القَوُلٌ 57 0 0 كتاب أَرَلْنَاهُ لبك مُبَارَكَ يبروا 
آياته وَلِيَتَذَكْرَ أزلو الألبَاب ١4‏ 0 وقال : 9 أَقَلا يَكَدبُرُونَ 


0 


القران أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْمَانُهَا 04 فأمر بتدبر الكتاب كله 

وقد قال"٠‏ : 9١‏ هو هر ادي أ لزَلٌ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ 1 
مُحْكَمَاتْ هُنْ م الكتاب وخر مُشَابهَات فَأمًا الل ع 
ْم عون ما كضاتة مه انْيعاء الفتتة وانيماء تأويله وما يَعْلمُ ويل 


(1) سورة آل عمران : /ا1. 
(؟) سورة العوبة : ١‏ 
5) على : سقطت من (ث). 


(9) سورة المؤمنون : مك 

.58 : سورة ص‎ )٠١( 

(12) سورة محمد : 4؟. 

(11) كذا في (غ » ح : وقد قال تعالى النسخ الأخرى : وقال. 


الخلاف في إمكان 
معرفة تأويل المتشابه 


8ه 


اير و8 8 5 


إلا الل لاون في الهلم يعو آمنا ب حل منْ عند وكا وتنا 
َذُكُرُ إلا أَوْنُو الألباب 2004). 

وجمهور" سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند" قوله : 
« وَمَا يَعْلَمُ تأويلة إلا اللّهُ 4 وهذا هو المأثور عن أَبَيّ بن كعب 
وأبن مسعود وابن عباس وغيرهمة» وروي عن ابن عباس أنه قال : 
التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها”) وتفسير لا 
يُعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه؟ العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله 
من» ادعى علمه فهو كاذب(2). 

وقد رُوي عن مجاهد7؟) وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون 
تأويله00» وقد قال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من 


419 سورة آل عمران : لا 

(؟) غ : وجماهير. وكتب في الامش : وجمهورء وفوقها حرف (خ). 

5 تايواح : على. 

(14) لغ : وغبرثتما. 

() ب : وكلامها. 

(1) يعلمه : كذا في (غ)» وفي التسخ الأخرى : تعلمه. 

0") ات : ومن. 

(8) هذا الأثر عن ابن عباس ذكره بسنده الطيري في مقدمة تفسيه (ط. دار 
المعاوف) ١/هلاء‏ وقال 7/١‏ : وقد رُوِي نحوه عن رسول الله مُه خبر في 
إسناده نظر. وذكره. انظر ما قاله أحمد شاكر في هامش تلك الصفحة» وانظر 
تفسير ابن كثير .15--16/١‏ 

(و) أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي. إمام المفسرين» ولد سنئة ١‏ ها 
وتراوحت الأقوال في وفاته ما بين سنة ٠٠١‏ إلى سنة 1١4‏ ه ترجمته في : 

طبقات ابن سعد 450/455/5» حلية الأولياء /975؟ 291١‏ تذكرة 
الحفاظ ١/لْملالمء‏ ميزان الاعتدال 44._489/8» تهذيب التهذيب 
44 الأعلام 151/5 

(0) خ : أن الراسخين يعلمون تفسيوء وانظر في هذا الخلاف تفسير الطبري 

(ط. دار المعارف) 274501/5 وتفسير ابن كثير 95/7ل١7.‏ 


التوفيق بين القولين 
ببيانت معاني لفظ 
0 التأويل آي 


اش 


فاتحته إلى خاتمته أقف١‏ عند كل أية وأسأله عن تفسيرها(؟). 


ولا منافاة بين القولين عند التحقيقء فإن لفظ ١‏ التأويل » قد 


صار بتعدد؟ الاصطلاحات مستعملا في ثلاثةء معان : 


أحدها ‏ وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين” في 


الفقه وأصوله ‏ أن التأويل" هو صرف اللفظ عن”, الاحتال الراجيح 
إلى الاحتهال المرجوح لدليل” يقترن به ؛ وهذا هو الذي عناه أكثر من 
تكلم" من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلهاء وهل 
هذا" محمود أو 1 مذموم وحق ١‏ أو باطل 1 


00( 
فق 


ف 
0( 
)2 
2 
فى 

الف 

إلى 

ملق 
للق 
قلق 


أقف : كذا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : أقفه. 

روى الطبري في مقدمة تفسيو (ط. دار المعارف) 90/١‏ بسنده عن مجاهد 
قال : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى نخمائهته 
أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وأورده جل من ترجم مجاهد لكن في حلاف 
حول عدد العرضات. 

تك : متعدد, 

غ : ثلاث 

ح : من المتكلمين. 

أن التأويل : سقطت من (ب). 

ب : من. 

3 : بدليل. 

م : يتكلم. 

هذا : كذا في (غ؛ وفي النسخ الأخرى : ذلك. 

ر: أم. 


باءات وح : أو حق. 
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والغاقي ‏ أن التأويل بمعنى التفسير»ء وهذا هو الغالب على 
اصطلاح مفسري القران 2١‏ ا يقول ابن جرير('2 وأمثاله من 
المصئّفين في التقسير : « واختلف علماء التأويل ). ومجاهد إمام 
المفسرين» قال الغوري(» : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 
به(». وعلى تفسيو يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري 
وغيرهم” ‏ فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه» فالمراد" به" معرفة 


الفالث ‏ من معاني التأويل ‏ هو الحقيقة التي يؤول إلميا 
الكلام» كا قال تعال* :ل( هل يَظْرُونَ إلا تأويله يَوْمَ يَأني تأويلة 
ول الذِينَ تسوه من قبْل قد جَاءَت رُسْل ينا بالحق 04). 


1 مفسري القرآن : كذا في (غ)؛ وفي النسخ الأخرى : المفسرين للقران. 

(؟) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 8٠١794(‏ هع أحد الأئمة امجتهدين 
وصاحب كتالي التفسمير والتاريخ المشهورين وغيرضاء ترجمته في : 

تاريخ بغداد 119159/7؛ وفيات الأعيان 195151/4» تذكرة الحفاظ 
_اهاء طبقات الشافعية للسبكي ؟15.15/9. البداية والنباية 
4140-13 شذرات ل ذهب 6./8؟15ؤ27 إرشاد الأيب 
40-5 الأعلام 94/1؟. 

(69 سفيان بن معيد بن مسروق الثوري 15١91(‏ ه) إمام في الحديث وغيو من 
العليم» انظر في ترجمته : طبقات ابن سعد 01/4101/5 تاريخ بغداد 
4-989/ء وفيات الأعيان ؟//؟ ١9م‏ تذكرة الحفاظ ١/:19_#وء‏ 
البداية والنباية 0774/1١‏ عبذيب التبذيب 6-111/4ل3قء الأعلام عإلمها. 

(4) ذكره الطيري في مقدمة تفسيه (ط. دار المعارف) .381/١‏ 

(9 4 3 )م ات: الشافعي والبمخاريي وغيرتهها. 

(5» ب : والمراد. 

0 به : سقطت من (ت). 

(8) تعالى : سقطت من (ح)ء م : ؟ قال الله تعالى. 

(ة) سررة الاعراف : "اه. 


4" 


فتأويل ما في القران من أخبار المعاد' هو؟ ما أخبر الله تعالى ؟ 
به فيه» مما يكون من* القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو 
ذلكء» يأ قال” في قصة يوسف للا سعجد أبواه وأخوته : وَقَالَ يَا 
0 م :م2 0 4 
ابَتِ هذا تأويل رََيَاي من قبل 4( ) فجعل عين ("[ما وجد في 

فالتاويل* الثاني هو تفسير الكلامء وهوع "2 الكلام الذي 
سن به اللفظط حتى يُفهم معناه 3 تُعرف1 علته أو دليله» وهذا١‏ 
التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج» ومنه قول عائشة 
[رضي الله عنبا''] : كان النيي صل الله عليه وسلم يقول في ركوعه 
وسجوده : (سبحانك اللهم ربنا ويحمدك» اللهم اغفر لي) يتأول 


)١(‏ ر: المعان. 

(0) ات : وهو. 

(5) تعالى : في (غ » م) فقط. 

(4) غ : مما يكون في » ت : مما يكون من ما يكون في. 
(ه) ت : كم قال تعالى. 

(1) سورة يوسف : .٠١‏ 

(-8) ما بينهما سقط من (غ). 
(8) فالتأويل : سقطت من لإح). 

(5) غ » ب : يعرضا. 

(”«)غ : وهذا هو, 

(11) رضي الله عنها : زيادة في (ب » ر). 
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0 تعنبي" قوله تعالى " :ا« فخ بِحَمُدٍ رَبك 
مَغفزة 4(4) وقول سفيان بن عيينه(©» : السسّة هي تأويل الأمر 
9 
فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به" ونفس 
الموجود امخبّر عنه هو تأويل الخبر» والكلام خبر رأمرء ولهذا 
يقول" أبو عبيد9") وغيو : الفقهاء؟ أعلم بالتأويل من أهل اللغة. ؟] 


)١(‏ رواه البخاري 1949/5 (رقم 417) كتاب الأذان باب التسبيح والدعاء في السجود» 
+/7 (رقم 49578): كتاب تفسير القران (سورة إذا جاء نصر اللم)» مسلم 
"60/١‏ (رقم 484) كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود» أبو داود 
ع/ 1١1‏ كتاب الصلاة باب الدعاء في الركوع والسجودء السالي 
١0/477‏ في التطبيق» باب الدعاء في السجودء ابن ماجه 187/١‏ (رقم 
) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب التسبيح في الركوع والسجود؛ أحمد 
كلق كف عقلء 

(؟) تعني : أكذا في (م)ءات : معنى» الندسخ الأأتحرى : يعلي. 

5 تعالى : في (غ » ب) فقط. 

(4) سورة النصر : 8. 

(ه) سفيان بن عيينه بن ميمون الملالي (198181 هع محدّث واسع العلم. ترجمته 
في : حلية الأوُلياء #08517/97» تاريخ بغداد 2184114/9 صفة الصفرة 
4# "1ك وفيات الأعيان 9891/9" تذكرة الحفاظ )344--749/١‏ 
ميزان الاعتدال ؟/ الال الأعلام رده . 

(68-5) ما بينهما سقط من (ت). 

زفة ت : قال. 

0 أبو عبيد : كذا في (م» ح)» النسخ الأتحرى : أبو عبيدة. وأبو عبيد هو القاسم بن 
سَلّام (ت 51" مع [مام في الحديث والفقه والأدب ترجمته في : تاريخ بغداد 
4714./1» طبقات الحنابلة ١9/1ه؟؟5؟2‏ وفيات الأعيان 58-50/4) 
تذكرة الحفاظ 7/ه1» طبقات الشافعية للسبكي /١‏ .277/4117 البداية والنهاية 
0799-1 مبذيب التبذيب 218-5016/8: مجم الأدباء 
“لت الأعلام 1/5 

)5( ت : ان الفقهاء. 


8ه 


ذكروا ذلك في تفسير اشتال الصّمّاء(©, لأن الفقهاء يعلمون 
نفس" ما أمر به ونفس ما هي عنه”: لعلمهم بمقاصد الرسول صلل 
الله عليه وسلمء 5 يعلم أتباع أبقراط(*» وسيبويه(©» ونحوهما من 


(1) هي اللبسة المنبي عنها في عدة أحاديث عن رسول الله مَييْنَهِ » في صحيح البخاري 


زفق 
6 


فق 


(0 


77-1 كتاب الصلاة باب ما يستر العورة عن ألي سعيد الخدري (رقم 
50) وأبي هريرة (رقم 548") وكررا في مواضع؛ وفي صحيح مسلم 1551/9 
(رقم 8) كتاب اللباس والزينة باب ابي عن اشتال الصماء عن جابر» وفي 
مسند أحمد (ط. دار صادر) 477/9 عن أي هريرة » و 5/7 عن ألي سعيد» 
و 79/8 عن جابرء وكررت الثلاثة بعد هذه المواضع في أخرء وعند أَبِي داود 
أحاديث أني سعيد وأني هريرة وجابرء وعند النسائي حديثا أني سعيد وجاير» وعند 
الترمذي حديث أي هريرة» وعند ابن ماجه أحاديث ألي سعيد وألي هريرة 
وعائشة» وفي الموطأ حديثا أني هريرة وجابر. 

وجاء في غريب الحديث لألي عبيد ؟//1ل181١‏ ما نصه 0 قال الأصمعي : 
اشتال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع 
منه جانتبا فيخرج منه يله.. قال أبو عبيد : كأنه يذهب إل أنه لا يدري لعله 
يصيبه شيء يريد الاحتراس منه وأن يقيه بيديه فلا يقدر على ذلك لإدخخاله إياهما في 
ثيابه فهذا كلام العرب» وأما تفسير الفقهاء, فإنهم يقولون : هو أن يشتمل بثوب 
واحد ليس عليه غين» ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فييلو منه فرجه. 
والفقهاء أعلم بالتأويل في هذاء وذاك أصح معنى الكلام وله أعلم ». 
تالاح : تفسير. 
كذا في (غ » م) وفي (ت) : ما أمر به وما نبي عنه. وفي النسخ الأخرى : ما أمر 
له وذجى خعنه. 
ت »ء ر : بقراط. 231000128165 انتهت إليه رئاسة الأطباء في عصره» وتوق سئة 
لاه" ق. م. 

انظر : الفهرست لابن النديم ص 21587 تاريخ الحكماء للقفطي ص 29١٠‏ 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 20/4 طبقات الأطباء والحكماء لابن 
جلجل ص 7/1١5‏ 71» دائرة المعارف الاسلامية مادة ( بقراط © 
أبو بشر عمرو بن عثان بن قنير المعروف بسيبويه 18١١48(‏ ه) شيخ 
النحاة. انظر ؛ طبقات التحويين واللغويين ص #5 الاء تارغخ بغداد 
2194-7 يفيات الأعيان 0459/8 41» البداية و«النباية 
١‏ الال الأعلام 51/6؟. 


ما جاء في القران أو 


الحديث نعمم 
بمتشابهه 
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مقاصدهم' ما لا يُعلم بمجرد اللغة. 'ولكن تأويل الأمر والنبي لابد من 
معرفته بخلاف تأويل ("الخير. 

إذا عرف ذلك» فتأويل") ما أخبر الله" به عن نفسه المقدّسة 
[الغنية؛] بما ما من [حقائق*] الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه5 
المقدّسة المتصفة بما للها من حقائق الصفاتء وتأويل ما أخبر الله به 
من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد” . 

وهذا ما يجيء؟ في الحديث0©09 تعمل بمحكمه ونؤم." 
بمتشاببه» لأ ما أخير الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ 
متشابهة» تشبه" معانيها ما نعلمه في الدنيا"ة © أخبر أن في الجنة 
لحما ولبنا وعسلا وماءة! وخمرا ونحو ذلك» وهذا يشبه" ما في الدنيا 
لفظا ومعنى» ولكن ليس هو مثلهء ولا حقيقته'! كحقيقته". 


)عن م ءات ء ح : مقاصدتها. 

(؟5-5؟) ما بيهما سقط من (ت). 

ات ء ح : الله تعالى. 

2( الغنية : في (م) فقط وقد كتبت في الحامش وكتب فوقها : صحءات » ح : 
المقدسة المتصفة. 

(5) حقائق : سقطت من (غ). 

(16) مح : لنفسه. 

 )0(‏ ت : ما أخبر الله تعالى به ح : ما أخبر الله به تعالى. 

(8) و«الوعيد : سقطت من (ب) » ر : من الوعيد والوعيد. 

(9) غءعم: وهذا يجيء. 

)٠١(‏ كذا في جميع النسخ ولعل المراد : ما يجيء في القران أو الحديث. 

للق غ : يعمل بمحكمه ويؤمن. 

[هذة غ نت وح ! يشبه, 

(15) ب ء و : ما يعلمه الئاس في الدنياء غ : ما يعلمه الئاس في الناس. 

إهنة وماء : في (غ) فقط. 

)١5(‏ غ : تشبيه. 

)1١(‏ ار : ولا حقيقة. 

زفة كحقيقته : سقطت من (ح). 


يُخبر عن الغائب 
بالمعنى المعلوم في 
الشاهد وإن كانت 
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فأسماء ١‏ الله تعالى وصفاته أُوْلى  ”‏ وإن كان بينها' وبين 
أسماء العباد وصفاتهم تشابه؟ ‏ أن * لا يكون لأجلها الخالئق مثل 
الخلوق» ولا حقيقته كحقيقته! . 
والإتخبار عن الغائب لا يُفهم إن لم يُعبّر عنه" بالأسماء* المعلومة؟ 
معانيها في الشاهد"”ء ويُعلم بها ما" في الغائب بواسطة العلم بما في"١‏ 
الشاهد. مع العلم بالفارق ١١‏ المميّر» وأن ما أن الله به من الغيب 
أعظم مما يُعلم في الشاهد. 


وفي الغائب ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت؛ ولا خطر عل 


(0) غ : وأسماء, 

(5) ت : أولى بذلك. 

9) تا ءاروح : بينهما. 

(5) ر : مشابه. 

(0) أن : سقطت من (ت) » ب : فلا يكون. 
(1) كحقيقته : سقطت من (ر). 

67 غ : إن لم يعير به عنه. 

(8) ب : باسماء, 

(9) كذا في (تا ء حء وفي النسخ الأخرى : المعلوم. 
(0) غ : المشاهد. 

(:12) ما: سقطت من (ب). 

(؟1) ات : بها في. 

(؟1) با ءر : بالفرق. 
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قلب بشر(0©. فنحن إذا أخبرنا الله" بالغيب الذي اختص به من 
الجنة " والنار» علمنا معنى ذلكء وفهمنا ما أريد منّا فهمه؟ بذلك 
النطاب» وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة الْخبّر عنباء مثل التي لم 
تكن بعد, وإِنما تكون يوم القيامة» فذلك من التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله. 
ولهذا لما سثل مالك وغيو من السلف عن قوله [تعالى” ] 

١‏ الرّحْمَنُ عَلَى العَزش اسقوى 0<4) قالوا : الاستواء معلوم» 
والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسوّال عنه بدعة. 
وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله : الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
0 |“ البياف»: :وغل الرسول البلاغ» وعلينا الإيمان(/». ف أن 


(1) . في الحديت التدسي المروبي من طرق عن أني هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
عه قال : (قال الله تبارك وتعالى : أعددتث لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر). 

رواه البخاري 6/8١ه١اه‏ (رقم 4لالا4ء )40/8٠‏ كتاب التفسير باب 

(فلا تعلم نفس ما أخخفي لهم من قرة أعين) [سورة السجدة : /ااع» 40/1 
(رقم 8454) كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : (يريدون أن يبدلرا كلام الم 
[سورة الفعح : :]١6‏ مسلم 7176817294/4 (رقم 5874) كتاب الجئة وصفة 
نعيمها وأهلهاء في فاتحتهء الترمذي 05/5 أبواب تفسير القرآن عن رسول الله 
َيه (سورة السجدة)» ابن ماجة 1447/7 رقم 412) كتاب الزهد» صفة 
الجمق أجد ؟إلات لكف ككل مقط 

(؟) بور : الله تعالى. 

69 غ : في الجنة. 

(5) أت : من فهمه. 

(5) تعالى : في (ر) فقط. 

(5) سورة طه : ه 

0) ب : وعلى الله. 

(8) تقدم تخرخ هذين القولين ص 47 ات 8. 

(9) باء ر : فتبين. 


4ت 


الاستواء معلوم» وأن كيفية ذلك مجهولة'. 

ومثل هذا يوجد كثيرا؟ في كلام السلف والأئمة". ينفون علم 
العباد بكيفية صفات اللهء وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما 
هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا أحصي ثناء 
عليك» أنت 5 أثنيت على نفسك) وهذا في صحيح مسلم وغيو(؟», 
وقال في الحديث الآخر : (اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك» 
سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقكء» أو 


(1) ح : مجهول. 

)١(‏ باءر : ومثل هذا كثيرا يوجد. 

رس غ : في كلام الأئمة والسلف. 

44 هذا الثناء جاء في حديثين عن رسول الله عَتِ فقد روي من غير وجه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله مَك ليلة من الفراش فائقسته فرقعت يدي 
على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : (اللهم أعوذ برضاك 
من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منكء» لا أحصي ثناء عليك» أنت 
كا أثنيت على نفسك). 

انظره في صحيح مسلم 07/١‏ (رقم 481) كتاب الصلاة باب ما يقال 

في الركوع والسجودء ستن ألي داود 17/8 كتاب الصلاة باب الدعاء في الركوع 
والسجودء جامع الترمذي 519/1 أبواب الدعوات باب رقم (01/8: سئن النسائي 
التطبيق» باب نصب القدمين في السجود ١175/١‏ التطبيق باب الدعاء في 
السجود» سنن ابن ماجه 1171751/9 (رقم )4١‏ كتاب الدعاء باب ما 
تعوذ منه رسول الله يَْْتَهُ الموطاً 1/١‏ في الصلاة, ما جاء في الدعاعع مسند 
الإمام أحد (ط. دار صادر) 4/5ه. 

وعن علي بن ألي طالب : أن النبي لَه كان يقول في آخر وتره... نمو حديث 
عائشة. 

انظره في سنن ألي داود 80/4" كتاب الصلاة باب القنوت في الوترء سئن 
النسائي 7/7 قيام الليل باب الدعاء في الوترء سنن الترمذي 111/٠١‏ أبواب 
الدعوات باب في دعاء الوتر» سنن ابن ماجه 777/١‏ (رقم 12276) كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في القنوت في الوترء مسند أحمد (ط. دار المعاوف) 
7 (رقم ١ه/).‏ 


فرفة فق ععانا 
متفقة في دلالتها عبل 


5 
ذات الله 


-١٠60 


استأثرت به في علم الغيب عندك). وهذا' الحديث في المسند 
وصحييح" أبي حاتم 20 وقد جين فيه أن لله؟ من الاسماء ما استآثر به 
في علم الغيب عنده» فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها" 
في علم الغيب عنده لا" يعلمها غيو". 
والله سبحانه وتعالى؟ أخبرنا"! أنه علم» قدير» سميع» بصيرا' 
غفور» رحمء إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته ؛ فنحن نفهم معنى 
ذلك؛ ونيز بين العلم والقدرة» وبين الرحمة والسمع والبصرء ونعلم أن 
الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها"» فهي 
)١(‏ هذا : في (غ) فقط. 
(؟) غ : وفي صحيح. 
(5) هذا بعض من حديث رواه ‏ من طريق فضيل بن مرزوق حدثنا أبو سلمة الجهني 
عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله 
وذكره. ‏ الإمام أحمد في مسنده (ط. دار المعاوف) 78551/08 
(رقم 17/ا")» 154168/5ء (رقم 49384). الحام في مستدركه 5.5/١‏ ابن 
حبان في صحيحه (موارد الظمات إلى زوائد ابن حبان) ص 85ه؛ (رقم 77"109)» 
البييقي في الأسماء والصفات ص "5 ومن طريق أخرى ص 76. وقال الحافظ 
المنذشري في الترغيب والترهيب ؟/517535 : 9 رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن 
حبان في صحيحه والحام... وروى هذا الحديث الطيراني من حديث أبي موسق 
الأشعري ؛ قلت : وكذا أورده عن ألي موسى النووي في الأذكار» ص .٠١4‏ وقد 
صحح الحديث في بحثين عنه الاستاذان أحمد شاكر في شرحه للمسند 
ه85١7‏ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
1 (رقم 195). 


هق ر : الله. 
(0) غ : الذي. 
(5) با ءار ح : استاثر بها. 
0 ات : ولاء 


(8) ب ءر ؛ لا يعلم بها غيو. 
(5) «تعالى : في (غ ء م) فقط. 
)مع با ءار : أخير. 

)١١(‏ باء ر : علم سميع بصير قدير. 
(؟1)ات : مع تنوعها. 


د واه 


وكذلك أساء النبي عه مغل ١‏ عمك وأحمدء والماحي» 
والحاشرء والعاقب(). وكذلك أسماء القران [مثل القرانع]". 
والفرقان» وأهدى» والنورء» والتنزيل» والشفاء» وغير ذلك80), ومثل هذه 
الأسماء تنازع الناس فيها ؛ هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات؛ أو 
من قبيل المتباينة لتعدد الصفات» 5م إذا قيل : السيف» والصّارم» 


)١(‏ مثل : سقطت من (ب ؛ ر). 
(؟) وقع له صل الله عليه وسلم أسماء كثيرة في القرآن والحديث وهذه الخمسة التي مكّل 
بها المصنف جمعها الحديث المروي من غير طريق عن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيْيته : (إن لي أسماى أنا محمد وأنا أحمده 
وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» 
وأنا العاقب). وني بعض رواياته جاء تفسير العاقب بأنه (الذي ليس بعده نبي). 
وذكر ابن حجر [فتح الباري 1//1ده] بأن هذا التفسير محتمل للرفع والوقف. 
أخرج الحديث البخاري 054/5 (رقم 9ه") كتاب المناقب باب ما جاء في 
أسماء رسول الله مه 4/ .541-54 (رقم 4845) كتاب التفسير باب (يأقي من 
بعدي اسمه أحمد) [سورة الصف : 5 مسلم 1858/4 (رقم 0904 كتاب 
الفضائل باب في أسمائه صل الله عليه وسلمء الترمذني ١79198/8‏ (في الأدب 
باب ما جاء في أسماء النبي عق أحمد 0/4.لم, 4, مالك في الموطاً 
71-5 كتاب الجامع؛ أسماء النبي» لكن أورده مرسلا فقال : عن محمد 
ابن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال...) 
(1) عبارة 9 مثل القران » ساقطةمن (غ). 
(4) سمى الله جل ثناثه ‏ وحيه إلى نبيه محمد صل الله عليه وسلم بأسماء كثيق 
وهذه شواهد ما مثل به الشيخ : (لَحن لقص ص عَلَيِكَ أخسر خُسَنَ القَصّص يما أؤحيتا 
ِلْيِكَ هَذًا القرْآن) [سورة يوسف ّ : 1 (تبَاركَ الذي شل لقان عَلٍَ 0 
[سورة الفرقان : »]١‏ (يَا أَيُهَا النَاسٌ قل ل جَاملكُم مَوْعِطَةٌ من َك وَشِفَاءٌ لما 
في الصدُورٍ وَمُدَى لَلْمُوِْن [سورة يونس : 01ل (فالذِينَ امثوا به 
عرو وَنصروه وانبعُوا الثور الذي نل مَعَهُ أولفك هُمْ المُفلِحُون) [سورة 
الأعراف : »]1١7‏ (وإنه لتيل رب العَالَمِينَ [سورة الشعراء : ؟19]. 


معسى 3 الاحكام 0 


د٠١‎ 


والمَهَئّد! ؛ وقصد بالصارم معنى الصّرم» وفي المهند النسبة إلى 
الهند ؟. والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. 

ويما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه" 
متشابه» وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه 
فينبغي أن يُعرف" الإحكام والتشابه؛ الذي يعمه والإنحكام* 
والتشابه الذي يخص'١‏ بعضه. 


قال تعالى" : ا آلر كتابٌ أُحكمّث آيائة كم فُصلَثْ 00# 


فأخير أنه أحكم اياته كلهاء وقال [تعالى 1] : 9 الله زُلَ أحْسَن 
الحديث كتاباً مُتشابهاً مُكاني 4(") فأحبر أنه كله متشابه. 


والحكم هو الفصل بين الشيتين, والحاة يفصل بين 
الخصمين» والحكمة" فصل بين المشتببات" علما وعملاة0 إذا مير 
بين الحق والباطل» والصدق والكذب, والنافع والضار» وذلك يتضمن 


)١(‏ ب ءر : والمهند والصارم. 

زفق ح: وأنه. 

29 غ : نعرف ء سا ءر : تعرف. 
(4) ر : و'المتشابه. 

(5) غ : الذي تعمه الأحكام. 


(5) ب : التي تخص. 

(7) مء ح : قال الله تعالى. 

(8) سورة هود : .١‏ 

(5) تعالى : ليست في (غ » م). 

,ا١ا“‎ : سورة الزمر‎ )٠١( 

(1) و«الحآم : كذا في (غ» وفي النسخ الأخرى : فالحام. 
3) ح : والحكم. 

زضنة مباءات ء ح : المتشاببات. 

)١14(‏ غ : علما وعلما. 


١١#" 


فعل النافع وترك الضارء فيقال : حَكمْت السّفيه! وأحكّنته إذا 
أخذت على يده" وحَكمْت الذَّابّةِ وأْحَكَمْتها إذا جعلت للا حَكُمّة 
وهو" ما أحاط بالحنك؟ من اللجام؛ وإحكام الشيء إتقانه» فإإحكام” 
الكلام إتقانه بتميير أ الصدق من الكذب في أخباره» وقيير " 
الرشد* من الغي في أوامره. 
والقران كله محكم بمعنى الاتقان؟ , فقد سماه الله حكيما" 
بقوله : ل آلر يَلّْكَ آيَاتُ الكتاب الحَكِيم 1(4) فالحكم بمعنى 
الحاى م جعله يقص بقوله : 2 إِنّْ هذا القرْآنَ يَقْص' عَلَى بَني 
إسسرَائيل أكْكرٌ الذي هُمْ فيه يَحْلِفُونَ 204 وجعله مفتيا في قوله : 
(١‏ قُلٍ الله يفِيكُمْ فهنُ وَما يَُى عَلَكُمْ في الكتاب 2274 أي ما 
يتل عليكم يفتيكم فيين» وجعله هاديا ومبشرا في قوله : 
قن اميم ووو ااه 6 ا ا لل 7 
١‏ إن هذا القُرْآنَ يدي للنِي حِيّ أَْومْ وَببَسْرٌ المُؤْمِينَ الْذِينَ 
يَعْمَلُونَ الصّائِحَاتِ 09#). 


60١‏ السفيه : سقطت من (ت). 
(9؟) ح : يليه. 


(5) ات : وهي. 
(4) م ؛ ما أحاط بالخيل» ب : ما أحاط بالحتط. 
(ه) م : وإحكام. 


(51) باءار: بتميزر الت : يتميز. 
(0) ات : وميز. 

(8) ر : الرشاد. 

(ة) ر : الاتفاق. 

(6٠1)ات‏ ؛ حكما. 

.١ : سورة يونس‎ )1١1( 

(17) سورة الفل : 6لاء 

(19) سورة النساء : .1١97‏ 


.5 : سورة الإسراء‎ )١4( 


معنى والتشايهع 


8ه 


وأما التشابه١‏ الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في 
قوله : « وَلَوْ كَانَ مِنْ عد غَيْرٍ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيه اخيلاقاً 
كثيرًا 204 وهو الاحتلاف المذكور في قوله : إِنَكُمْ لني قَوْلٍ 
مُخْتلِف ٠‏ يُوْقَكُ عَنْهُ مَنْ أفك 04©. 

فالتشابه؟ هنا هو تمائل الكلام وتناسبه» بحيث يصدّق بعضه 
بعضاء فإذا أمر" بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر» بل يأمر به أو 
بنظيوء أو بملزوماته» وإذا نبى عن شيء لم يأمر به في موضع آخرء 
بل ينبى عنه» أو عن نظيو أو عن لوازمه"» إذا لم يكن هناك نسخ. 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخير بنقيض ذلك» بل يخبر 
بثبوته» أو بثبوت” ملزوماته» وإذا أخبر بنفي شيء ل يثبته» بل ينفيه» 
أو ينفي لوازمه» بخلاف القول الختلف* الذي ينقض بعضه بعضاء 
فيُثبت الشيء تارة وينفيه أخرى» أو يأمر به وينبى عنه في وقت واحدء 
أو يفرق؟ بين المتائلين فيمدح أحدهما ويذم الآخرء فالأقوال الختلفة 
هنا هي المتضادة, والمتشاببة هي المتوافقة. 

وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ» فإذا'" 
كانت المعاني يوافق' بعضها بعضاء ويعضد بعضها بعضاء 


)١(١‏ كذا في (تاح)ء النسيخ الأأحرى : وأما المتشابه. 
)١(‏ سورة النساء : 39/. 

5) سورة الذاريات : لل 4. 

(4) غ » ب : فالمشابه» م » ر : فالمتشابه. 
(©) م» بار : فإذا أمرنا. 

(5) تتا وح : ملزوماته. 

0) ساءر: أو ثبوت. 

(8) المختلف : سقطت من (ر). 

(9) كنذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : ويفرق. 
)٠١‏ ساوءر: وإذاء 

)١١(‏ ات : توافق. 


أمرا نسبيا 


6 وأسه 


ويناسب بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض» ويقتضي١'‏ بعضها 
بعضا ‏ كان الكلام متشابهاء بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد 
بعضه بعضا". 

وهذا؟ التشابه؟ العام لا ينافي الإحكام العام”, بل هو مصدق 
له فإن الكلام الحكم المتقن يصدق بعضه بعضاء لا يناقض بعضه 

بخلاف الإحكام الخاص؛ فإنه ضد التشابة الخاص» 
فالتشابه" الخاص هو مشابهة الشيء لغيه من وجه مع مخالفته له من 
وجه آخرء بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله”» وليس 
كذلكء والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبهة أحدهها 
بالاخر. وهذا التشابه إنما يكون لقدر ٠١‏ مشترك بين الشيئين مع وجود 
الفاصل بينهما. 

ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهماء فيكون مشتبها 
عليه» ومنهم من يبتدي إلى ذلكء فالتشابه'! الذي لا تمييز معه'" قد 
يكون من الأمور النُسبِيّة الإضافية» بحيث يشتبه على بعض الناس دون 


)0١(‏ ب : أو يقتضي. 

(؟) ح : بعضها. 

95) تل ح : فهذا. 

(4) باء ر: المتشابه. 

(ه) ب : والعام. 

5١‏ ب : المتشابه. 

497 كذا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : والتشابه. 
0 ت : أو مثله. 

(9) ب : محيث يشتبه. 

)1١0(‏ كنا في (غ» وفي النسخ الأخرى : بقدر. 
400 © د ©" : فالمتشابه. 

هذه ح : الذي لا يعميز معه ب : الذي لا تبيين معه. 


دل 5هد١اه‏ 


بعضء ومثل هذا يعرف١‏ منه أهل" العلم ما يزيل عنهم” هذا 
الاشتباه كا إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما 
يشهدونه في الدنيا فظن؟ أنه مثلهء فعلم” العلماء أنه ليس هوا مثله 
وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. 


ومن هذا الباب الشّبه التي" يضل بها بعض الناس؛ وهي ما 
يشتبدث فيها الحق بالباطل؟: حتى يشتبه' [على بعض الناس» ومن 
أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم1 يشتبه'©] عليه الحق بالباطل. 

والقياس الفاسد إنما هو من باب الشببات» لأنه تشبيهة١‏ 
للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه» فمن عرف الفصل بين 
الشيئين اهتدى" للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. 


(4) فظن : كذا في (م » ح) ء با ءر : وظن» لغ » ت : فيظن. 
(0) غ : فعلمه ء» ت : فيعلم. 
هو : ليست في (ت » ح). 
ب : الذي. 

(48) ر : وهذا ما يشيه. 

لفق اح : الحق والباطل. 

)١(‏ ات : تشبهءار !م يشبه. 
)١1(‏ ما بينهما سقط من (غ). 
(؟1١)‏ با ءر : بين هذا من هذا. 
75) تعر : فلم. 

)١4(‏ ب : لا تشبيه. 


(6) ر:اأهدى 2 ب : هدي. 


عامة الضلال من 
جهة التشابه 


مذاهب طوائف 
ضلت من هذه الجهة 


دالا ءاه 


وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيءء ويفترقان في شيءء 
فبينهما! اشتباه من وجه وافتراق من وجهه ولهذا" كان ضلال" بني 
ادم من قبل التشابه ‏ والقياس الفاسد لا ينضبط؟؛ ‏ 5م قال الإمام 
أحمد [رحمه الله]* : أكثر ما يخطيء الناس من جهة التأويل والقياس» 
فالتأويل" في الأدلة السمعية» والقياس في الأدلة العقلية» وهو 5 قال» 
والتأويل المخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشاببة» والقياس الخطأ إنما يكون 
في المعاني المتشاببة. 


وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله؟ هذا الكلام من أنواع 
منهم إلى أن اشتبه'' عليهم وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا أنه 
هو فجعلوا وجود التخلوقات عين وجود الخالق» مع أنه لد شِيء أبعل 
عن ١١‏ مماثلة ثيء أو أن يكون ١"‏ إيامء أو متحد! به أو -حالا فيه من 


الخالق مع الخلوق . 


)1١(‏ ب : ويينهما. 

(؟) كذا في (م)» وفي النسخ الأخحرى : فلهذا. 

() في هامش (م) كتب : لعله سقط هنا كان من ضلال. 
(5) معن : ما لا يتضبط. 

(6) رحمه الله : زيادة من (ر). 

() خ : كلتأويل » ب : في التأويل. 

0 ر :ما تناول. 

)0 غ :لنت ء ح : إلى من. 

() غ : يدعي تحقيق التوحيد والعرفانء ت : يدعي التحقيق في التوحيد والعرفان. 
0 ب : إلى أن أثبته. 

)١١١(‏ ر: من. 

(؟١1)‏ م :أو يكون » ح : وأن يكون. 


ساد ؤأه 


فمن اشتبه١‏ عليبم" وجود الخالق بوجود المخلوقات” ل 
حتى ظنوا وجودها وجوده ‏ فهم أعظم الناس ضلالا من جهة 
الاشتباه» وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى «١‏ الوجود © فرأوا 
الوجودة واحداء ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. 


واخرون توهموا أنه إذا قيل : الموجودات تشترك في مسمى 
١‏ الوجود )» لزم التشبيه والتركيبء فقالوا : لفظ ١‏ الوجود » مقول* 
بالاشتراك اللفظي» فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف 
أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم وحدثى ونخو ذلك من أقسام 
الموجودات. 

وطائفة ظنت أنه' إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى 
الوجود » لزم أن يكون! في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه» 
وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة : مثل وجود مطلق» 
وحيوان مطلق» وجسم مطلقء. ونحو ذلك ؛ فخالفوا الحس والعقل 
والشرعء وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان» وهذا كله من أنواع 
الاشتباه. 


)١(‏ أت : فمن هنأ اشتبه, 

(؟1) اح : عليه. 

() كنا ني (بأ) وفي النسخ الأحرى : بوجود المخلوقات كلها. 

(4) فرأوا الوجود : سقطت من (ر). 

49 م : منقول » ب » ر : لفظ الوجود مشترك. لكن في (ر) وضع فوق مشترك 
حرف (ح) وكتب أمامه في الحامش : مقول. 

م ب : أنتهاء غ : فطائفة قالت إنه. 

0) غ : تكون. 1 

)2ش كذا ني (ب). 3 : وهذا كله نوع من الاشتباهع النسخ الالحرى : وهذا كله من 
نوع الاشتياه. 
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ومن هدأة الله سببحاتنها فرق بين الأمور وإ أت شتركت من 
بعض الوجوهء وعلم ما بينها" من الجمع والفرق", ا 
والاتلاف» وهؤلاء لا يضلون؟ بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون © 
والافتراق . 

وهذا" ع أن لفظ ١‏ إن » و « نحن ) وغييهما من صيغ الجمع 
(#يتكلم بها الواحد") الذي؟ له شركاء' في الفعل"'؛ ويتكلم بها 
الواحد العظم» الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد» وله أعوان 
تابعون لهء لا شكاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله ذإ إِنّا نحن رلا 
الذكرَ 4) ونحوه على تعدد الألهة. كان المحكم كقوله: 
< وَإِلَهُكُمْ إللة وَاحِدَ لّا إللة إلا هْوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمٌ 09# 


001 مقجانة اي و القطه. 

(؟١)‏ كذا في (ت) »ء النسخ الأخرى : ما بينهما. 

() والفرق : سقطت من (ر). 

(5) غم 3 ؛ وهؤلاء يضلون. 

(ه) م : لأنمم لا يجمعون. وفي الحامش كتب : خ يجمعون بإسقاط «لا١.‏ 

5١‏ ب : المفارق. 

90) ب : وهكنا. 

(86-4) ما بينبما سقط من (ت). 

(9) الذي : سقطت من (ح). 

: ب : شريكاء م » ر : مشتركا. وكتب في هامش (م) : صوابه مشاركءت‎ )٠١( 
الذي ليس له شريك.‎ 

(:92) غ : في القول. 

(1) سورة الحجر : 4. 

نه © : لقوله. 

(14) سورة البقرة : 158. المثبث في (ت)» وفي النسخ الأخرى : (وإلهكم إله 
واحد). فقط, 


الذي لا يعلمه إلا الله 


ءامس 


ونحو ذلك ما لا يحتمل إلا معنى واحدا ‏ يزيل' ما هناك من 
الاشتباه» وكان ما ذكره من صيغ" الجمع مبينا؟ لما يستحقه من 
العظمة والأسماء والصفات وطاعة الخلوقات من الملائكة وغيرهم ؛ . 

وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات» 
وما له من الجنود الذين* يستعملهم” في أفعاله» فلا يعلمه " إلا هو 
٠‏ وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ وَنكَ إلا هُوَ 2404» وهذا من تأويل المتشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله. 

بخلاف الملك من البشر إذا قال : قد أمرنا لك بعطاء. فقد 
عُلم أنه هو وأعوانه ‏ مثل كاتبه؛ وحاجبه وخادمه» ونحو ذلك 
(أمروا بهء وقد يُعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته"٠‏ 
ونحو ذلك'). 

والله [سبحانه و] تعالى! لا يعلم" عباده الحقائق التي أخبر 
عنها"! من صفاته وصفات اليوم الآخر» ولا يعلمون حقائق ما أراد 


1 غ ؛ تزيل.‎ )١( 

(؟) كذا في (تع. النسخ الأخرى : صيغة. 
059 غ : مثبتا. 

(؟) وغيرهم : سقطت من (ب). 

(ه) كذافي 04 النسخ الأحرى : الذي. 
(5) أب : يسخرهم) ر ؛ سيخرهم. 

(0) باورء ح : فلا يعلمهم. 

(8) سورة المدثر : الا. 

(وة) ما بيبما سقط من (ت). 

ع( 3 امات ؛ وإرادته. 

(1) كذا في (ت ء جح وني التسخ الأحرى : والله تعالى. 
(١؟1)‏ باءر: لا تعلم, 

05 م : أعبر بها. 
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بخلقه وأمره من الحكمة؛ ولا حقائق ما صدرت عنه [من'] المشيئة 
والقدرة. 

وببذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطمة» ا يكون في 
الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطمة(©) وإن زال الاشتباه بما يمير 
أحد المعنيين؟ من إضافة أو تعريف؟» 5 إذا قيل : [ فِيهًا أَلْهَارٌ مُن 
مَاءِ 2*(4 فهنا" قد حص هذا الماء بالجنة لا فظهر الفرق بينه وبين 
ماء الدنياء لكن حقيقة4 ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لناء 
وهو مع ما أعد اللهأ لعباده الصالحين مما لا عين رأت »ء ولا أذن 
سمعت» بلا خطر على قلب بشر ‏ من التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله. 


وكذلك مدلول أسمائه '' وصفاته" التي يخقص بها" التي هي 
حقيقته؛ل لا يعلمها إلا هو. 


وك نين اسيطت تن 0 

(؟) انظر فيما سيالي ص 75 ات 7. 

زهة كدا في (غ » ت)» م : أحد النوعين المعنيين» ب : أحد المتعينين» ر : أحد 
النوعين المعينين» ح : أحد النوعين. 

(4) ر : من أصنافه أو تعريفه. 

(6) سورة محمد : 18,. 

0ه م عارء ح : فهناك. 

(7) ب : لما بالجنة. 

(8) غ : إلى حقيقة. 

(5) كذافي (غ؛ وفي (ب ء ر) : وهو مع ما أوعده الله وفي (م؛ ح) : وهو ما أعده 
الل وفي (ت) : وهو هما أعده الله تعالى. 

)1١(‏ ر : مدلول في أسمائه. 

(11) وصفاته : سقطت من (ب). 

زهلة التي : سقطت من (ت)؛ ب .ار ح : الذي. 

(10) ات : تختص بها. 1 

)1١4(‏ حقيقته : كذا في (غ) ؛ وفي النسخ الاخرى ؛ حقيقة. 


غلط من ينفي التأويل 


١١1١ 


ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره يتكرون على الجهمية 
وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ تأويل ما تشابه عليهم 
من القرآن على غير تأويل» كا قال الإمام١‏ أحمد في كتابه الذي صنفه 
في « الرد على الزنادقة والجهمية' فيما شكت فيه من متشابه القران 
وتأوئه” على غير تأويله(؟) .١‏ 

وإنما” ذمهم لكوهم تأولره على غير تأويله» وذكر في ذلك ما 
يشتبه عليهم معناه» وإن كان لا يشتبه على غيرهمء وذمهم على أنهم 
تأولوه على غير تأويله» ولم ينف مطلق التأويل"» "ما تقدم من أن لفظ 
« التأويل » يراد به التفسير اين راد الله تعالى* به» فذلك"؟ لا يعاب 
بل يحمد"ء ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمهاء فذاك لا 
يعلمه إلا هوا؟ء وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. 

ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله» مثل طائفة يقولون : رإن"'] 
التأويل باطلء وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره؛ ويحتجون بقرله : 


(1) الإمام : في (غ) فقط. 

(0) ات : الجهمية والزنادقة. 

0 ت : وتأويله. 

(؛) انظر هذا الكتاب ضمن مجموعة من الرسائل السلفية جمعها علي سامي النشار 
وعمار جمعي الطالبي في مجلد عنوانه : 9 عقائد السلف © نشرته منشأة المعايف 
بالاسكندرية 199١‏ م. 

(5) ر: فإن ما. 

(5) كنذا في (ت) » ح : وم ينفو النسيع الأخرى : لم ينف [بسقوط الوار]. 

00 كنذا في (غ عتم ء النسخ الأخرى : مطلق لفظ التأويل. 

(0) تعالى : في (غء ت) فقط. 

69 ب ء ر : فذاك» غ : فكذلك. 

(0) ات ؛ لا يعاب ويحمد. 

(12) ر :لا يعلمه إلا الله. 

)1١‏ إن : سقطت من (ثغ). 


اا 


0 


وَمَا يَعْلَمْ كأويلَهُ إلا اللّهُ 74 ويحتجون ببذه الآية على إبطال 

التأويل. 

وهذا تناقض منهم» أن هذه الآية تقتضي" أن هناك تأويلا لا 
يعلمه إلا الله وهم ينفون التأويل مطلقا. 

وجهة” الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة 
التي* لا يعلمها إلا هو وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل 
التحريف والبدع» الذين” يتأولونه على غير تأوبله» ويدّعون صرف 
اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك» ويدّعون 
أن في ظاهره من امحذور ما هو نظير الحذور اللازم فيما أثبتوه 
بالعقل ! ويصرفونه إلى معان هي نظير ألمعاني التي نفوها عنه ! فيكون 
ما نفوه من جنس ما أثبتوه» فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي5 
مثلهء وإن كان المنفي" باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. 

وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقاء ويحتجون بقوله تعالى* : 
وَما يَعْلَم تأوِيلهُ لذ اللّهُ 4 قد يظنرن أنَا خوطبنا في القرآن بما لا 
يفهمه أحدء أو بما؟ لا معنى ل أو بما" لا يُفهم منه ثيء". 


)١(‏ سورة آل عمران : ل. 

(؟) ام : يقتضي. 

65 ب : ووجه. 

(5) م : الذي. 

(ه) ت : الذي. 

(5) غءباار: النفي. 

(0) بوره النفي. 

(0) تعالى : في (غ) فقط. 

(9) م:وها. 

دلق 3 : عا 

هلق في (م) وضع هنا ما يدل على وجود سقطء وكتب في الامش : فإنه لاا ظاهر له 
عل. قوم ' صح. 
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وهذا مع أنه باطل فهو' متناقضء لأنا إذا لم نفهم منه شيئا! 
لم يبز أن نقول” : له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه» لامكان؟ أن 
يكون له معنى صحيح, وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر 
المعلوم لناء فإنه لا ظاهر له على قوهمء فلا تكون دلالته © على ذلك 
المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلاء ولا يجوز نفي ١‏ 
دلالته على معان لا نعرفها "على هذا التقديرء فإِنْ تلك المعاني التي 
دلت* عليها قد لا نكون؟ عارفين بها"'ء ولأنا" إذا لم نفهم اللفظ 
ومدلوله [المراد'] فلإن لا نعرف المعاني” التي لم يدل عليها اللفظ أولى» 
أن إشعار اللفظ بماء' يراد به أقوى من إشعاره با لا يراد به فإذا كان 
اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني» ولا يفهم منه معنى أصلاء ١61‏ 
يكن مشعرا بما أريد به فلأن لا يكون" مشعرا بما لم يرد [به'0] أولى. 


)0ع م ؛ وهو ع لك : فإنه. 

6 ت ءر : شبيء» غ ء م : لأنه إذا لم ينهم منه شيء. 

59) غ : يقول. 

(5) م ءر: الإمكان. 

(5) كذا في (م» ح وفي (ت) : فلأن دلالته» وفي النسخ الألحرى : فلا يكون 
دلالته. 

(5) نفي : سقطت من (ح)» ر : ننفي » م : ولا يجوز أن ننفي. 

01 خ : لا يعرفها. 

غءح:دل. 

(5) غ : لا يكونون » ب : لا يكونوا » ر : لا تكونوا. 

)٠١(‏ م : عارفين لها, 

(137) ب : ولا ما. 

(1) المراد : في (م) فقط وقد كتبت في الهامش. 

أنه م : فلأن لا نعرف دلالته على المعاني. لكن ٠‏ دلالته على » علقت في الهامش. 

)1١5(‏ ب : ممالل 

)16١(‏ في هامش (ت) : لعله ول. 

(15) غ عمء ح : فلملا يكون. 

(19) به : سقطت من (غ). 


2هأأه 


فلا يجوز أن يقال : [إن١‏ ع هذا اللفظ متأول» بمعنى أنه 
مصروف عن الاحتال الراجح إلى الاحيال المرجوحء فضلاً عن أن 
يقال : إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما 
يخالف الظاهر" المختص" بامخلوقين؟ ء فلا ريب أن من أراد بالظاهر 
هذا فلا بد أن” يكون له تأويل يخالف ظاهره. 

لكن إذا قال هؤلاء : إنه ليس لها" تأويل يخالف الظاهرء [ 
أو إنها” تجرى على المعاني الظاهرة منهاء كانوا متناقضين. وإن 
أرادوا بالظاهر"] هنا معنى وهنا" معنى في سياق واحد من غير 
بيان كان تلبيساء وإن"' أرادوا'' بالظاهر مجرد اللفظ, أي 
تجرى"! على؟! مجر للفظ' الذي يظهر من غير فهم لمعناء 
كان إبطالهم للتأويل أو إثباته”' تناقضا"', لأن من ألبت تأويلا أو 


1) إن : ليست في (غ). 1 

() كذا في (م) » ر : الظاهرة» غ : ظاهر, النسخ الاخرى : ظاهره. 
(م) با ءت ء ر : اللائق. 

)6 ح : لا بد وأن. 

ف في (م) وضع فوق ولا » سهم يشير للهامش وكتب فيه : له صح. 
مم ما بينهما سقط من (غ) 

)ات :وزإباء 

(9) ات : ومو 

[(ل4 ب : وإذاء 

9 غ ءات : أراد. 

(7ل15) ما بينهما سقط من (ح). 1 

(19) كنذا في (م) »ت : الذي يجرى » التسخ الأحرى : أي يجرى. 
)١5(‏ ب : عن. 

)1١١(‏ ت : وإثباته. 

(”0) لغ ءات ؛ متناقضاء ر : أو إثبات تناقضها. 


القاعدة السادسة 
بيات الضابط الذي 
تُعرف به الطرق 
الصحيحة والباطلة في 
النفي والإثبات 


خطأ الاعتهاد في التفي 
عل يجرد ادعساء 
التشبيه فيما يُنفى 


1١١5 


نفاه١‏ فقد فهم [منه'] معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين" 
تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا 
الباب. 

القاعدة السادسة ‏ أنْء لقائل أن يقول : لا بدّ في هذا 
الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى* مما لا 
يورا في النفي والإثبات» إذ الاعتاد في هذا الباب على مجرد نفي 
التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه؟ ليس بسديد, وذلك أنه ما 
من شيكئين إلا وبينهما” قدر مشترك وقدر مميز. 

فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه» قيل له : إن 
أردت أنه ممائل له من كل وجه فهذا باطل» وإن أردت أنه مشابهة له 
من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما 
تثبته''ء وأنم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه واتمائز, الذي 
فسروه بأنه يجوز على أحدهما" ما يجوز على الآخرء ويمتنع عليه ما 
عتنع عليه» ويجب له ما يجب له 


)١‏ غ : لأك من أثبته أو نفاه. 

(9) منه : في (م) فقط. 

(9©) م : وهنا التقسمم يبين. 

(5) كذا في (م) وهامش (غ» وفي أصلها والنسخ الأخرى : أنه. 
(©) سبحانه وتعالى : في (غ؛ م) فقط. 

(5) م : ما لا يجوز عليه. 

(70) انب : شبيه. 

(4) كذا في (غء تم. وفي النسخ الأحرى : إلا بينهما. 

(5) مءعر ؛ متشابه. 

)٠١(‏ ح : ماتتبعه » غ ءام : ما أثبته. 

25١‏ ب : واتماثيل. 
(17) اب : إحداهما. 
)١9(‏ له ؛: سقطت من (ب) » ر : ما يجب عليه. 


من شبه المعتزلة أن 
إثنات الصفات 
يستلزم تعدد القديم 


-اا١الد‎ 


ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور 
ما يقول» فإنه يعلم ١‏ بضرورة العقل امتناعه ول" يلزم من نفي ” هذا 
نفي التشابه من بعض الوجوهء "ع في الأسماء والصفات المتواطئة. 


ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني» ثم 
إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا : إنه مشبه. ومنازعهم يقول : 

وقد يفرّق” بين لفظ ١‏ التشبيه » و ١‏ التمثيل »» وذلك أن 
المعتزلة ونحوهم" من نفاة الصفات يقولون : كل من أثبت لله صفة 
قديمة فهو مشبّه ممثّل» فمن" قال : إن لله علما قديماء أو قدرة” 
قديمة» كان عندهم مشبها ممثلاء لأن ١‏ القدم* ) عند جمهورهم هو 
أخخص وصف" الال فمن أثبت١‏ لاا صفة قديمة فقد أثبت له 


)١(‏ ات : ها يقرله إنما يعلم. 

() نفي : سقطت من (باءات » ر). 
9) 5 : سقطت من (غ). 

(4) إن : سقطت من (م » ب ء ر). 
 )©(‏ ب : يعرف., 

(5) باءات ا ء ر : أن المعتزلة ومن وافقهم. 
(0) م : ومن. 

(8) باءث : وقدرة. 

(5) ح: القديم. 

)1٠١(‏ ب : أخخص من وصف. 

(17) ام 1 ثبت 

(1) كنا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : له. 
79) اح : لله 

(15) م : قدعا عندهم. 

)216 حَُ : ويسموله, 


جواب الثبتة عن هله 


الشيهة 


-كمااه 


ومثبتة الصفات ١‏ لا يوافقونهم على هذاء بل يقولون : أخص 
وصفه [حقيقة] ما لا يتصف " به غيرهء مثل كونه رب العالمينء» وأنه 
بكل شيء علم» وأنه على كل شيء قدير» وأنه إله واحدء ونحو ذلك» 
والصفة لا توصف بشيء من ذلك. 

ثم من هؤلاء الصفاتية0© من لا يقول في الصفات : إنما 
قديمة» بل يقول : الرب بصفاته قديم ؛ ومنهم من يقول : هو قديم 
وصفته قدية» ولا يقول : هو وصقاته قديمان ؛ ومنهم من يقول : هو 
وصفاته قديمان» ولكن يقول : ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في 
شيء من خصائصه. فإن القِدم ليس من خخصائص الذات الجردةء بل 
هو؛ من خصائص الذات الموصوفة بصفات”» وإلا فالذات المجردة لا 
وجود لما عندهم» فضلا عن أن نختيص١1‏ بالقدم. وقد يقولون : الذات 
متصفة" بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إللهاً ولا 
ا كا أن النبي” محدّث وصفاته محدّثة» وليست صفاته نبياة. 


)١(‏ ب : ومشبهو الصفات. 

(5) كنذا في (ر) ب : أخص حقيقة من ما لا يقصف. ت : أخص وصفة بما 
حقيقتها لا يعصفء النسخ الأخرى : أخص وصفه ما لا يتصف. 

(6)7 الصفاتية : يطلق هذا الوصف على مثبتي الصفات أو بعضها على اختلاف 
فرقهم» انظر هنا هذه الصفحة والتي تليهاء وانظر مجموع قتاوى شيخ الاسلام ابن 
تيمية (ط. الرياض) 990/8 7 4١0/6‏ 7ه اء الملل والنحل للشهرستاني 
ا 

(4) هو: سقطت من (ح). 

(2©8) غ : بالصفات. 

)0 غ عر: يختص. 

(0) ر: متصف. 

(8) با: الشيء. 

(9) نبيا : سقطت من (ب). 


من شببهم أيضا أن 
إثيبات الصفات 
يستلنم الجسم 


والأُحسام مائلة 


-1١1١5- 


فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم « التشبيه ) و ١‏ التمثيل ) 
كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك؛ ثم يقول١‏ لهم 
أوافك : هب" أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس 
تشبيباء فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع» وإثما الواجب نفي ما نفته 
الأدلة الشرعية والعقلية. 

والقران قد نفى مسمّى «١‏ المثل » و ١‏ الكفء » و ١‏ الند ) 
ونحو ذلكء ولكن يقولون : الصفة في لغة العرب ليست مثل 
الموصوف ولا كفأه ولا نده فلا تدخل” في النص؟» وأما العقل فلم 
ينف مسمّى ١‏ التشبيه ) في اصطلاح" المعتزلة. 


وكذلك أيضا يقولون' : إن الصفات لا تقوم إلا جسم متحيّر 
والأجسام متاثلة» فلو قامت به الصفات للزم" أن يكون ممائلا لسائر 
الأجسام"» وهذا هو التشبيه. 

وكذلك يقول هذا كثير من الصفائية الذين يثبتون الصفات 
وينفون علوه على العرش وقيام1 الأفعال الاختيارية [به"'] ونحو ذلك 
ويقولون : الصفات قد تقوم بما ليس بجسمء رأما العلو على العالم فلا 


)١(‏ ر : تقول» حَ : تقول. 
9) هب : سقطت من (ب). 
6 مج ميال 

40 باءات ء ر ؛ النصوص. 


(8) غ: بدو اديه باصطلاح. 
(5) ات : وذلك أيضا أنهم يقولون. 
ال 0 

(4) ب : كسائر الاجسام. 

9١‏ اخ :او تيام, 

)١٠(‏ به : سقطت من (مْ » ب)., 


ه؟آاو 


يصح إلا إذا كان جسماء فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسماء 
وحيقذ فالأجسام متاثلة فيلزم التشبيه. 


نلهذا ين" مولت يسترة "اج الت العلو وق يا 


ولا يسمُون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبّهاء كا يقوله 4 
صاحب ١‏ الإرشاد 206 وأمثاله. 


وكذلك قد' يوافقهم على القول بهائل الأجسام القاضي أبر 


يعلى١)‏ وأمثاله من مثبتة الصفات والعلوء ولكن؟ هلا قد؟ يجعلون 
العلو صفة خبرية"!؛ 5 هو أول قولي القاضي أي يعلى'!. فيكون 


فق 
02 
للق 
١‏ 
2( 


00 
آفف 


نك 
إلى 
2 
دلق 


را؟ يجد. 
2 »مم عر : لا يسمون. 
ونحوه : سقطت من (م » ر). 
كذا في (غ ء ب)» وفي النسخ الأخرى : يقول. 
كتاب ١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » نشرته مكتبة. الخانجي 
بمصر سئة 105 ها .110 م بتحقيق محمد يوسف موميى وعإي عيلد المتعم عبلا 
الحميد. وصاحبه هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
الملقب بإمام الحرمين (4178-419 ه) من علماء النشافعية وكبار أئمة الأشاعرة. 
ترجمته في : تبيين كذب المفتري صى, 716هالاى وفيات الأعيان 
1/5 ءلااء طبقات الشافعية #/585_545 اليداية والهاية 
0119-7 شذرات الذهب «إلرمج_ودى الألام وار . *. 
قد : في (غ) فقط. 
محمد بن الحسين بن محمد بن تف بن الغراء (١ار؟_هرهة‏ هع من كيار أكّمة 
الحتابلة. 

ترجمعه في : تاريخ بغداد «ردمى طبقات الحتابلة لابن أي يعل 
ثالاء البداية والتباية 55/98ه3: شذرات الذهب 01# . عب 
الوافي بالوفيات //اهء الأعلام 1/ 01م 
با ءات ء ح : لكن (يدون الواو). 
قد : سقطت من (ت ارء ح). 
ت ؛ حيزية, 
: أول قول القاضي أبو يعلى. 


0 


جواب الثبتة عن هذه 


الشبهة 


1١75١ 


الكلام فيه كالكلام في الوجه. وقد يقولون١‏ : إن ما يثبتوته لا ينافي * 
الجسم» "ا يقولونه في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد" الأمر 
فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا خؤق ؟ . 

وأصل كلام هؤلاه كلهم على أن إثبات الصفات يستلزع 
التعجسم*» والأجسام متاثلة. والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع” 
"المقدمة الأول وتارة بمنع"© المقدمة الثانية» وتارة بمنع" كلتا 
المقدمتين*» وتارة بالاستفصال(؟) . 

ولا ريب أن قوهم بتائل الأجسام قول باطل» سواء فسروا 
الجسم بما يشار إليهء أو بالقائم بنفسه. أو بالموجودء أو بالمركب من 
الهيولل والصورة» ونحو ذلك. فأما إذا"' فسروه بالمركب من الجواهر 
المفردة'! على" أنها متائلة”2 فهذا يُينى؟! على صحة ذلك"'. وعلى 


)١(‏ غ : وقد يكون. 

50) ب : لاننا في. 

9) مور وجه 

(4) ات : إلا فرق» م : لا فوق. 

(5) كذا في (غ) م : مستلزم الجسم. وفي الهامش كتب ١‏ التجسم © وقوقها 
حرف (خ)) ر : مستلزم للجسم 0 النسخ الالحرى : مستلزم للتعجسم. 

45 لغ : ينع. 

(لا-لا) عا بينهما سقط من (ر). 

() كنا في (غ)» التسخ الأتحرى : كل من المقدمتين. 

هه أي بالاستفصال عن مسمى ( الجسم ). 

[فلق : : إن. 

)١2(‏ عر : التفردة. 

)١17(‏ كذا ني رت النسخ الأحرى : وعلى. 

15) ب : مائلة. 

(15) ات ١‏ ينبني. : 

(15) في (غ) جاءت العبارة السابقة هكذا : ... ونحو ذلك. أما على أنبا متائلة فهذا 
إذا فسروه بالمركب من الجواهر المنفردة فهذا يبتنى على صحة ذلك. 


١51 


إثبات ١‏ الجواهر المفردة" وعلى أنها متاثلة". وجمهور العقلاء 

والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء 
على تمائل الأجسام» والمبتون ينازعينهم في اعتقادهمء كإطلاق 
الرافضة( ل ١‏ التَصب 23200 على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله 


)١(‏ ت : وعلى انبناء, 

(؟) غ » م : الجواهر المنفردةء» 7 : الجوهر المفرد. 

(؟) كذا في (غ . م.؛ وفي النسخ الأخرى : وعلى أنه ممائل. 

هع ت » ح : والمقصود هنا. 

(5) يقسم الأشعري [مقالات الإسلاميين 50/١‏ وما بعدها] الشيعة إلى ثلائة 
أصناف : الغالية» الرافضة الإمامية» الزيدية. ويقسم كل صدف إلى مجموعة من 


الفرق. 
وهو يقول 81/١‏ عن الرافضة : « وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر 
وعمر 6. 


ويقول 116/١‏ عن الزيدية : ١‏ وإنما سما زيدية #مسكهم بقول زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أي طالب 6. 

ويذكر خروج زيد في أيام هشام بن عبد الملك وفيه سبب آآخر لتسمية الرافضةء 
يقول ١//ا٠ ١‏ فلما ظهر في الكوفة في أصحابه الذين بايعره سمع من بعضهم 
الطعن على ألي بكر وعمرء فأنكر ذلك على من سمعه منه؛ فتفرق عنه الذين بايعرن» 
فقال لحم : رفضتموني ؟ فيقال : إنهم سموا الرافضة لقول زيد لهم : رفضتموني ؛. 
وانظر ؛ التنبيه والرد للملطي ص 318--ه7 0150155 أصول الدين للبغدادي» 
ص كك الا الكل للك الاك الالال الال الاك اا قرا 
لفك ملا لاما مول القرق بين الفرقء ص 4#77ه» الفصل 
لابن حم 148-175/4ء التبصير في الدين» ص ؟*#م44» الملل والتحل 
للشهرستاني 2974-145/١‏ 51/9 الحور العين» ص .هل اها "امل 
كس لاا 6لا 845 1. الات إعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» 
ص 02757 وانظر لابن تيمية كتابه الكبير منهاج السة النبوية في نقض كلام 
الشيعة والقدرية. وبوجه خخاص .3-17/١‏ 

(5) ح : الرافضة النصب. 

في الصحاح : « التصب مصدر نصَبْتٌ الشيء إذا أقمته. ونْصَبْتٌ لفلان تصبًا 

إذا عاديته 4. والنواصب من يبغضوك علي بن ألي طالب رضي الله عنه. 


"اه 


عنهماء بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنهه ومن 
أبغضه فهو ناصبي ؛ وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. 

ولهذا يقول هؤلاء : إن الشيئين لا يشتبهبان من وجه ويختلفان 
مْن وجه. وأكثر العقلاء على خلاف ذلك وقد بسطنا الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع؛ وِبينا' فيه حجج من يقول بتائل الأجسام 
وحجج من نفى ذلك» وبيتا' فساد قول من يقول" بتاثلها. 

وأيضاء فالاعتاد بهذا الطريق؟ على نفي التشبيه اعتاد باطل» 
وذلك أنه إذا ثبت تمائل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي 
ينفون بها الجسمء وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم”*» وثبت”5 امتناع 
الجسمء كان هذا وحده" كافيا في نفي ذلك؛ لا يحتاج نفي ذلك إلى 
نفي مسمى (١‏ التشبيه )» لكن8 في الجسم" يكون مبنيا" على 
نفي" هذا التشبيه"') بأن يقال : لو ثبت له كذا وكذا لكان جسماء 
ثم يقال : والأجسام متاثلة» فيجب اشتراكها" فيما يجب ويجوز 


)0 32 .مور ؛ وبين. 

ركع مءت :قال. 

(0) ب ءر : بهذه الطريق. 

(5) ربح ؛ أثبت. 1 
() كذا في لغء ح)6:٠م:‏ مستلزم الجسم النسخ الاخرى : مستلزم للجسم. 
459 ب : واثبت. 

ولا ب : واحده. 

(8) ب : ولكن. : 

(9) كذانفي (غ» النسخ الاأخرى : التجسم. 

)٠١(‏ غ عم : مبيناء ب » ر : مثبتا. 

(11) انفي : سقطت من (ت). 

(؟1) غ : الشبيه. 

(1) ات ء ح : اشتراكهما. 


النفي تعناول : 
ب نفي الدقص 


؟ ‏ نفي الثل في 
صفات الكمال, 


سا١؟4‎ 


ويمتنع» وهذا ممتنع عليه. لكن حيكذ يكون من سلك هذا المسلك 
معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسم» فيكون أصل نفيه نفي 
الجسمء وهذا مسلك آخخر سنتكلم, عليه إن شاء الله تعالى. 


وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتاد في نفي ما يُنفى على مجرد 
نفي التشبيه' لا يفيدء إِذ ما من شيئين إلا ويشتببان' من وجه 
ويفترقان من وجهء بخلاف الاعتاد على نفي النقص والعيب» ونحو ذلك 
مما هو سبحانه وتعالى؟ مقدس عنهء فإن هذه طريقة صحيحة. 

وكذلك إذا أثبت4 له صفات الكمال» وثفي مائلة غيره له 
فيباء فإن هذا نفي المماثلة فيما هى مستحق له وهذا حقيقة التوحيدء 
وهو أن لا يشركه شيء من الأشياة فيما هو من خصائصه. وكل صفة 
من صفات الكمال فهو”* متصف بها على وجه؟ لا بماثله فيه" أحد3, 
لهذا كات مذهب سلف الأمة وأئمتها" إثبات ما وصف به نفسه 
من الصفات. ونفي ممائلته لشيء! من الخلوقات. 


)١(‏ غ : الشبيه. 
(؟) كذا في (م د ت)» وفي النسخ الأخرى : يشتببلت (بسقوط الواو). 
5 «تعالى : زيادة من (غ). 

5) كذا في (نتءء ح» ؛ غ : أثبعت» وفي التسخ الأخرى : ثيت. 
(25) نانك : هى.. 


[ف4 2 بوه 
0 ات : فييها. 
(8) م : أحد غيو 
(9) ب : غهنذا, 


)1١0(‏ ر : مذهب السلف وأئمتها. 
(00 غ : بشيء. 


اعقسراض 


الجراب عنه 


-:©؟ اه 


فإن قيل : إن الشيء إذا شابه غيه من وجه جاز عليه ما 
يجوز عليه' من ذلك الوجه. ووجب له" ما وجب [ له" ]؛ وامتنع 
ا 
عليه ما امتنع عليه. 


قبل : هب أن الأمر كذلك؛ ولكن إدا كان ذلك القدر 
المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى*» ولا نفي 
ما يستحقه لم يكن متنعا ؛ "ا إذا قيل : إنه موجود حي علم سميع 
بصير١‏ وقد 'سمى «بعض الخلوقات" حيا عليما سويعا 4 بصيراء (1 فَإِذا 
قيل : يلزم أن" يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا١‏ 
حيا عليما سميعا بصيراة). قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على 
الرب [تعالى"'] ؛ فإن ذلك لا يقتضي حدوثاء ولا إمكاناء ولا نقصاء 
ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. 


د الموجود 6" أو «١‏ الحياة ) أو « الحي )ء أو 0 العلم )أو م العليم 0 


1١‏ ما يجوز عليه : سقطت من «إح). 


[فق ©» : أو وجب له 

29 له : سقطت من (ت). 

(4) غ: أو امتنع عليه. 

(ه) وتعال : في (غ) فقط 

(5) ات : موجود وحي وعلم سجميع بصير. 
0 بعض الخلوقات : كذا في (غ) وفي التسخ الأخرى : بعض عباده. 
(8) موتح : سميعا عليما. 

(9--4) ما بينهما ستقط من (ح). 

0١‏ غعم: أله. 

(1) موجودا : سقطت من «(ت). 

1) تعالى : زيادة .من إح). 

15١‏ ار : والموجود. 


ها١55‎ 


أو (0 السمع) و«والبصر»'! أو «السسيع)او 
« البصير 0" '». أو « القدرة » أو ١‏ القدير »: والقدر المشترك 
مطلق + [كليّ ”] لا يختص بأحدهما” دون الآخخرء فلم يقع بينهما 
اشتراك لا فيما يختص" بالممكن المْحدّث؛ ولا فيما يختص بالواجب 
القدمء فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. 

فإذا” كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كال : 
كالوجود والحياة والعلم والقدرة» ولم؟ يكن في ذلك ما يدل على شبيء 
من خخصائص الخلوقين"': 5 لا يدل على شيء من خخصائص الخالق 
لم يكن" في إثبات هذا محذور أصلاء بل إثبات هذا من لوازم 
الوجودء فكا ١"‏ موجودّين لا بد بينهما [من"'] مثل هذاء ومن نفى هذا 
لزمه تعطيل وجود كل موجود. 


ولهذاة! لما اطّلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم 


)١- ١9‏ ما بينهما سقط من (ب). 

(؟) و«البصر : كذا في (غ » ر)» وفي التسخ الأخرى : أو البصر. 
9) اتء ح : أو البصير. 

6 مطلق : سقطت من (ت). 

(5) كلي : سقطت من (2). 

زلف م »ب ور ؛ بإحداها., 

زفه4 ب ء ر : إلا فيما يختص. 

(8) باوءر: فإن. 

 )5(‏ ب : فلم. 

)٠١(‏ ح : للم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص الخلوقين. 
)١2(‏ ب : فلم يكن» م : لم .يكون. 

3) غ : وكل. 

19) من : سقطت من (غ). 

(15) غ : هذاء ر : ولذا. 


-١1/ 


ل وكان جهه(1) ينكر أن يسمى الله شيكاء وربما؟ قالت 
الجهمية : هو شيء لا كالأشياء ؟» فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم 
التعطيل العام * : 
والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى *» كالحياة 
والعلم والقدرة» بل الوجود والثبوت والحقيقة ونخو ذلك» تجهب 
له" لوازمها ؛ فإن" ثبوت الملزوم* يقتضي ثبوت اللازم؛ وخصائص 
امخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلاء بل 
تلك من لوازم ما يختص بالخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك» 
والله سبحانه وتعالى'" منزه' عن خصائص المخلوق"١‏ وملزومات 
خض ضيه" 
معشى القدر وهذا الموضع من فهمه فهما جيدلء وتدذبره» زالت عته عامة 
الشعرك ين الأشباء © الشببات» وانكشف له غلط كثير من الأذكياء؟' في هذا المقام» وقد 


(1) أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي من موالي بني راسب (ت 118 ه) رأس 
الجهمية. انظر فيما سبق ص ١5‏ اث .١‏ 

؟) ح : ولرعاء ب : ويما. 

(6) غ : هو شيء كالأشياء. 

(:) اش 3 : التعطيل العام. 

() كذا في (غ) » النسخ الأحرى : الرب تعالى. 

(5) له : سقطت من (ر) » غ : يجب طاء ب : يجب له. 

0 غ : لأك. 

(0) بات ءر : اللزوم. 

(9) غ : الذي. 

)٠١(‏ وتعالى : ليست في (م » ح). 

(97) غ : منزها. 

(1) ح : الخلرقين. 

(15) ثاء ح ؛ خصائصهم 

(14) ات : واتكشف 2 0 من غلط الأذكياء. 


عدم فهم هذا المعنى 
يوقع في الغلط 


والتناقض 


أمتلسة 


ذلك 


-158- 


سعط هذا في مراضع كثيق وين فيا أن القدر المشترك الكلي لا 
يوجد في الخارج إلا معنا مقسداء وأن معنى اشتراك الموجودات ف أمر 
من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجهء وأن ذلك المعنى العام يطلق 
على هذا وهذاء لا أن١‏ الموجودات في الخارج يشارك ” أحدها؟ 
الآخرء في شيء موجود فيه* » بل [كل 7 ] موجود متميّر عن غين 
بذاته وصفاته وأفعاله. 

ولا كان الأمر كذلك كان كثير من الئاس يتناقض" في هذا 
المقام» فتارة يظن أن إثبات8 القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل» 
ملزومات التشبيه ؛ وتارة يتفطن أني؟ لا بد من إثبات هذا على كز ٠‏ 
تقدير» فيجيب" به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. 


ولكثة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب 
هل هو عين ماهيته (5أو زائد على ماهيته"!)؛ وهل لفظ « الوجود ) 


)١(‏ كنذا في (غ)» ت : إلا أن النسخ الأخرى : لأل. 
زهةق 3 3 يتشارك جح : لا يشارك. 

(5) كذا في رغ ه بع النسخ الأخرى : أحدهما. 
هع فاو : بالاآخر. وفي هامش 9 كتب : لعله لا يشارك أحدها الأخخر. 
(ه5) تت : في شيء منة. 

61 كل : سقطت من (. 

,3ع ح : متناقضاء ت : متناقض. 

(4) ر : فتارة نظر إلى إثبات. 

0 ت : أن. 

(02) م : فيجب. 

(18-1) ما بينبما سقط من (ر). 


١1١9 


مقول بالاشتراك اللفظي» أو بالتواطيء'ء أو التشكيك'» ا وقع 
الاشتباه'' في إثبات الأحوال ونفيها ؛ وفي ؟ أن المعدوم هل هو شيء 
أم لا ؟ » (*وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم 
لا *) ؟, 

وقد كثر من أثمة التُظار الاضطراب والتناقض في هذه 
المقاماتء فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين» ويحكي عن 
الناس مقالات ما قالوهاك.وتارة يبقى في الشك" والقّحيّر*, وقد بسطنا 
من الكلام في هذه المقاماتء وما وقع من الاشتباه والغلط والحية؟ 
فبها لأئمة الكلام والفلسفة مالا تتسع" له هذه" الجمل امختصرة. 

وبيّنا أن الصواب" هو [أن"] وجود كل شيء في الخارج هو 
ماهيته الموجودة في الخارجء بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها 
مغايرة؟! للموجود"" في الخارج» وأن لفظ [والوجود» كلفظ"] 


انق غًْ : أو المتواطيع ح: أو التواطي ع م: وبالتواطيء. 
(5) تت ور : والتشكيك. 

(5؟) نب ءر : وقع في الاشتباه. 

(5) م : في. (بسقوط الوار). 

(5 -©0) ما بينهما سقط من (ب). 

(5) ر ؛ مقالات قالوها. 

0 غ : وتارة ينفي الشك. 

(4) ر : والتحيز, 

(9) ر : والحين. 

)1١(‏ كذا في (ت) النسخ الأخرى : يتسع. 

20 م8 : له من هذه 

)١75(‏ سا ء نا ء ر : وبيان الصواب. 

(1) أن : سقطت من (غ). 

(14) نبا ء ر ؛ فإنها مكان مغايرة. 

(10)© لغ : للوجود. 

(17) الوجود كلفظ : في (م) فقط وهي مكتوبة في الهامش. 


لكك 


«الذات» و «الشيء) و «لماهية) و «الحقيقة) ونحو ذلك. وهذه١‏ 
الألفاظ كلها متواطمة؛ وإذا؟ قيل : إنبا مشككة": لتفاضل 
معانيهاء فالمشكّك؟ نوع من المتواطيء العام الذي يراعى” فيه 
دلالة اللفظ على القدر المشترك؟» سواء كان المعنى متفاضلا في 
موارده» أو متاثلا(©. 


)١‏ ح: فهذه. 
(؟) كذا في (غ) », السخ الأخرى : فإذاء 
(9) مع ب : مشكلة. 
(+) كذا في إت 0 2 : فلمتشكك» الدسخ الأتعرى . فالملشكل. 
(5) يراعى : سقطت من (إب) وترك مكانئها بياضا. 
() ب : قدر المشترك. 
(0) يقسم الغزالي [معيار العلم»ء ص ١ع‏ الألفاظ بالنسبة إلى المعاني أربعة أقسام : 
المشتركة: والمتواطقة» والمترادفة» والمتزايلة» ويعرفها على السحو التالي : 
المشتركة : هي اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة» 
إطلاقا متساوياء ك (العين» تطلق على العين الباصرة» وينبوع الماء» وقرص الشمس,. 
المتواطئة : هي التي تدل على أعيان متعدده بمعنى واحد مشترك بينباء كدلالة 
أسم «الإنسان» على زيد وعمرو. 
المترادفة : هبي الألفاظ امختلفة الدالة على معنى يندرج تحت حد واحد 
ك «الخمرة و «الراح» و «العقارة. 
لمتزايلة : هي الألفاظ المتباينة التي ليست ينها شيء من هذه التسب 
كك والفرس» و «الذهب» و «الثياب». 
وفي صفحة 8١47‏ تحت عنوان : «إرشاد إلى مزلة قدم في الفرق بين المشتركة 
والمتواطئة والتباس إحداهما بالأرى ‏ يضيف لفظين آحرين هما : المشككة 
والمتشابهة) واستخلصت تعريفهما من كلامه م بلي : 
المشككة : هي اللفظ يدل على شيعين بمعنى واحد في نفسه. ولكن يختلف 
ذلك المعنى يينهما من جهة أخرى كالتقدم والتأخخر» والأولى والأحرى» والشدة 
والضعف»ء مثل «الوجود» فإنه في الواجب أقدم وأولى منه في الممكن. 
المتشابهة : هي اللفظ يدل على معنيين ممتلفين» ولكن تكون بينبما مشاببة 
ك «الإنسان؛ على صورة متشكلة من الطين بصورة الإنسان؛ وعلى الإنسان 


الحقيقي . 


-١"١ 


وبيّنا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهنء؛ لا في الخارج ١‏ 
فلا فرق بين الثبوت والوجودء لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي 
والعيني» مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة» ولكن هو 
العلم؟ التابع للعالم' القائم به. 

وكذلك الأحوال التي تقاثل فيها الموجودات وتختلف؟ » لها وجود 
في الأذهان» وليس* في الأعيان إلا الأعيان الموجودة» وصفاتها القائمة 
بها المعيّنةق فتتشابه' بذلك وتختلف به. 

وأما هذه الجمل" الختصة فإن المقصود بها التنبيه على جمل 
مختصرة 8 جامعة» من فهمها عَلِمْ قدر نفعهاء وانفتح له باب الهدى» 
وإمكان إغلاق؟ باب الضلال"» ثم بسطها وشرحها له مقام اخرء إذ 
لكل مقاء ونقال: 

والمقصود هنا أن الاعتاد على مثل هذه الحجة فيما يُنفى عن 
الربء وينزّه عنه ‏ 5 يفعله كثير من المصنفين ‏ خط لمن تدبّر 
ذلك» وهذا من طرق النفي الباطلة. 


)١(‏ في (م) وضع هنا سهم يشير للهامش وكتب فيه : ؟| هو موجود في العلم والذهن 
لا في الخارج صح. 

(؟) العلم : سقطت من (ب). 

زهة ح: التابع للعلم. 

2 اغءدت ءر: وتختلف. 


(60) م : فليس. 

(5) كنذافي إب0ات)2 النسخ الأُخرى : فتشابه. 
(0) أت : الجملة. 

(0) أت : مختصة. 

(9) ب : وإغلاق » ت : وأغلق. 

)ات : الضلالة. 


1١" 


الاحتجاج على نفي وأفسد من ذلك ما يسلكو١‏ نفاة الصفات أو بعضهاء إذا 

ا ل أرادوا ) أن ينزهوه عما يجب© تنزيبه عنه مما هو من أعظم الكفر"» 

محل القصود مثل أن يريدوا تنزيبه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك» ويريدون الرد على 

د الييود الذين يقولون : إنه بكتى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة» 
والذين يقولون بإللهية بعض البشرء وأنه؟ الله. 


فإن كثيرا من الناس يحتج” على هوّلاهء بنفي الجسم أو 
التحيز' ونحو ذلك» ويقولون : لو اتصف ببذه النقائص والآفات لكان 
جسما أو متحيزل وذلك متنع. 


وبسلوكهم مثل هذه” الطريق83) استظهر علييم الملاحدةى 
نفاة الأسماء والصفات؛ فإن هذه الطريق لا يحصل بها" المقصود 
لوجوه'" : 


)١(‏ بار : ها سلكه. 
(7-5) ها بينهما سقط من (ب). 
65 غ : مما هو أعظم من الكفر. 
(5) غُءعب: وبأنه. 

(5) ر: محتج. 

[49 معت ٠خح:‏ والتحيز. 
)6 غ : ولسلوكهم هذه. 

(8) ت : الطرائق. والطريق يذكر ويؤدث. 
(9) غ : هولاء الملاحدة. 

(88ا) ا م ديم 

(1) م : لوجوده» ب : والوجوه. 


سر 5 


أحدها ‏ أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر 
فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسم» فإن هذا [فيه'] من 
الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلكء» وكفر صاحب ذلك معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام؛ والدليل معرّف للمدلول» ومبين له فلا 
يجوز أن يُستدل على الأظهر الأنين بالأخفى, 6 لا يُفعل مثل ذلك في 
الحدود؟ . 

الوجه” الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهبذه الافات؛ 
يمكنهم أن يقولوا : نحن لا نقول بالتجسم والتحيز» ؟ يقوله من يثبت 
الصفات وينفي التجسمء فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة 
صفات الكمال”: فيصير كلام' من وصف الله بصفات الكمال 
وصفات النقص" واحداء ويبقى* رد النفاة على الطائفتين بطريق 
واحدء وهذا؟ في غاية الفساد. 

الغالثك ‏ أن هؤّلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه 
الطريقة''» واتصافه بصفات الكمال واجبء ثابت بالعقل والسمع» 
فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. 


)١(‏ فيه : سقطت من (خغ). 

)202( ر : لا يفعل ذلك مثل في الحدود. 

(5) كذا في (ح). وفي التسخ الأحرى : والوجه. 
(4) ح : بهذه الصفات. 

(©) نت ءا ح : مثبتة الكلام وصفات الكمال. 
ل ل 

20 النقص : سقطت من (ب). 1 

ام 

)1٠١(‏ ب : والثالث. 


(127) ب : الطريق. 


-١"*4- 


الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون» فكل من أثبت 
شيئا منهم' ألزمه؟ الآخر ” بما يوافقه فيه من الإثبات» 6 أن كل 
من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي» فمثبتة 
الصفات كال حياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء إذا قالت لهم 
النفاة كالمعتزلة © : هذا تجسيمء لأ هذه الصفات أعراضء والعرض لا 
يقرم إلا بالجسمء فإنا لا نعرف' موصوفا بالصفات إلا جسما ‏ 
قالت لهم" المثبتة : وأنتم * قد قلتم : إنه حي علمم قدير» وقلتم : ليس 
جسم» وأنتم لا تعلمون موجودا حيًا عالما قادراة إلا جسمال فد" 
أثبتموه'! على خلاف ما علمتىء فكذلك! نحن» وقالوا لهم : أنم أثبم 
حيّا عالما قادرا”0 بلا حياة ولا علم ولا قدرة» وهذا تناقض يعلم 
بضرورة العقل. 


١2‏ متهم : سقطت من (ت). 


كط 
م 
5 


نت : بما يوافقه عليه. 

(5) ت : إذا قالت لهم المعتزلة والنفاة. 

(5) كذا في (غ). ر : أولانا لا يعرف» وفي النسخ الأخرى : أرلانا لا نعرف. 
95 هم: سقطت من (ر). : 


(8) خخ : فانتم. 
(9؟) باءت ءر : عليما قديرا. 
ميل 1 | قد 


)١2(‏ مور : أتبتوه. 

(1) غ : وكذلك. 

(؟١)‏ قاد : سقطت من (ب). 
(15) ح : المثبتون. 

(19) م : يحب (بسقوط الواو). 


١*8 


ويبغض» أو من وصفه بالاستواء والنزول١‏ والإنيان ولمجيء» أو بالوجه" 
واليد ونحو ذلك إذا قالوا : هذا يقتضي التجسم ”. لأنّا لا نعرف 
ما يوصف بذلك إلا ما هو جسمء قالت هم امثبتة : فأنتم قد 
وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام؛ وهذا هكذاء 
فإنء كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك» وإن* 
أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلكء فالتفريق 
بينهما تفريق بين المتائلين( ). 

ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه 
الطريق؟ طريقا فاسدا ‏ لم يسلكه أحد من السلف والأئمة» فلم 
ينطق أحد منهم في حق الله تعالى" بالجسم لا نفيا ولا إثباتاء ولا 
بالجوهر والتحيز؟ ونحو ذلك ؛ لأنها عبارات" مجملة لا تحق حقا ولا 
تبطل باطلاء ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليبود 


)١(‏ مو ح : أو بالتزول. 

(؟) غ ءات : وبإلوجه. 

(09 0 ب : الت 

(١‏ ميحج ؛ فإذا. 

(5) ب : ان. (بسقوط الواو). 

(7) في قول الشيخ : «فمثبتة الصفاة كالحياة والعلم...) يعني بهم الأشاعرة» وإليهم 
الإشارة بقوله : « ثم هؤلام المثبتة » وأما المراد بالمثبتة في قوله بعد هذا : «قالت لهم 
المثبتة) فأهل السنة» فهو أورد أولا إلزام الأشاعرة للمعتزلة ثم إلزام أهل السنة 


للأشاعرة. 
0 بهذه الطريق : كذا في (غ » ح)» وفي (م) : ببذه الطريقة» وفي النسخ الأخرى : 
بهذا الطريق. 


(8) تعالى : ليست في (ح). 

(5) م عر : والمتحيز. وفي هامش (م) كتب ؛ والتحيز» وفوقها حرف (خخت). 
)٠١(‏ غ : عادات. 

(93) نتء ر : الله تعالى. 


حطأ الاكتفاء في 
الإإثبات بمجرد نفي 


اوت 


وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع» بل هذا هو من الكلام 
المبتدّع الذي أنكره السلف والأئمة'. 


فصل 


وأما في ؟ طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في 
إثباته محرد نفي التشبيه؛ إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن 
يوصف ال يتاه وتعالى؟ من الأعضاء والأفعال بماء لا يكاد 
يحصى * مما هو ممضع عليه مع نفي التشبيه» (' [وَأن يوصف 
بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه] 2١‏ ؟! لو وصفه مفتر 
عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه» وما لو قال 
المفتري : يأكل لا كأكل العباد» وبشرب لا كشرههم» ويبكي ويحزن 
لا كبكائهم ولا حزنهم"» م يقال : يضحك لا كضحكهم. ويفرح 
لا كفرحهمء ويتكلم لا ككلامهم. ولجاز أن يقال : له أعضاء كثيرة 
لا كأعضائهم» كا قيل : زلهكع] وجه لا كوجوههم» ويدان؟ لا 


)١(‏ ات : والأثئمة رضي الله عنبم. 

() غ : وما ما في. 

(22١‏ ت : أن يوصف الله تعالى» ح : أن يوصف سبحانه؛ ر : أن يوصف لله تعالى. 
 )5(‏ اخ :مال 


() ارخ يحضى. 

(1-5) ما بينهما سقط من (2). 

0) ب : ويشرب لا كشرههم ويحزن لا كحزنيم» ت : ويبكي ويحزن لا كبكائهم 
وكحزنهم. 

(0) له: سقطت من (غ). 

(5) ات : ويد. 


"اا تب 


كأيديبم'» حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكرء وغير ذلك هما يتعالى الله 
عز وجل عنه'» سبحانه وتعاللى عمًا يقول الظالمون علوا كبيرا. 

فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من 
الصفات : ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته”. إذا نفيت التشبيه, 
وجعلت؛ مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات» فلا بد من إثبات فرق 
في نفس الأمر. 

فإن قال : العمدة في الفرق هو السمع» فما جاء السمع به* 
أثبته'» دون ما لم يجيء به السمع. 

قيل له : أولا السمع هو خبر الصادق" عمّا هو الأمر عليه في 
نفسهء فما“ أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات *» والخبر 
دليل على الخبر عنه. والدليل لا ينعكس» فلا يلزم من عدمه عدم 
المدلول عليه: فما لم يرد به السمع" يجوز أن يكون ثابتا في نفس 
الأمرء وإن لم يرد به السمع", إذا لم يكن قد" نفاهء ومعلوم أن 
السمع لم ينف كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة» فلابد من ذكر ما 


(1) ام :لا كأياديهم. 


زفة ت : مما يتعالى الله عنه عر وجل. 
(5) ح : بين هذا وما أثبته. 

(4) ر : وجعلته. 

00 م : قما جاء به السمع به ر : ما جاء به السمع به ح : قما جاء يه السمع. 
(5) أت : أتثبتته. 

(7) ات : الخبر الصادق. 

(8) غ :مما 

(9) ت : وإثبات. 

)1٠0(‏ باءات ور : فمالم يرد بالسمع 
(121) ات : بالسمع. 

(1) قد : في (غ) فقط 

15) كل : سقطت من (ح). 


السمع والعقل يتبتان 
لل صفات الكمال 
وينقيان عنه : 
ماضاد صقات 
كاله 


-١ 8خ"‎ 


يجيا من السنيعة وإلا لذ عور معد شهاء: © 1 تور زتانيا. 

وأيضا", فلا بدّ في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى 
عنه"» فإن الأمور المتعاثلة" في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص 
بعضها دون بعض بالجوازة والوجوب والامتناع» فلا بدّ من اختصاص* 
المنفي عن المثبّت بما يخصه بالنفي, ولا بد من اختصاص الثابت عن 
المنفي بما يخصه بالثبوت ١‏ . 

وقد يعبر عن ذلك بأن يقال : لا بد من أمر يوجب نفي ما 
يجب نفيه عن الله تعالى" » 5 أنه لا بد من أمر يُثبت له ما هو ثابت» 
وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه؛ فما/ 
الفرق في نفس الأمر بين ؟ هذا وهذا ؟ 

فيقال كل ما نافى"' صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه» 
فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخرء فإذا عُلم أنه موجود 
واجب الوجود" بنفسه؛ وأنه قديم واجب القدم ‏ غلم امتناع العدم 


(1) وأيضا : سقط من (ت). 

(؟) عنه : سقطت من (ح). 

(*) غ : الممائلة. 

(5) ح : في الجواز. 

(©) ب ور : خخصائص. 

(5) كذافي (غ» ح)» وني النسخ الأخحرى : من الثبوت. 
(0) تعالى : زيادة من (غ). 

غ:كا. 

(9) غ : الأمرين. 

)١(‏ غ : كلما ناق» وفي النسخ الأخرى : كلما نفى. 
)١11(‏ ب : موجود ثابت الوجود. 


١*6 


والحدوث عليه؛ وعُلم أنه غني عمًا سواهء فالمفتقر إلى ما سواه' في 
بعض؟ ما يحتاج إليه نفسه" ليس هوء موجودا بنفسهء بل بنفسه 
وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه". فلا يوجد [إلا؟] به 
وهو سبحانه وتعالى" غني عن كل ما سواهء فكل ما نافى غناه* فهو 
منزه عنه» وهو سبحانه (1 وتعالى '' قدير قري فكل ما نافى قدرته وقوته 
فهو منزه عنه» وهو سبحانه 3) حي قيوم فكل ما نافى حياته وقيوميته ١١‏ 
فهو منزه عنه. 
وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات 
؟ ل أن يكون له الكمال ما قد وردء فكل ما ضاد١‏ ذلك فالسمع ينفيه» م ينفي عنه 
الا 017 للخل والكقؤه افإن يات النوية تن العسنو ولا يسنان عدف والمقل 
يعرف نفي! ذلك» 5 يعرف إثبات! ضده فإثبات أحد 
الضدين نفي للاخ" ولا يستلزمه"”. 


)١(‏ فالمفتقر إلى ما سواه : سقطت من (ب). 
(1) ات : في بعض في بعض. 

(5) تا ءاج : لنفسه. 

(54) هو: سقطت من (باء ت). 

فة ب © ر : ما يحتاج إليه نفسه؛ غ : ما يحتاج إليه بنفسه. 
إلا : سقطت من (غ). 

9) و«تعالى : في (غ » ب) فقط. 

(8) ب : عناة. 

(5--) ما بينهما سقط من (ب). 

)٠١(‏ وتعالى : في (غ) فقط. 

لق م©: وقيومته, 

(؟0)ام : فكلما ضاد. 

(10) اب : بنفي. 

(14) ب : بإثبات. 

فلم ل لد الآخر. 

(17) غ : ولا يستلزم. 


شساء4أا-ه 


فطرق العلم ب: بنفي١‏ ما ينزه الرب عنه" عدر انما 
إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم” كا فعله أهل القصور 
والتقصير» الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتاثلين» حتى إن كل 
من أثبت شيعا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. 

وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي» 
فقالوا : لا يقال موجود؛ ولا ليس بموجود”, ولا حي ولا ليس بحي» لأن 
ذلك تشبيه؟ بالموجود أو المعدوم”. فلزمهم* نفي النقيضين» وهو 
أظهر الأشياء امتناعاء ثم إن هؤلاء يلزمهم من" تشبيبه بالمعدومات 
والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه' بالأحياء"١‏ 
الكاملين» فطرق تنزيبه وتقديسه عمًا هو منزه عنه متسعة لا تحتاج؟! 
إلى هذا. 

وقد تقدم(4') أن ما يُتفى"" عنه سبحانه وتعالى'' ‏ يُنفى 


)00 اغ : ينفي» ار ١‏ تنفي. 

(17) اتاء لح : ما ينزه عنه الرب. 
0) والتجسم : سقطت من (ب). 
42 باح 5 لا يقال : لا موجود. 
(9) (ر : فلا يقال : ليس بموجود. 


فى 00 

زهة 3 : : والمعديم ع ب والعدم. 

0 00 

(9) إن : سقطت من (ت) 

)1٠0(‏ من : سقطت من (ر) ء ب : يلزمهم عن 
121 الغ : العشبه. 

فيه ت : بالأجسام. 


(1) غ : متسعا لا يحتاج. وفي الحامش كتب : لعل الصراب متسعة. 
(14) في أول القاعدة الأول » ص لاهة. 

(19) م : أن ينفى. 

(17) وتعالى : في 60 فقط. 


ا 


لتضمن النفي الإاثبات6» إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كال» فإن 
المعدوم" يوصف بالنفي؛ «المعدوم" لا يشبه الموجودة» وليس هذا 
مدحا له*, لأن مسشابهة' الناقص في صفات النقص نقص مطلق 27 6 
أن ممائلة امخلوق في شيء من الصفات تثيل وتشبيه”2 ينزه؟ عنه 
الرب تبارك وتعالى . 


والنقص ضد الكمال» وذلك مثل أنه قد عُلم أنه حي والموت 
ضد ذلك فهو منزه عنه؛ وكذلك النوم والسينة ضد كال الحياة» فإن 
النوم أخخو الموت» وكذلك" اللغوب نقص ١‏ في القدرة والقوة» والأكل 
والشرب ونحو ذللك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيوء 6 أن 
الاستعانة بالغير. والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن" الافتقار إليه 


3 
10 


والاحتياج إليه؛ وكل من يحتاج إلى من بحمله أو يعينه على قيام ذاته أو 


: غ: ... ينفي العضمن نفي الإثبات» وقد خط على هذا خط وكتب في الحامش‎ 6١ 
لعله النفي المتضمن للإثبات؛ ت : بنفي يتضمن النفي والإثبات» ح : ينفى‎ 
لمتضمن النفي والإثبات.‎ 

(؟) م: فالمعدوم . 

9 خخ : بالمعدوم. 

(5) ح : الموجودات. 

(5) له : ليست في «. 

(5) غءباءر : بل مشاببة. 

)6 كنا في (م)» وفي السخ الأعرى : مطلقا. 

(0) م : والتشبيه. 

(5) 2 ب ؛ ينزه ينزه. 

)١(‏ م : ولذلك. 

(11) ب : بقص 

(11) ب : م أن الانستحانة بالغير والانتصار به ونمو ذلك» ت : "ما أن الاستعانة بالغير 
والاعتضاد به والانتصار به ونمو ذلك من الأمور. 

ع0 ح : تتضمن. 


-١549؟-‎ 


ع 


أفعاله١‏ فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا" بنفسه. فكيف من ياكل 
ويشرب» والآكل والشارب أجوفء والْمُصّمَتٌ" الصمد؛ أكمل من 
الكل الشارب”©» ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. 
وقد تقدم(0) أن كل كال ثبت لخلوق فالخالق أولى به» وكل 
نقص تنزه عنه مخلوق" فالخالق أُولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى 
ذلك في غير موضع كقرله : 8 اللَهُ الصّمَد 0204 والصمد الذي لا 
جوف له ولا يأكل ولا يشرب©». وهذه السورة هي نسب الرحمن(١١»‏ 


)١(‏ كذا في 13 3 الخ 3 : : وأفعاله. 

(؟) والمصمت : سقطت من إب). 

(؟) غ » ب : والصمد. 

(ه) كذا في (غ)» وفي التسخ الأحرى : والشارب. 

(5) في آخر الكلام في المثل الأول ص .ه. 

70 مو رء ح : الخلوق. 

(8) سورة الإخلاص : ١‏ 

(9) هذا أحد الأقوال في معنى الصمد ذكره الطبري 718581/8 عن جمع من 
المفسرين منهم ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن 
والشعبي والضحاك وعكرمة وغيرهم. 

)٠١(‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده (ط. دار صادر) 018417/6 والترمني في 
جامعه 1:١199/9‏ تفسير سورة الإخلاص» والطبري 2771/8 وابن خزهة في 
كتاب التوحيد ص 23 والبيبتي في الأسماء والصفات ص 717/5 عن أي سعد إعند 
أحمد والطبري والبييقي : ألي سعيد) محمد بن مُيسّر الصاغاي انه الترسذدي 
والطبري : الصنعاني) ثنا أبو جعفر الرازني عن الربيع بن أنس عن أني العالية .رق 
اومن كن أ المشركين الوا للبي عله :يا محمد انسب لنا ريك فأنزل الله 

تبارك وتعالى : (قل هو الله أحد. .. السورة). 


١41" 


0 ا 
وم الخ ف تع إل تمل قد كك من قل لل 
قَةٌ كَانا يَأُكُلآَنٍ الطّعَامَ 204 فجعل ذلك دليلا على نفي 


00 فدل" ذلك على تنزيبه عن رد بطريق الأولَى والأأحرى؟. 


والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب*) 
فالغني المنزه"” عن ذلك منزه عن الات ذلك» بخلاف اليد فإنها 


ورواه الترمذي أيضا 1١١/4‏ عن عبيد الله بن موسى عن ألي جعفر الرازي عن 
الربيع عن أي العالية مرسلا وقال : «وهذا أصح ف حديث ألي سعد». وعلل 
المباركفوري (تحفة الأحوذي 1/5) ذلك بقرله «لأن عبيد الله بن موسى ثقة وأبا 
سعد ضعيقفم)». 

وأورده الحآم في المستدرك 51١/9‏ من طريق آخر عن محمد بن سابق ثنا أبو 

0 50 3 3-0 0 ٠ 
جعفر الرازي عن الربيع عن ألي العالية عن أبّى بن كعب وصححه ووافقه الذهبي.‎ 

وأخرج الطبري 0301/7 والبديقي ص 74 عن شري بن يونس ثنا اسماعيل 
بن مجالد عن الب عن الشعيي. عن جابر :قال  :‏ عند الطبري : قال المشركون؛ 
وعدد البربقي جاء أعرالي إلى النبي َيه نقال : انسب لنا ريك فأنزل الله قل هو 
الله أحد. 

وأخرج الحديثين آخرون وروي بمعناهما غياما. انظر لذلك تفاسير الطبربي 
كلك وابن كثير 4//ا "7 والدر الممشور 401١-4095‏ , 


(0) ح : أو هي. 

(؟) سورة لمائدة : هلا, 

(”) غ : فدلك. 

(4) ر ؛ والأحرى. 

(ه) غ : ونحو ذلك من أعضاء الأكل والشارب. 
(5) ب : المتنزه. 


-3١484 


للعمل والفعل» وهو سبحانه وتعالى١‏ موصوف بالعمل والفعل؛ إذ 
ذلك" من صفات الكمال» فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن" لا يقدر 
على الفعل. 

وهو سبحانه منزه عن الصاحبة؟ والولد وعمن الات ذلك 
وأسبابه» وكذلك البكاء والحزن هو* مستلزم للضعف؟ والعجز الذي 
ينزه" الله عند“ بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال؛ 
فكما" يوصف بالقدرة' دون العجز وبالعلم دون الجهل» وبالحياة 
دون الموت» وبالسمع دون الصمم. وبالبصر دون العمى» وبالكلام 
دون البكم ‏ فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن» وبالضحك دون 
البكاء» ونحو ذلك. 


وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته١'‏ السمع من أنه سبحانه وتعالى لا 
كفؤٌ له ولا سمي لهء وليس كمثله'! شيءء فلا يجوز أن تكون" 


)١(‏ وتعال : في (غ) فقط. 
9) ح :إذ ذاك, 

5) رة مما 

(4) هه : الصاحب. 

(8ه) با ء) تش ور: وهو 
(5) ر : للضعيف. 

90) غ : تنره. 

49 ت : ينزه عنهه اح : ينزه عنه الله سبحائه. 
(9) غ : فما. 

)٠(‏ باع تاء ر ؛ بالقوة. 
)١١(‏ باءتتث ور : مأ بيئه, 
(؟1) غ : ولا كمثله. 

015) غء ب : أن يكون. 


١48 
سِيء من الخلوقات» (؟ [ولا حقيقة شيء من‎ ١ حقيقته كحقيقة‎ 
صفاته كحقيقة شيء من صفات الخلوقات] "2: فيُعلم قطعا أنه ليس‎ 
من جنس الخلوقات» لا الملائكة بلا السموات ولا الكواكب»‎ 
ولا اطواء ولا الماء ولا الأض» ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم, ولا‎ 
غير ذلك؛: بل يُعلم" أن حقيقته ؛ عن ممائلة* شيء من الموجودات‎ 
أبعد من سائر الحقائق» وأن مائلته لشيء١ منها" أبعد من* ممائلة‎ 
حقيقة؟ شيء من امخلوقات لحقيقة"' مخلوق آخر.‎ 
فإن الحقيقتين إذا تمائلتنا جاز على كل واحدة ما يجوز على‎ 
الأخرى”؛ ووجب ها ما وجب لاء ("اوامتنع عليها ما امتشنع‎ 
عليها"')فيلزم '' أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على‎ 
امحدث الخلوق 5 من العدم والحاجة» وأن يثبت لهذا ما ينبت لذاك”‎ 
من الوجوب والغنى» فيكون الشيء الواحد١! واجبا بنفسه غير واجب‎ 


)١(‏ اغ : حقيفته كححقيقت ر : حقيقة كحقيقة. 
(؟ - ؟) ما بينهما سقط من (غ). 

 )5(‏ باءات ور : بل تعلم. 

(4) ام : حقيقة. 

(ه) ح : ممائلات. 

5١‏ اب: الشيء. 

0) مع ب : مبما. 

(4) ت : عن. 

(9) حقيقة : سقطت من (ب » ت). 

)٠0(‏ ر: كحقيقة. 

)ا م : جاز على كل واحد منهما ما يجوز على الآخر. 
(9) ما بيبما في (غ » م) فقطع وسقط من النسخ الأخرى. 
(15) ب ١‏ فوجب. 

(حلفق ت : ما يجوز على الخلوق المحدث. 

(16) لذاك : كذا في (غ)» وفي النسخ الألحرى :: لذللك. 
(15) م : الواجب. 


تيجة هذه القاعدة 


القاعدة السابعة 
دلالة العقل على كثير 


"اه 


بنفسهء موجودا معدوماء وذلك جمع بين النقيضين. 

وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون : بصر ١‏ 
كبصريء ويد" كيدي ” ونحو ذلكء تعالى الله عن قوم علوا كبوا. 

وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه؛ع 
واستيفاء طرق * ذلكء لأنّ هذا مبسوط في غير هذا الموضعء 
وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه: وما سكت عنه 
السمع نفيا وإثباتاء ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه ' سكتنا عنه 
فلا نثبته ولا تنفيه» فنثبت ما علمنا ثبوته» ونتفي ما علمنا نفيه» 
ونسكت عما لا نعلم" نفيه ولا إثباته» والله سبحانه وتعالى أعلم*. 

القاعدة السابعة(؟) أن يقال : إن كثيرا مما دل عليه السمع 
يُعلم بالعقل أيضاء والقران يبين ما يستدل به العقل» ويرشد إليه: 


دق لغ : بصير. 

زههة اح : أوايد. 

(9) ات : بصر كبصرء ويد كيد. 

(54) ح : ولا ما ينزه عنه. 

(9) ب : عنه وطرق. 

(5) ب : ولا تنفيه. 

0) غ : عما لم نعلم. 

(8) والله سبحانه وتعالى أعلم : كذا في (غ) . م » ح : والله أعلم. وسقطت الجملة 


(9) هذه القاعدة يكاملها وهي من هنا حتى قوله في صفحة 1514: (وبين الآمر بالعدل 
الذي هو على صراط مستقم». انفردت بها مخطوطة (غ) وقد كتب في هامشها : 
«هذه القاعدة السابعة أظنها من زيادات المؤلف رحمه الله تعالى». 
وسبقت الإشارة في مقدمة العحقيق إلى أن عابع مجموع فتاوى شيخ الإسلام (ط. 
الرياض) أكق هذه القاعدة بالتدمرية المطبوعة م ضمن المجموع المذكور» معتمداً في 
ذلك على نفس هذه الخطوطة» وأنه نه صحح بعض أخطائها. 

وسأقابل ‏ إن شاء الله ماني (ط. الرياض) ج * اص 88م ا س) على 
ما هناء وأبين ما افترقت به وإذا تابعت المطبوعة المخطوطة اكتفيت في الهامش بذكر 
المخطوطة فقط. 


فساد دلائل المتكلمين 


- ااه 


وينبه عليه» كا ذكر الله ذلك في غير موضع ؛ فإنه سبحانه وتعالى بين 
من الايات الدالة عليه» وعلى وحدانيته» وقدرته» وعلمه وغير ذلك» ما 
أرشة العباد إليه ودلحم عليه» كا بِيْن أيضا ما دل على نبوة أنبيائه» وما 
دل على المعاد وإمكانه. 

فهذه المطالب هي شرعية من جهتين : من جهة أن الشارع 
أخبر بباء ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. 

والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية وقد بسط 
هذا! في غير هذا الموضع )9‏ 

وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. 

وكثير من أهل الكلام يسمي هذه «الأصول العقلية) لاعتقاده 
أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط ؛ فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق» 
ب الصادق ‏ الذي هو النبي ‏ لا يعلم صدقه إلا بعد العلم 
هذه الاصول بالعقل. 

ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة 
عليها : 

فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول» 
وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك» ويجعلون التكذيب بالقدر مما 
ينفيه العقل9). 


)١(‏ هذا : سقطت من (ط. الرياض). 

(5) انظر مثلا كتابه درك تعارض العقل والنقل؛ تحقيق الذكتور محمد رشاد سالم 
(ط. الأؤلى) 1094 ه ‏ 1914 م » 18/١‏ وما بعدها. 

(9) قوله : ويبعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. كذا في الأصل (غ) وأظن أن فيه 
تحريفاء والذي بينه الشيخ وهو ينتقد هذا الأصل في إثبات النبوة (شرح العقيدة 
الاصفهائية ص 176117) أن المعترلة حيئا بنوا دينهم على تحسين العقل وتقبييحه 
التزموا لوازع خالفوا بها نصوص الكتاب والسئة ومنها العكذيب بالقدر إذ قالوا : ولا 


مسيم 
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وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول» وأن العلم 
بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. وإثبات حديثه لا يمكن إلا 
بحدوث الأجسام؛ وحدرثها يُعلم إما يحدوث الصفات؛ وإما بحدوث 
الأفعال القائمة بهاء فيجعلون نفي أفعال الرب» ونفي صفاته من 
الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. 

ثم هؤّلام لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض 
قولحم لظنبم أن العقل عارض السمع ‏ وهو أصله ‏ فيجب تقديمه 
عليه والسمع إما أن يووّل» وإما أن يفوض. 

وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة 
على وفق قولهمء لما تقدم. 

وهؤلاء يضلون من وجوه : 


منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارقف" وليس الأمر كذلك» 
بل القرآن بِيّن من الدلائل العقلية التي تعلم؟ بها المطالب الدينية ما لا 
يوجد مثله في كلام أئمة النظرء فتكون هذه المطالب شعية عقلية. 


ومنبا ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة؟ التي 
سلكرهاء وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه» 


يجوز أن يشاء خلاف ما أمر يهء ولا أن يخلن أفعال عباده» ولا يقدر أن يبدي 
ضالاء ولا يضل مهتديا لأنه لو كان قادرا على ذلك وقد أمر به ولم يعن عليه لكان 
قييحا منهة اه 

فلعل أصل العبارة : ويبعلون التكذيب بالقدر ما يقتضيه ‏ أو يثبته ‏ العفل. 


)1١(‏ تارة : كذا في الأصل (غ)ء ولعل الصواب : امجرد. 
() كذا في (ط. الرياض) ؛ الأصل (غ) : تعلم , 
كذا في (ط. الرياض)» الاصل رغ : المعنية. 


من صفات الله ما 


يعلم بالعقل 
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فإن طرق العلم بصدق الرسول كتثيقء م قد بسط في غير هذا 
الموضعء(0). 

ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة؛ وقد تكون 
باطلة. 


ومنها ظنهم أن ما( عارضوا به السمع معلوم بالعقل» ويكونون 
غالطين في ذلك» فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح" وجد(؟) ما يعارض 
الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات» وقد بسط الكلام على 
هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل» ”ا 
يعلم أنه عالم» وأنه قادر وأنه حي» ‏ أرشد إلى ذلك قوله : (١‏ ألا 
َعلَمُ مَنْ لق #4(©». 

وقد اتفق التُظّار من مثبتة' الصفات على أنه يعلم بالعقل ‏ 
عند المحققين ‏ أنه حي علم قدير مريد» وكذلك السمع والبصر 
والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم. 

بل وكذلك الحب والرضا والغضب بيمكن" إثباته بالعقل. 

وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل» ”] 


)١(‏ انظر كتابه «النبوات» وانظر شرح العقيدة الأصفهانية: ص /الاكاق 
1 

( الأصل (غ) : أنما. 1 

وم كذا في (ط. الرياض)» الاصل (غ) : الصحيحة. 

2( كذا ف الاصل (غ)» ولعل الصواب : وجد إن. 

(ه) سورة الملك : .١5‏ 

(5) كذا في (ط. الرياض) ؛ الاصل () : مثبت. 

(7) كذا في (ط. الرياض) ؛ الأصل (غ) : لكن. 


6ه 


أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيوء ومثل [عبد العزيز] 
لمكي( وعبد الله بن سعيد بن كُلاب0). 

بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقلء» لكن منهم من أثبتها 
بأن كل موجود تصح رؤيته» ومنهم من أثبتها بأن كل قاثم بنفسه 
تمكن() رؤيته» وهذه الطريق أصح من تلك. 

وقد يمكن إثبات الرقية بغير* هذين الطريقين» بتقسيم دائر 
بين النفي والإثبات» ا يقال : إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور 
وجودية» فإن(20 ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود 


)١(‏ الأصل (غ) : عبد الغني المكي. وكتب في الحامش : العال. وأُلبتَ في 
(ط. الرياض) : عبد العالي. وقد نقل ابن تيمية [مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(ط. الرياض) ]11١ 81٠١/0‏ نصوص هزّلاء الثلاثة في هذه القضية من كتبهم 
وهاه هناك عبد العزيز المكي. 

وهو عبد العزيز بن يحي بن عبد العزيز ين مسلم بن ميمون الكناني المكي 
(ت ١4.٠‏ هع من أصحاب الإمام الشافعي. انظر تاريخ بغداد »400-445/1١‏ 
طبقات الشافعية »755576/١‏ ميزان الاعتدال ؟/579. تبذيب التهذيب 
"عم اس الأعلام 54/4 مهل 

(؟) أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطأن (في طبقات الشافعية : توقي بعد 
سنة ٠4؟‏ ه بقليل). من أثمة الصفاتية» وعلى طريقته سار الأشعري بعد تركه 
الاعتزال. انظر في الحديث عنه وعن مذهبه : مقالات الإسلاميين ١/749:ه3‏ 
لاملا كه لللاء .قل ول 990/9 5ا27 أصول الدين للبغدادي ص 
0/08 حل لأق كنطء قحل لل “انف لاك كثكء قكك كه فق 
الفهرست لابن النديم ص 218٠١‏ الفصل لابن حزم 1780/7 258/4 الملل والتحل 
/١‏ 86لاء طبقات الشافعية 5551/9 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية (ط. الرياض) ه/دده_دهء ؟55/1؟_للا”, الخطط للمقريزي 
او ودلا لسان الميزان 7ر١78‏ 91؟, 

5 الأصل (غ) : يمكن. 

(4) كذا في ط. الرياض)؛ الأصل (خغ) : يعني. 

() كنذا في (ط. الرياض» الأصل (غ) : تنقسم دائرتين. 

(5) كذا في الأصل (غ)؛ ولعل الصواب : وإن. 


من الطرق العقاية في 
إثبات الصفات أنه 
سبحاته لو لم يوصف 
بإحدى الصفتين 
المتقاباتين للزم وصفه 
بالأخربى 


طريقة أحرى في 
إثيات الصفات 


اعتراض على الطريقة 
الأيل 


امل 


الواجب القديم أحق به من الممكن المحدّث. والكلام على هذه الأمور 
مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم 
من تار السنة في هذا الباب ‏ أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى 
الصفتين اللمتقابلتين للزم اتصافه بالأحرى» فلو لم يوصف بالحياة 
لوصف بلموت» ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجزء ولو لم 
يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والمخرس والبكم70). 

وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه» 
فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الاخرى» وتلك 
صفة نقص ينزه عنها الكامل من الخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى. 

وهذه الطريق غير قولنا : إن هذه صفات كال يتصف بها 
الخلوق فالخالق أُولى» فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير 
لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. 

وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض 
مشهور لبسوا به على الناس» حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن 
صحته ويُضِعف الاثبات به مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار 
حتى [الآمدي وأمثاله](')) مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم 
عن المي 


(1) ألى بصفتين مقابل صفة الكلام» ولم يأت"ما يقابل صفة البصر وهي العمى. 
زآفة الأصل (غ) : الأمادي امسى. وكتب أمامه في الهامش : كذا. والأمدي هو أبو 
الحسن علي بن أي على محمد بن سالم التغلبي الملقب سيف الدين الآمدي 
وت 5١‏ هع أصولي» متكلم. انظر عنه : 
وفيات الأعيان 7941970 طبقات الشافعية ه/239415 البداية والنباية 
14114.19 ميزان الاعتدال ؟/وه لسان الميزان 74/8 هلال 
الأعلام م 


كن 


فقالوال١)‏ : « القول00) بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات» 
(؟كالسمع والبصر والكلام"2»؛ مع كونه حيّا لكان متصفا بما يقابلها 
فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابليْن وبيان أقسامهما. 

فنقول : أما المتقابلان فما لا() يجتمعان في شيء واحد من 
جهة واحدةء وهو إما أن لا يصح اجتاعهما في الصدق إلا في 
الكذبء أو يصح ذلك في أحد الطرفين. 


فالأؤل هم( المتقابلان' بالسلب والإيجاب» وهو تقابل 
التناقض؛ والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب9) على 
وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب27) لذاتيهما كقولنالة) : 
زيد حيوان» زيد ليس بحيوان0' ومن خاصيته(2) استحالة اجقاع, 


)١(‏ سيورد الشيخ هنا نص الأمدي من كتابه «أبكار الأفكار» وسأقابل . إن شاء 
الله ما هنا على ما في الأبكار الجزء الأول ورقة. رقم “0 من فيلم في قسم 
المخطوطات بالمكتبة المركزية لجامعة الملك سعود بالرياض تحت رقم (4" المجموعة 
الخاصة) مصور عن مخطوط في مكتبة أيا صوفيا بتركيا رقم 7١5‏ وأرمز لكتاب 
الآمدي ب أبكار». 

هم أبكار : والقول. 

(مل) ما بينهما ليس في (أبكار). 

() كذا في (أبكار) » الأصل (غ) : فلا. 

(ه) كذا في (أبكار)» الأصل (غ) : مالا ونبما. وكتب في الحامش : لعله فالثلان هماء 

(ط. الرياض) : ولأنهما. 

(9© ط. الرياض : متقابلان. 

0) كنذا في الأصل (غ) ء أبكار : بالإيجاب والسلب. 

(8) كنذا في الأصل (غ) » أبكار : ولا الكذب. 

(9) كذا في الأصل (غ) ء أبكار : لقولنا. 

1٠١0‏ كنذا في الأصل (غ) ء أبكار : ليس حيوانا. 

(101) كنذا في (أبكار » الأصل (غ) : خاصة. 


دا “اما 


طرفيه في الصدق والكذب(2, وأنه(؟) لا واسطة بين الطرفين ولا 
استحالة لأحد الطرفين إلى الآخرع(2 . 
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كنذا في الأصل (غ) , أبكار : في الصدق أو الكذب. 
كذا في (أبكار) » الأصل (غ) : أنه [بسقوط الواو]. 
ما بين المعكوفين تكميل من (أبكا) يتم به النوع الأول. ثم تلاحظ أله توقف 
النقل عن الآمدي ولا تتضح فكرته وبدأ الرد عليه أيضا بشكل نقطع معه بوقوع 
سقط كبير من الأصل. وسأعرض هنا بعرن الله ليقية كلام الآمدي عن 
الموضوع كا هي في كتابه «أبكار الأفكار» مستعينا أيضا بكتابه الآخر ١‏ غاية 
المرام في علم الكلام؛ تحقيق حسن محمود عبد اللطيف (القاهرة 
1 هاس 1891 م) ص «هاه الذي لخص فيه كتابه «أبكار الأفكارة» ثم 
اجتهد بوضع يداية لرد ام عليه والله أسأل التوفيق» أقول : والثالي ثلاثة 
أقسام : 

الأول المتقابلان بالتضايف» وهما اللذان لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع 
تعقّل الآخر كقولنا : زيد أب ؛ زيد ابن» وخاصيته توقف كل واحد من 3 
على الآخر في الفهم. 

الثاني المتقابلان بالتضاد والمتضادات كل أمرين يتصور اجتاعهما في 
الكذب دون الصدق كالسواد والبياض» ومن خواصه جواز استحالة كل واحد من 
طرفيه إلى الآخر في بعض صورهء وجواز وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه 
الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخحر كالصفرة والحمرة بين السواد واليياض. 


الثالث . تقابل العدم والمَلَّكَةَ والمراد بالملكة هنا كل معنى وجودي أمكن أن 
يكون ابتا للثيء إما بحق جنسه كالبصر للإنسان» أو حق نوعه ككتابة زيد أو 
بحق شخصه كاللحية للرجل» وأما العدم المقابل لها فهو ارتفاع هذه الملكة. 

ولا لم يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر لا يقال له : أعمى ولا 
بصيرء ومن نعواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس. 

فإن أريد بالتقابل ههنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب» وهو أنه لا يخلو من 
كوته سميعا وبصيرا ومتكلما أو ليس» فهو ما يقوله الخصم ولا يقبل نفيه من غير 
دليل. 


وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين فهو غير متحقق ههناء ومع كرته غير 


متحقق فلا يلزع من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخره بل ربا انتفيا معاء وهذا 
يكال" زه لبس ,أب لمرو ولا بين له أبضا. 


-١84- 


. من جهة واحدة ولا يصح اجتاعهما في الصدق لا في 
الكنبء إذ كون الموجود واجبا بنفسه ويمكنا بنفسه لا يجتمعان ولا 
برتفعانء 

فإذا جعلتم هذا التقسب(2» رهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان» وليس هما السلب والإيجاب» 
فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب 
والإيجاب . 

وحيعذ» فقد ثبت وصفان : شيكان لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
وهو ارج عن الأقسام الأربعة. 

وعلى" هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول : إن 
كون الشيء لايخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب. 


وإن أريد بالتقابل تقابلٍ الضدين فإنما يلزم أن لو كان وجب الوجود قابلا لتوارد 
الأضداد عليه وهو غير مسلية وإن كان قابلا فلا يلزم من نفي أحد الضلين وجود 
الآخر لجواز اجتاعهما في العدم, ووجود واسطة بينبماء وهذا يصح أن يقال : 
الباري تعالى ليس بأسود ولا أبيض. 

وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضا من نفي الملكة تحقق العدم 
ولا بالعكس إلا في محل يكون قابلا لهما وهذا يصح أن يقال : الحجر لا أعمى ولا 
بصير. 

والقول بكون الباري تعالى قابلا للبصر والعمى دعوى محل التزاع والمصادرة 

على المطلوب» وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى وامخرس والطرش في حق الله تعالى 
من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام عنه. اه. 
[والرد عليهم من وجوه : 

الوجه الأول أن هذا التقسم غير حاصرء فإنه يقال للموجود : إما أن يكون 
واجبا بتفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسهء وهذان ‏ الوجوب والانكان ‏ لا 
يجتمعان في شيء واحد...] 


(1) كذا في الأصل (غ)» ولعل الصواب : القسم. 
(؟) ط. الرياض: على [بسقوط الواو]. 


-9١6886- 


وكذلك العلم والجهل» والصممء والبكم(©: ونحو ذلك. 

الوجه الثاني أن يقال : هذا التقسم(1) يتداخل» فإن العدم 
والملكة يدخل في السلب والإيجاب» وغايته أنه نوع منهء والمتضايفان 
يدخلان في المتضادين» وإنما هو” نوع منه. 

فإن قال : أعني بالسلب والإيجاب [ما لا] يدخل [فيهم(؛) 
العدم والملكة؛ وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له» ولهذا جعل 
من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر(©». 

قيل له : عن هذا جوابان : 

أحلاما ‏ أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين» 
أحدهما : سلب ما يمكن اتصاف الشيء به والثاني : سلب ما لا 
يمكن اتصافه به. 

ويقابل؟ الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجبء والثالي إثبات ما 
يجب اتصافه به» فيكون المراد به(9"» سلب الممتنع وإثبات الواجب» 
كقولنا : زيد -حيوان» فإن هذا إثبات واجب» وزيد ليس بحجرء فإن 
هذا سلب ممتنع. 

وعلى هذا التقدير» فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم, 


(1) كنذا في الأصل (غ)» ولعل الصواب : والسمع والصمم والكلام والبكم. 

(؟) التقسيم : كذا في الأصل (غ)» وفي (ط. الرياض) : القسم. 
ولعل الصواب : هذا التقسيم فيه تداخل» أو هذه الأقسام تتداخل. 

فة ط. الرياض : إثما [بسقوط الواوع هما. 

(4) الأصل (غ) : فلا يدخل في. 

(5) كتبت في الأصل (غ) : الآخر. ثم أدخل عليها تعديل بحيث تصبح : آخره. وهو 
ما أثبت في (ط. الرياض). 

(5) ط. الرياض : فيقال. 

7) أي بالئاني. 


-ا١86ه5-‎ 


كقولنا : المثلث إما موجود وإما معدومء يكون من قسم العدم 
والملكةء وليس كذلكء فإن ذلك القسم يمخلو فيه الموصوف الواحد 
عن(١)‏ المتقايلين جميعاء ولا يخلو ثيء من الممكنات عن الوجود 
والعدم. 

وأيضا فإنه على هذا التقدير» فصفات الرب كلها واجبة لهى 
فإذا قيل : إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلماء 
أو لا يكون ‏ كان مثل قولنا : إما أن يكون موجودا وإما أن لا 
يكونء وهذا متقابل تقابل؟ السلب والإيجاب» فيكون الآخر مثله» 
وببذا يحصل المقصود. 

فإن قيل : هذا لا يصح حتى يُعلم إمكان قبوله لهذه 
الصقات. 

قيل له : هذا إفا [اشترط("2 فيما أمكن أن يثبت له ويزول 
كالحيوان» فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة» ضرورة 
أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العمّلاءء فإن ذلك يوجب أن 
يكون تارة حيا وتارة ميتاء وتازة أصم وتارة سميعاء وهذا يوجب اتصافه 
بالنقائص» وذللك منتف قطعا. 

بخلاف من نفاهاء وقال : إن نفيها ليس بنقص» لظنه أنه لا 
يقبل الاتصاف بباء فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول : إنه مع 
إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا. فإن فساد هذا معلوم 
بالضرورة. 


الأصل (غ) : على. 

(؟) كذا في (ط. الرياض)؛ الأصل (غ) : يقابل. 
(م الأصل (غ) : اشتركا: 

(4) ط. الرياض : فإنه. 


ه-١6ا/‎ 


وقبل له أيضا : أنت في تقابل السلب والايجاب»؛ إن اشترطت 
العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول : واجب الوجود١‏ إما موجود 
وإما معدوم؛ والممتنع الوجود إما مورجود وإما معدوم, لأ أحد الطرفين 
هنا معلوم الوجوب» والاخر معلوم الامتناع. 


وإن اشترطت العلم" بإمكان أحدهما صح أن تقول" : إما أن 
يكون حيا وإما .أن لا يكون: وإما أن يكرن سميعا بصي وإما أن لا 
يكون؛ لأ النفي إن كان ممكنا صح التقسمء وإن كان ممتنعا كان 
الإثبات واجباء وحصل المقصود. 

فإن قيل : هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإايجاب 
ونحن نسلم ذلك» كا ذكر في الاعتراض» لكن غايته أنه إما سميع وإما 
ليس بسميع؛ .وإما بصير وإما ليس ببصيره والمنازع يختار النفي . 

فيقال له : على هذا التقدير فالمثيّت واجبء والمسلوب ممتنعء 
فإما أن تكون .هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه 
والقول بالانتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه. 


بل قد يقال : نين نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع» فإنه لا 
يمكن أن يستددل على امتناع ذلك إلا بما يستدل مه على إبطال أصل 
الصفات» وقد علم فساد ذلك وحيقذ فيجب القول بوجوب هذه 
الصفات له. 1 


(1) كذا في (ط. الرياض) ؛ الأصل (غ) : واجب الوجوب. 
(؟) كذا في (ظ. الرياض) » الأصل (تع : بالعلم. 
() كذا في (ط. الرياض) » الاصل (غ) : يقول. 


-مةاا- 


واعلم أن هذا يمكن أن يُجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات 
الكمال له فإنها إما واجبة له» وإما ممتنعة عليه» والثاني باطل فتعين 
الأول لأ كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكناء وذلك 
متنع في حقهء وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. 

الجواب الثالي ‏ أن يقال فعلى هذا إذا قلنا : زيد إما عاقل 
وإما غير عاقل» وإما عالم وإما ليس بعالم» وإما حي وإما غير حي؛ 
وإما ناطق وإما غير ناطق» وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل . 
قابل لهاء لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل١‏ السلب والإيجاب. 

ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة» وخلاف اتفاق 
العقلاء» وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. 

ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض" بالسلب والإيجاب على 
وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى» فلا يجتمعان في الصدق 
والكذب؛ فهذه شروط التناقض موجودة فيها. 

وغاية فرقهم أن يقولوا : إذا قلنا : هو إما بصير وإما ليس 
ببصير» كان إيجابا وسلباء وإذا قلنا : إما بصير وإما أعمى» كان ملكة 
وعدما. 

وهذا” منازعة لفظية» وإلا فالمعنى في الموضعين سواءء فعلم أن 
ذلك نوع من تقايل السلب والإيجاب؛ وهذا يبطل قولهم في حد ذلك 
التقابل : إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخرء فإن الاستحالة هنا 
ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ (العمى». 


(1) كذا في (ط. الرياض)» الأصل (غ) : يقابل. 
)١(‏ كذا في (ط. الرياض)» الأصل (غ) : يتناقض. 
زظف طّ الرياض 5 وهذه. 
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الوجه الغالث ‏ أن يقال : التقسم الحاصر أن يقال : 
المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب و«الإبجاب» وإما أن لا يختلفا بذلك» 
بل يكونان إيجابين أو سلبين '؛ فالأول هو النقيضانء والثاني : إما" أن 
يمكن خلو انحل عنبماء وإما أن لا يمكن, والأول هما الضدان كالسواد 
والبياض» والثاني هما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوئّين" كالوجوب 
والإمكان. والحدوث والقدم» والقيام بالنفس والقيام بالغير» والمباينة 
والمجائبة» ونحو ذلك. 

ومعلوم أن الحياة والموت» والصمم والبكم والسمع(4»؛ ليس مما 
إذا خلا الموصوف عنبما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين 
السواد والبياض» فعُلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما فإذا انتفى 
تعين الآخر. 

الوجه الرابع ‏ امحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم 
والقدرة والكلام ونحوهاء أنقص من امحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنهاء 
ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. 

وحيتكذ» فإذا كان البابي منزها عن نفي هذه الصفات . مع 
قبوله لما فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أُولَى وأحرى» إذ بتقدير 
قبوله لما يمتنع منع المتقابلين» واتصافه بالنقائص ممتنع» فيجب اتصافه 
بصفات الكمالء وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات 
الكمال ولا بصفات النقص» وهذا أشد امتناعاء فثبت أن اتصافه 
بذلك ممكن؛ وأنه واجب له وهو المطلوب» وهذا في غاية الحسن. 


(1) ط. الرياض : إجابيين أو سلببين. 

(0) كذا في (ط. الرياض) ؛ الأصل (غ) : فإما. 

5 ط. الرياض : ثبوتيين. 

(4) كذا في الأصل (غ) ولعله سقط من هنا كلمة «والكلام». 


0 ل 


الوجه الخامس أن يقال : أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة 
فيما يمكن اتصافه بثبوت» فإن١‏ عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي', 
وهو" أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج» كان هذا باطلا من 
وجهين7؟) : 

أحلهما ‏ أنه يلزمكو * أن تكون الجامدات لا توصف بأنبا 
لا حيّة ولا ميتة» ولا ناطقة ولا صامتةء وهو قولكم. لكن هذا 
اصطلاح محضء وإلا [فالعرب] يصفون' هذه الجمادات بالموت 
والصيميع: 

وقد جاء القرآ أن بذلكء قال تعالى : <( والّذِينَ يَدُعُونَ سن 
دُونِ اللّه إلا يَخلقونَ شَيئاً وَهُمْ هُمْ يُسْلْقونَ » أَمْوَاتٌ غَيْرُ أخيّاء و 
يَشْْعْرون يان يُبَعَتُون غ04 فهذا في الأصنام وهي من ا 
وقد وصفت بالموت. 

والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان - قال أهل اللغة : 
الموتان» بالتحريك : خلاف الحيوان» يقال : اشْتَرٍ المَوتان ولا تشثر 
الحيرانء أي : اشتر الأرضين* والدّورء ولا تشتر الرقيق* والدذواب. 
وقالوا أيضا : المّوّات : ما لا روح فيه. 


)١(‏ ط. الرياض ؛ فإذا. 

(؟) كذا في (ط. الرياض) ٠‏ الأصل (غ) : الخارج. 

() ط. الرياض : هو (بسقوط الواو). 

3ع الأأصل (غ) : بوجهين. ثم ادخلت عليها «من» بحيث أصبحت تقرأ : من 
بوجهين» ط. الرياض : لوجهين. 

(ه) كذا في (ط. الرياض) » الأصل 429 : أنه لا يلزمكم. 

(5) الأصل (غ) : وإلا يصفون: ط. الرياض : وإلا تصفواء والصواب ما أثبت. 

.5١ ١ © : سورة التحل‎ )( 

(8) ط. الرياض» لض 

(9) كذا في (ط. الرياض) : الأصل (غ) : الرفيق. 


دأكاك- 


فإن قيل : فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة» التي هي 
إحياء الارض. 

قيل : وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان» وأن 
الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. 

والخرس ضد النطق» والعرب تقول : لبن أخرس» أي خاثر لا 
صوت له في الإناى وسحابة خرساىى ليس فيها رعد ولا برق» وعَلّم 
أخرس» إذا لم يسمع له في الجبل(١)‏ صوت صدىء ويقال : كتيبة 
خرساءء قال أبو عبيد؟ : هي التي صمتت من كنة الدروع ليس لها 
قعاقع(7). 

وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت» فإنه يوصف به القادر 
على النطق إذا تركه» بخلاف الخرسء فإنه عجز عن النطق؛ ومع هذا 
فالعرب تقول : ما له صامت ولا ناطق» فالصامت الذهب والفضة» 
والناطق الإبل والغنم» والصامت؟ من اللبن : الخاثره والصّمُوت : 
الدرع التي إذا صِبّت(2" لم يسمع لها صوت. 


ويقولون : دابة عجماءء وخخرساءء» لما لا ينطق(2 ولا يمكن 
منه" النطق في العادة» ومنه قول النبي صل الله عليه وسلم : 


)١(‏ الأصل (غ) : الحبل. وصححتها من كتب اللغة. 

(0) ط. الرياض : أبو عبيدة» والذي في الأصل (غ) وكتب اللغة : أبو عبيد. 

ةق الاصل 22 1 فقاقع. وصححتها من وك اللغة, 

(4) ط. الرياض : فالصامت. 

(ه) الأصل (غ) : التي صمت إذا [كذا بدون نقطة تحت الباء]» ط. الرياض : التي 
صمت إذاء والتصحيح من كتب اللغة. 

)١(‏ الاصل (غ) ننطق. 

(0) ط. الرياض : منها. 


دكاككاه 


(العجماء جبار).(0). 

وكذلك في العمى("©»: تقول العرب : عَمَى الموج يعي 
عَميً0) إذا رمى القذى7' وليَدَء والأعميان : السيل والجمل المائجء 
وعَمِي عليه الأمر إذا التبس» ومنه قوله تعالى : 8 فَعَيِيَتُ عَلَيْهِمْ 
الأنبَاءٌ يَؤميذ 0(4. 

وهذه الأمئلة قد يقال في بعضها : إنه عدم ما يقبل امحل 
الاتصاف به كالصوت» ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. 

الثاني أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك؛ فإن الله سبحانه 
قادر أن يخلق في الجمادات حياة» كا جعل عصا موسى حيّة تبلع” 


الحبال والعصي. 


)1456 هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة» وأخرجه : البخاري 5/7" (رقم‎ )١( 
كتاب الرّكاق» بات في الزكاز الخمس» وكرر ب (الأرقام ههلا الو #لويم»‎ 
كتاب الحدود» باب جرح العجماء‎ )101٠١ مسلم 184/9 118 (رقم‎ 
والمعدن والبعر جبار» أبو داود 75/17" كتاب الديات» باب العجماء والمعدن‎ 
والبئر جبار؛ النسائُ 4" كتاب الركاةء باب المعدن, الترمذي 751/8 في‎ 
)5513/ (رقم‎ 891/9١ الركاة» باب ما جاء أن العجماء جرحها جبارء ابن ماجة‎ 
كتاب الديات» باب الجبان أحمد في مسنله (ط. دار المعارف) ؟؟//ام‎ 
وكرر بعد هذا مرات» مالك في الموطاً 5 كتاب العقول» جامع‎ 01/7١ (رقم‎ 
العقل.‎ 

() الأصل (غ) : العمياً. 

الأصل (غ) : عما. وصححها من كتب اللغة. 

(4) الأصل (غ) : القذف. وصححتها من كتب اللغة. 

(©) سورة القصص : 556. 

(6) ط. الرياض : تبتلع. 


١5" 


وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر( 220 وأنتم 
أيضا قائلون به في مواضع كثية. 

وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت أن 
جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك» فيكون الخالق أُوْلَى بهذا 
الإمكان. 

وإن عنيتم الإمكان الذهنيء وهو عدم العلم بالامتناع فهذا 
حاصل في حق اللهء فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر 
والكلام. 

الوجه السادس ‏ أن يقال : هب أنه لا بد من العلم 
بالإامكان الخارجيء فإمكان الوصف للشيء يُعلم تارة بوجوده له» أو 
بوجوده لنظيوء أو بوجوده لها هو الشيء أُوْلَى بذلك منه. 

ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة(؟) 
للموجودات الخلوقة» ويمكنة" لهاء فإمكانها للخالق تعالى َوْلَى وأحرى» 
فإنبا صفات كال» وهو قابل للاتصاف بالصفات» وإذا كانت ممكنة 
في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. 

الوجه السابع ‏ أن يقال : مجرد سلب هذه الصفات نقص 
لذاته» سواء سميت عمى وصمما وبكماء أو 0 تسمء والعلم بذلك 
ضروري» فإنا(» إذا قدرنا موجودين» أحدهما يسمع وييصر ويتكلمء 


(1) كذا في (الأصل) (غ)» وفي (ط. الرياض) : وإذا كان في إمكان العادات...؛ ولعل 
الصواب : وإذا تفي إمكانه بالعادة... الم» أي : وإذا نفي إمكان اتصاف 
الجمادات بهذه الصفات اعتادا على ما يشاهد من العادة فالذي مثلنا به قد علم 
بالعواتر. والله أعلم. 

(9) الأصل (غ) : ثابنتا: 

(5) ط. الرياض : وفكن, 

(4) الاصل (غ) : فاما. 


-3١54- 


والآخر ليس كذلك ‏ كن الأول أكمل من الثاني. 

ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات» 
فقال تعالى عن إبراهيم الخايل : ٠٠‏ يا أبَتِ لم عبد ما لا يَسْمَعُ ولا 
يُنْصِرٌ وَلَا يُغنِي عَنك شُيْتَاً 2(4, وقال أيضا في قصعه: 
فَاسألُوهُمْ إن كَانُوا يَطِفُونَ 04, وقال تعالى عنه : ا هل 
يَسْمَعُونَكُمْ إِذ كذهون ٠‏ أَز يَنْفعُوئَكُمْ أ يَصْرُونَ ٠‏ قَالُوا بَلْ وَجَذا 
آبَاءنا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ » قَالَ أقَرَأَكُم ما كُشُمْ تعْبُدونَ ٠‏ أشمْ 
وآبَاكُمْ الأقدمُونَ + فإنهُم عدُوٌ لي إلَّا رَبّ العالهِينَ 04©. 

وكذلك في قصة مومى في العجل : « أَلَمْ يَرََا أله لا 
ُكَلْمُهُمْ وَلا يَهْدبِهمْ متبيلاً انَحَُوهُ وَكَانُوا طَالِيِينَ 94©): رقال 
تعلل : « وضرب اللّهُ مقلاً لين أُحَدْهُمَا أَنِكَمْ لا يَقْدِرُ عَلَى 
شيء وَهْرَ كَل على مَؤلاة يتما يه لآ يأتِ بخيْرٍ هل يَستوي 
هُرَ وَمَن يَأمْرٌ بالقذل وَهْوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسلتقيم 04», فقابل بين 
الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقم(). 


6 سورة مم‎ )١( 

(؟) سورة الانبياء : 539. 

(؟) سورة الشعراء : لالالالا. 

(8) سورة الأعراف : 148. 

(5) سورة التحل : الا. 

(6) هنا انتبت القاعدة السابعة التي ابعدأت في ص 15 وانفردت بها مخطوطة (غ). 


ا ل ©8كزاس 


فصل 


الأسل القاني - وأما الأصل الثالي» وهو التوحيد في العبادات» المتضمن 
توحيد العبادة م رالة 5 ا او لا ل 000 
سي للإمان بالشرع والقدر جميعا - فنقول : إنه١‏ لا بد من الإيمان مخلق 
وقدره اعتقادا الله وأمره» فيعجب الإيمان بآن الله" حالق كل شيء وربه ومليكه وانه 


على كل شيء قدير» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا" حول 
ولا قوة إلا بالله» وقد علم ما سيكون قبل أن يكون» وقدّر المقادير 
ع 7 0 0 5 
: ثءةٌ شا قال تعالى* 25 الم تعلم أت الله يَعْلمْ مَا ف 
ا ا و 0 
السّماءِ والأزض إن ذَلِكَ في كاب إن ذَلِكَ عَلَى الله 
يَسِيرٌ 20(4» وفي الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : 
(إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأْض بخمسين 
ألف سنة وكان عرشه على الماء)(». 


)١(‏ إنه : سقطت من (ح). 

(؟) كنا في (م » ح» وفي النسخ الأخرى : بأنه. 

5 تالاح :لاء 

(5) ب : حين. 

,)2 تعالى : ليست في (ث » ر)» وف (م) : © قال الله تعالى. 

(5) سورة الحج : لا. 1 

01 في صحيح مسلم 44/4 (رقم 701؟) كتاب القدر» ياب حجاج ادم وموسى 
عليهما السلام»» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : معت رسول لل علا 
يقول : (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأنض يخمسين ألف 
سنة» قال : وعرشه على الماء): والحديث أيضا في جامع الترمذي 77/5 أبواب 
القدر باب رقم 165؛ ومسند الإمام أحمد (ط. دار المعارف) ١14/ ٠١‏ 
(رقم /501) لكن لم يذكرا فيه (وعرشه على الماء». 


العبادة تتضمن كال 
الذل والحب وذلك 
يتضمن كال الطاعة 


0 


ويجب الايمان بأن الله تعالى ١‏ أمر بعبادته وحده لا شريك له 

كا لق الجن والانس"؟ لعبادته» وبذلك أرسل رسله. وأنزل كتبه(؟). 

وعبادته تتضمن كال الذّل له ؟ والحب له وذلك يتضمن ال 

طاعته» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله» وقد قال تعالى” : 

< وَمَا أَرْسَلنَا من رسُولٍ إِلّا يُطَاع ِاذْنِ اللّهِ 034 وقال تعالى" : 

51 3 دراه 22 1 0 3 ره وسدور و ممويهة 2 

« قل إن ككم تحبون الله قابعغوني يُخيبكم اللهُ وَيَعفِرَ لكم 
نكم #(0. 

١ 5 5‏ ال ل 5 0 
اوقد قال تعالى" : «< وَاسَال مَنْ أرْسلتا من قَبَلِكَ من 
ُلَا أجَعَلنَا من دُونٍِ الرحمَنٍ آلِهَة يبَدُونَ 204©, وقال تعالى" : 


3 
-_ 


« وَمًا أَْسلْنَا من قَيْلِكَ يمن رُسُولٍ إِلّا وجي إِليْهِ أله لآ إللة إلا 


أنا فَاعْبْدُونِ 204, وقال تعالى؟!  :‏ شرّع لَكُم مُنَ الدين مَا 


وَصّى به رحا واي أَْحيتا إِليِكَ وَما وَصيّتا بد رايم وَمُوسَى 
وَعِيسى أن أقِمُوا الدِينَ وَل تتفرقوا فيه كبر عَلَى المُشْرِكِينَ ما 


)١(‏ تعالى : في (غ) فقط. 

زهة م ءات »ء ر : الانس والجن. 

(؟) وانظر الواجب في شرع الله وقدره عملا صفحة 99 508. 
(4) له : سقطت من (ح). 


(8) م ر : الله تعالى. 


(5) سورة النساء : 54. 

0 م : الله تعالى. 

(8) سورة آل عمرات : ا. 

(5) قد : في (غ) عع) فقط. 

(10) م : الله تعالى. 

.40 : سورة الزخرف‎ )1١١١( 

(؟1) وقال تعالى : سقطت من م » ح). 

(*1) سورة الانبياء : 76. 5 
)١4(‏ تعالى : ليست في (ب ء ت) »ء م : الله تعالى. 


دالاكا-ه 


يخم ِلَيْه 4 وقال تعالى " ءا يا الوؤسلٌ كرا من 
الطَّّبّات واعمَلُوا صالحًا إأي + بمَا َعْمَلُونَ عَلِيمٌ عَلِيم » وَإِنَ هذه أَمدَكُمْ 
مد وَاحِدَةٌ ونا سم فائقون 4(", ا س6 بإقامة الدين 
كن الأبياء عد وأن لا يتفرقوا فيه ولهذا قال النبي *" صلل الله عليه وسلم في الحديث 


وهو الإسلام الصحيح نا معاشر الأنبياء ديئنا واحد والأنبياء 5 إعية للكت 7 
ع #وه 0 
وأنا الى الناس بابن مريم» لآنه* ليس بيني وبينه نبي)50). 
)»١(‏ سورة الشورى : 7. 
زفة 1 : الله تعالي. 
(9) سورة المؤمنون : ١م‏ اه. 
2( غ : الرسول. 
)5( النبي : ليست في (ب » ت). 


2 عب : الأثبياء (بسقوط الواو). 
ت : علات. 
كذا في (ت) ء وفي النسخ الأخرى : وإن أو الناس بابن مريم لأنا إنه. 
الحديث مروى عن ألي هريرة من طرق متعددة وبألفاظ متقاربة» ليس اللفظ الذي 
أورده الشيخ فيما اطلعت عليه منهاء فروى البخاري 48/1 (رقم 8447) كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب (واذكر في الكتاب مع إذ انتبذت من أهلها/) سورة 
مريم : 271 بسنده عن ألي هريرة قال قال رسول الله َلك : (أنا أولى الناس بعيسى 
ابن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء أحرة لعلأت»» أمهاهم شتى» وديلهم الله 
وروى قبله من طريق آخر حديثا قريبا منه (رقم 2)14507 وروأه مسلم 00 
(رقم 6) كتاب الفضائل باب فضائل عيسى عليه السلام من ثلاثة طرق» وأبو 
داود 9471/11 كتاب. السنة باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام؛ 
وأهمد (المسند ط. دار صادر) 19/9 الك لالاقء لاق امه 641 
والتلأت : جمع علّة» وهي الطترة» وأصله أن الذي تزوج أخحرى على أولى قد 
كنت قله اهل م عل من هذه» وأا عبت علة لأنا تعل بعد صاحبها من 
العلليء العلل : الشرب الثاني أو الشرب بعد الشربء والنهل : الشب الأول؛ وبنو 
العلاتٍ : : بنو رجل واحد من نسوة شتى» وهو ما بينته رواية البخاري هنا (أمهاتهم 
شتى ودينهم واحد). وني معنى الحديث يقول ابن حجر [فتح الباري 444/6] 
« إن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فرو ع الشرائع؛ وقيل : المراد أن 
أزمنتيم مختلفة», وانظر : الباية في غريب الحديث والآثر وى لسان العرب» 
مختار الصحاح » مادة «علل) و (نهل». 
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وهذا الدين هو دين الإسلام» الذي لا يقبل الله دينا غيره» لا 
من الأْلين ولا من الآخرين» فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام'» قال 
تعالى ” عن نوح" : (١‏ وَائل عَلَِهِمْ تبأ وج إِذْ قال لِقَوْمِهِ يا قوم 
إن كان ِبر علْكُم مُقَاِي وَتذْكيرِي ب بايّات الل على الله وَكُلْتُ 
الغو مركم وَسْرَكاءكم ثم لا يكن أركمْ عَليكُم عَم م 
اقْضْوا إِلَىّ وَل ُظِرُونٍ » فإن لم قَمَا سألكُم مّنْ أخر إنْ 
أَجْرِيَ لا عَلَى اللّهِ وَأَمِرْتُ أن أكُونَ من الْمُسْلِِينَ 594»» وقال © 
عن إبراهم : ( ومن يرقب عن مَل إيزاهم إلا من سفة لفسَة 
َل اْطَميْتاة في لديا وإ ِنْهُ في الآخِرَةٍ لَمِنَ الصالِحِينَ + إِذْ قَالٌ 
أن فل مث لي ان , واي الا د 
َيَعْقُوبُ يَا يني إِنَّ اللّهَ امْطفى لَكُمْ الدِينَ فَلاً كمُويُنٌ إلا َك 
5 08 وقال عن موسىٍ : © وَقَالَ مُوسى يا قوم إن كنشم 
أمَنثم باللّه فَعَليّهِ تَوكُلُوا إن كنثم مُسْلِوِينَ 2"04, وقال في خخحو._ 
00 اراد أ أوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِيِينَ 9 اموا بي وَبِرَسُولم 
قَالُوا آم واشهذ بأثتا مُسلِمُونَ 24 وقال فيمن تقدم مرج 


)١(‏ في (م) وضع هنا سهم يشير للهامش وكتب تعليقا : الذي لا يقبل الله دينا غيره 
صح. 

(؟) باع راء ح : قال الله تعالى. 

(0) باءت ور : نوح عليه السلام. 

(4) سورة يوسش 0101 1/1 وقد ورد انم الآيتين في (غ) فقطء وتفاوتت التسمح 
الأخرى فيما أوردته منبما مشية إلى أن الاستشهاد إلى قوله (من المسلمين). 

(ه) ب ء ت ء ر : وقال تعالى. 

(5) سورة البقرة : 1ل7775. في (ح) : (... إلا من سفه نفسه) إلى قوله (إذ قال له 
ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) إلى قوله (فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون». 

(0) سورة يونس : 284 

(8) ب : وقال عن عيسى. 

(9) سورة المائدة : 322. 


معي الإسلام 


-158ا- 


الأنبياء : 9 يَحْكُمْ بهَا التييُونَ الّذِينَ أُسلَمُوا بلّذِينَ هَادُوا 4( 
وقال عن بلقيس أنبا قالت : « رَبُ إِنِي طَلَمْتُ نفسي وَأَسْلَمْتُ 
مَعَ سْليْمَانَ لِلَِّ َب العَالَمِينَ 4(). 

فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحدهء فمن استسلم له 
ولغيره كان مشركاء ومن لم يستسلم له كان مستكيرا" عن عبادته؛ 
والمشرك به والمستكير؛ عن عبادته كافر والاستسلام له وحده يتضمن 
عبادته وحده وطاعته وحده”*. 

وهذا" دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيوء وذلك إنما يكون 
بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت» فإذا أمر" في 
أول الأمر باستقبال الصخرة» ثم أمر ثانيا" باستقبال الكعبة» كان كل 
من الفعلين حين أمر به داخلا في دين" الإسلام» فالدين هو الطاعة 
والعبادة له في الفعلين» وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة" 
المصلّيء فكذلك الرسل دينهم واحداء وإن تنوعت الشعة 


»)١(‏ سورة المائدة : 45 في (م )اب )ار): (... الذين اسلموا) فقط. 

5 سونة الل : 44. 

)0 ب ء ر : متكبراء 

(4) باءت : والمشيك والمستكير » ر : والمشرك والمستكبر به. 

(ه) وطاعته وحده : سقطت من (ت). 

(1) بهذا : كذا في (غ) ء النسخ الأحرى : فهذا. 

(0) ب : وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل ما أمر به ونبى عنه يفعل ما أمر به في 
ذلك الوقت» ويجسب ما نبى عنه؛ فإذ زكذا] أمر. 

(4» ب ء ح : أمرنا. 

(69 ثانيا : سقطت من (ب). 

)1٠١(‏ دين : سقطت من (ح). 

(11) ر: وهي وج غ : وهي وجهة. وفي الحامش كتب : وج م » ح : وهو وجه. 
لكن في هامش (م) كتب ؛ جهة وفوقها حرف (خ). 

(12) ديهم واحد : سقطت من (ح). 


أول الرسل يشر 
ياخرهم واخرهم 
يصدق بأوهم 


د ءلأااه 


والمنهاج والوجهة١‏ والمنسك» فإن ذلك لا يمنع" أن يكون الدّين واحداء 
كا لم يمنع" ذلك في شيعة" الرسول الواحدة . 
والله تعالى جعل" من" دين الرسل أن أوهم يبشر بأخرهم 
ويؤمن بده واخرهم يصدق " بأودم وين بى قال تعالى* : * َإِذ 
أل الله مياق النَييينَ لَمَا 0 ن كناب وَحِكْمَةِ ثم ْم ججادَكُمْ 
تُصَدٌة مُصَدّقٌ لما مَعَكمْ لومس وَلَعَد َلَنصرئة قال أفرم وأُعذئم 
ا اصري قَانُوا أكْرَيما قل فَاشْهَدُوا ونا مَعَكُيْ مُنَ 
الشاهِدِينَ 374 قال ابن عباس [رضي الله عنهما"'] : لم يبعث الله 
نبيا إلا أذ عليه الميثاق لثن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» 
( [وأمره أن يأذ الميثاق على أمته لكن بعث محمد وهم أحياء ليون 


به ولينصرئه ١01م(75),‏ 


)١(‏ راءح : والوجه. 

(5) أب 1 بمتنع. 

زضرة شرعة : كذا في 2 2 وف النسخ الأحربى : شريعة. 
(4) ت : الرسول صلى الله عليه وسلم الواحد. 

(0) ب : يجمعل. 


0) باءر: مصدق. 

() كنذا في (غ) » وفي النسسخ الأخرى : قال الله تعالى. 

(9) سورة ال عمران : .48١‏ 

)٠١(‏ رضي الله عنهما : زيادة من (ت). 

)١2-2(‏ ما بينهما ليس في (غ » ب). 

(17) أخرج ابن جرير في تفسيو (ط. دار المعارف) 5/دده» 5مه نحوا من هذا الأثر 
عن علي بن أني طالب وعن السدي, وفي /07هلاده مختصرا بمعناه عن ابن 
عباس» وأورد الأثر ما هنا تقريبا ابن كثير في تفسيو ١/١‏ عن علي بن أني 
طالب وابن عباس» وأورده في البداية والنهاية ١/ه"ا"؟‏ عن ابن عباس أيضا وقال : 
ذكره البخاري عنه. وأورد ابن حجر في فتح الباري 474/5 شطره الأول دون 
قوله : وأمره أن يأخذ الميئاق على أمته... الم حديثا لابن عباس وقال : أخرجه 
البخاري. 


تلازم 
الإيمان بالرسل 


- لت 
وقال تعالى : « وَأَنرََْا إِلْكَ الكتاب بالحقٌ مُصِدْقًا لْمَا بَيْنَ 
يَديِْ من الكتاب وَمْهيًْا علد فاحكم يهم نا ول ال وش 
َهْرَاءَهُمْ عَمًا جَاءَكَ مِنَ الح لِكُلْ جعلنا سكم شر رُعَة 
رَِنْهَاجاً 4 (0. 


وجعل الإيمان بهم" متلازماء وكفر من قال : إنه آمن يبعض 
وكفر ببعض» قال تعالى" : ل إِنَّ الْذِينَ يَكْفُرُونَ بالل وَمسلِه 
وبرِبُونَ أن يفوا ينَ الله وَدُسْلِِ ويَُوُونَ ون يتفض وَنكْفْرٌ 
يض وَيُرِيدُونَ أن يَتجِدُوا بَينَ ذَلِكَ سبيلاً « أولئك هُمْ الكَافرُونَ 
َي 4 وقال تعالى” : «ل أَفتؤْمُِونَ يتفض الكثاب وَتَكْفْرُونَ 
يتفض قَمَا جَرَاءُ من يَفْعَلُ ذَلِكَ يكم إلا جز يفي العيَاةٍ ادلي 
وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُرَدُونَ إلى شد الَعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بغافل عَمًا 
تعْمَنُونَ 4(, وقد قال لنا : ( فول أ آمَنا ا 4 وما نل إِلِيْنَا وَمَا 
نل إلى إِبْرَاهِيمَ َإسْمَاعيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأُسْبَاطِ وَمَا أوتيّ 
مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أي اليو من يه ل لفق تن أعد نف 
وحن لَهُ مُسْلِمُونَ ٠‏ فإِنْ آمَنُوا بمثل ما آمهم به قَقَدِ المتدوا وّإِن 


)١(‏ سورة المأئدة : م4. 

(5) بهم : كذا في (غ) » وسقطت من (ح)؛ وفي النسخ الأخرى : به 
(0) كذا في (غ)» وني النسخ الأخرى : قال الله تعالى. 

,16١ 16١ : سورة النساء‎ )4( 

(8) م: وقال الله تعالى. 

(3) سورة البقرة : 88» في (ح) : (... أشد العذاب) إلى قوله : (تعملون). 


'كفر من بلغته رسالة 
محمد صلى الله عليه 
وسلم ولم يقر بها 


س١1‎ 


رلا فإِلْمَا هُمْ في شْمَاقٍ فَسيَكْفِيكَهُمْ الله وَهْرَ السَّمِيمٌ 
العَلِيمُ )١(‏ فأمرنا" أن نقول امنا" بهذا كله ونحن له؟ مسلمون» 
فمن بلغته رسالة محمد صل الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم 
يكن مسلما ولا مؤمناء بل يكون كافراء وإن زعم أنه مسلم أو مومن. 


كا ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى : 9 ومَن يَبْمَغْ غَيْرَ الإسشلام 
ديناً فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْرَ في الآخرَةٍ مِنَ الخاميرين 4 © قالت 
الميود والنصارى : فنحن مسلمون» فأنزل الله تعالى" : «( وَلِنِّ عَلَى 
الئاس حِج البيْتِ مَن اقطاع إِليْهِ سَبيلاً 0204© فقالرا : لا نحجء 
فقال تعالى” : 9 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيّ عن العَالَمِينَ #*). 

فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالأقرار بما له على عباده من حج 
البيت» كا قال النبي"' صلى الله عليه وسلم : (بني الإسلام على 
حمس : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول اللهء وإقام 


.1/ سورة البقرة : 7*5ك‎ )1١( 

(0) ات : فأمرنا الله. 

(5) امنا : سقطت من (ر). 

6م 0ك ف ست 3 3 : لله 

(ه) سورة آل عمران : 88. المثبت في (ح)» وفي النسخ الأخرى : (... فلن يقيل 
منه) فقط. 

(5) تعالى : ليست في (ح). 

(/) سورة ال عمران : /7ا8. 

(م) ت »ء ر : الله تعالى. 

6 سورة آل عمران : 997. انظر الطبري عند تفسير الآبتين (ط. دار المعاروف) 
؟/ الام 7/.ه فقد ذكر ذلك عن عكرمة مولى ابن عباس. 

)٠١(‏ النبي : ليست في (م » ت » ح). 


الإسلام خاص وعام 


د"الاات 


الصلاة» وإيتاء الزكاةقء وصوم رمضان» وحج البيت)(١),‏ وهذا للا وقف 
النبي ول القع رطع ننه ابل اله تعالى : 9 اليم أكْمَلْتُ 
لَكُمْ دِينَكُمْ وأَمَمْتُ م نِعْمَِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلآمَ 


دِينًا 006. 


وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم 


مسلمون أم لا ؟ وهو نزاع لفظي؛ فإن الإسلام الخاص الذي بعث" 


الله 


به محمدا صل الله عليه وسلمء المتضمن لشريعة القران ‏ ليس 


عليه إلا أمة محمد صل الله عليه وسلم؛» والإسلام* اليوم عند 
الإطلاق يتناول هذاء وأما الإسلام العام؟ 3 المتناول لكل شريعة بعث بعث 7 


ع2 


002 
فق 
زفق 
20 
فو 


رُوِي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء في صحيح البخاري: 4/١‏ (رقم 4) كتاب الإيمانء باب دعاقم 
إيمانكم؛ صحيح مسلم 45/١‏ (رقم 17) كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام 
ودعائمه العظام» سئن النسائي 360/8 كتاب الإيمان وشرائعه باب على م بني 
الإسلام» جامع الترمذي 4:/97؟ أبواب الإيمان» باب ما جاء بني الإسلام على 
خمسء مسئد أحمد (ط. دار المعاريف) 5-75 (رقم 571) وانظر الأرقام /47/9» 
لالاكف هلك 
سورة المائدة : ”ء أخرج البخاري ٠١6/١‏ (رقم ه؛) كتاب الإيمان باب زيادة 
الإيمان ونقصانه وكرر بالأقام (/.245 2456 1/758): مسلم ا 
(رقم 1ا) كتاب التفسير في فاتحته الترمذي 084097/8+ تفسير القران» سورة 
المائدة أحمد (ط. دار المعارف) 711/١‏ (رقم 184) وكرر (برقم 9/7؟) عن طارق 
بن شهاب قال : قال رجل من اليهود لعمر : يا أمير المؤمئين لو أن علينا نزلت هذه 
الآية (الييم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا) لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر : إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآيق 
نزلت يوم عرفة في يوم جمعة) هذا أحد ألفاظ البخاري. 

ل ا ا 

ب ء ر : وهو الإسلام. 

ر : العالم. 


ب : يبعث. 


بعث الرسل بالدعوة 
إلى توحيد العبادة 


-54ااه 


الله بها نبيا من الأنبياء١ ‏ فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من 
الانبياء. 
ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث الله” 
جميع الرسلء ما قال تعالى" 0 وَلقَد بََنَا في كُل َم وسو أن 
عْيُدُوا اللّهَ وَاجْتَيبُوا الطّاغُوت 4 5 تعالى : 9 وَمَا سنا 
لك من نول ل لوج لَه أكة له إللة إلا أنا 
عَبَدُونٍ #< * وقال [تعالى ] عن الخليل : <9 وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ 
لأبيه رََوْمِ ني َرآءْ مما عيدوت ٠‏ إلا لدي قطرَني نه فين 
» وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ يَا قي في عَقبهِ عَلَهُمٍ يَرْجعُونَ 24 قال 1ه 
عنه : « قال ركم ا كم تغب ون 4# نكم وَابَاوْكُمُ الأَقدَمُونَ * 
فَإِنْهُمْ - كك ِل رَبّ العَلِْينَ 4» وقال تعاللى ٠"‏ 
«( قل نث لَكُمْ أُمنرَةٌ حستةٌ في إِيرَاهِم وَالّذِينَ مَعَهُ إِذْ ل 
لِقَوْمِهم | 3 بُرَدَاء ف وَمِمًا تَعْبُدُون يمن ذُونٍ الله 4 كفرئا بكم 
وَبَدَا بِيئَتا وَبَيْنَكُمْ العَدَاوَةٌ والبَعْضَاءٌ أبداً على و تُوُمِنُوا باللَّهِ 
وَحْدَهُ 2010# وقال تعالى" : « وامتأل مَنْ أَرْسَلَْا من قَبْلِكَ من 


0 من الأنبياء : في (غ ؛ مح وعلقت في (م) بالهامش» وسقطت من النسخ الأخرى. 
0 الله : ليست في (ح). 

2( مر : ا قال الله تعاللى. 
٠ .)4(‏ سورة التحل 1 

(ه) سورة الالبياء : 56 

(4©9 تعالى : ليست في (غ »م » ح). 
90 سورة الزخرف : 2578975 

(8) م : وقال الله تعالى. 

(9) سورة الشعراء : «لالالا. 

(10) تعالى : ليست في (مءات »ر). 
4١11١١‏ سورة الممئحنة : 5 

0ع تعالى : في (غ) فقط. 


1١1/6 


تك 05 م 2 
ُسُلنَا أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْيَدُونَ 204 وذكر عن 
زشلة : كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم : <9 اعْبْدُوا 
الله ما لكم مُنْ إِلَدٍ غَيْرَهُ 204: وقال" عن أهل الكهف : 
هم وماك رو رهط ه الى هي مه ير ع ل ا 1 ع 
(١‏ إِنْهُمْ فتيَةَ امنوا بيهم وَِدْنَاهُمْ هذى » وَرَبَطَنَا عَلى قلوبهم إذ 
قَامُوا قَقَالُوا ونا رب المنَمَ'وَاتِ والأْض لن دَذْعُوَا من ذُونِهِ 
إلنهاً لَقد قُلنَا إذاً شططاً ٠‏ هَولاء قَوْمُتا اَحَذُوا من ذُونه آلهَهَ لي 
رعو 5 وه 0 ا 0 07 0 ل و لوحن 
يَأتُون عَلَيْهِم بِسُلْضَان بَبن فَمَنْ أظْلَمُ من افتّرى عَلَ الله 
كَذِباً )504 وقد قال سبحانه وتعالى” : < إن اللّهَ لا يَغفِرٌ أن 
يُشرّكَ به وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ 2004© ذكر" ذلك في 
موضعين من كتابه. 
وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة» والشرك بالأنبياء» والشرك 
بالكواكب: والشرك بالأصنام ‏ 7 وأُصل الشرك» الشرك 
: 14 وم موده 4ك عسايي ار هم 
بالشيطان  )»*‏ فقال عن النصارى : 99 اتُحَذُوا احْبَارَهُم وَرَهْبَائهُمْ 
000 0 7 للد وهو م كر 00 17" 
أرَْاباً من دُونٍ الله والمَسِيح بْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمرُوا إلا لِيَعْبِدُوا إلها 
وَاجِداً لا إللة إِلّا هُوَ سُبْحَائَهُ عَم يُشْرَكُونَ 4( وقال تعالى : 


ع 


)١١‏ سورة زارب له 

)١(‏ سورة الاعراف : 5ه هت "لا. 

ات : وقال تعالى. 

(4) سورة الكهف : 1ه 1. في (ح) : (... إذا شططا إلى قوله (فمن أظلم يمن 
افترى على الله كذبا). 

)22 ت : وقد قال تعالى » ح : وقد قال سبحانه. 

(5) سورة النساء : 48 + 115. 

90) ار : وذكر. 

(8-4) ما بينهما في (غ ء م) فقط وكتب في (م) بالهامش» وسقط من 

النسخ الأخرى. 


(5) سورة التوية .5١‏ 


إقرار عامة المشركين 
بتوحيد الربوبية 


كلا 


© اصامى 


0 قَالَ الله يا عيسى بْنَ مَرْيَمَ أأنت قُلْتَ لئاس الْخذُونِي 
مي هين من ذونٍ الل قال حك ا نا يَكُونُ لي أن أكُولٌ نا 
يه بح إن كُنثُ قلت قد عَلمته غلم ما في نفسي وَلا ألم 
ما في تفسيلك إِلكَ أنت نت عَلَامُ ليوب ما قُلْتُ لَهُمْ ا ما أمرئبي 
به أن اغبلوا الله 5 47 م 22104 وقال تعال : اما كان لَِشَرٍ 
ن يُؤْيَهُ اللَّهُ الكتات الحَكُم البو ثم يه يَقول لاس كيُوا عباداً 
لي من ثرت الله زلكن جلا و با محم ون الكتات 
وَبِمَا كم تدِرْسُونَ ٠‏ وَلاَ يَأمْرَكُمْ أن تَتَخِدُوا المَلابكة والتبيين 
زاب يأمْرَكُمْ بالكُفر بَعْدَ إِذْ أشم مُسْلِمُوتَ 04 فبيّن أن اتخاذ 
الملائكة والنبيين أربابا كفر. 
ومعلوم أن أحدا من الخلق لى يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان 
أو المسيح بن مريم؟ شاركوا الله في خلق السموات والأرض؛ بل؟ ولا 
زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافقان في الصفات 
والأفعال» بل ولا أثبت أحد من بني ادم إلنها مساويا لله في جميع 
صفاته» بل عامة” المشركين يالله مقرّون بأنه ليس شريكه مثله"» بل 
عامتهم مقرون" أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا 


)١(‏ سورة المائدة : 115 /1!1. في (ب » ر) : (... ري وربكم وكنت علييم شهيداي» 
وني (ت) : (... ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم) الاية. 

زهة سورة آل عمران : 9ل9ء .٠١‏ في (ح) : (... من دون اللمم إلى قوله (رلا يأمرع... 
بعد إذ أنتم مسلمون). 

(6) كنا في (غ)» ح : والزعبان ومريم» النسخ الأترى : والرهبان أو مرم. 

(5) بل : سقطت من (إب ا ءات »ر). 

(0) ح : .. صفاته وعامة. 

(5) م : بأنه ليس له شريك مثلهء ب : مقررون بالله ليس شريك لهء ر : مقرون بالله 
ليس شريكه مثله. 

(/) مقرون : كذا في (غ ء» ب) ء النسخ الأحرى : يقرون. 


-/ا/اا د 


أو كوكبا أو صناء ما كان١‏ مشركو العرب يقولون في تلبيتهم : لبيك 
لا شريك لكء إلا شريكا' هو لكء تملكه وما ملك» فأهل رسول 
الله صل الله عليه وسلم بالتوحيدء فقال" : (لبيك اللهم لبيك؛ 
[لبيك؟] لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك*» لا 
شريك لك)2©0. 


وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين 
والاخرين في الملل والنحل والآاء والديانات: فلم ينقلوا عن أحد إثبات 
شريك مشارك له في" خلق جميع المخلوقات» ولا ممائل له في جميع 


)١(‏ كذا في (ح» وفي السخ الأحرى : كانت 

(7) كذا في تت ء ح) ء غ : إلا لشريك» وفي السخ الأخرى : إلا شريك. 
[فنة م » ح : وقال. 

(4) لبيك : سقطت من (غ). 

(0») ب ء ر : والملك لك. 


(5) في صحيح مسلم 641/١‏ (رقم 1145) كتاب الحج باب التلبية وصفتها ووقتهاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان المشركون يقولون : لبيك لا شريك لك» 
قال : فيقول رسول الله ْلَه : (ويلكم ! قد » قد). فيقولون : إلا شريكا هو لك 
تملكه وما ملكء يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. 

وفي صحيح مسلم 45/1ب899 (رقم 1118) كتاب الحج: باب حجة النبي 
صل الله عليه وسلم؛ وسئن ألي داود :5ه كتاب المناسك» باب صفة 
حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومسبد أحمد (ط. دار صادر) 1/7 حديث 
جابر بن عبد الله الطويل في وصف -حجة النبي صل الله عليه وسلم وفيه : (... 
فأهل بالتوحيد» لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك). 


في شرح النووي لصحيح مسلم 40/8 «قب قبد. قال القاضي روي باسكان 
الدال وكسها مع التنوين» ومعناه : كفآع هذا الكلام فاقتصروا عليه رلا تزيدوا». 


(/) م : شريك مشارك في » ت : شريك يشاركه في. 


دكللااك- 


الصفات؛ بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الشنوية(١2»‏ الذين يقولون 
بالأصلين : النور والظلمة» وأن” النور خلق الخير والظلمة” خلقت 
الشرء ثم ذكروا لحم في الظلمة: قولين : أحدهما أنها محدثة» فتكون من 
جملة الخلوقات لهء » والثاني أنها قديمة» لكنها لم تفعل إلا الشرء فكانت 
ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن” النور. 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى” عن المشركين من إقرارهم بأن 
الله خالق المخلوقات ما بّنه في كتابه. فقال تعالى» : «ل وَلَن مألفَهُم 
ن لق السمواتٍ والأزسش لقو اله قل فرقم ما كدغون من 
دُون الله إن أَرَاذّني ك بص هَل هن كَاشِفَاتُ ضر أز ردني 
بِرَحْمَةٍ هل هُنْ مُمْسِكات رَحْميه قل حَسبِيّ الله عَلَيْهِ بتكل 
المُوَكلُونَ 004 وقال تعالى  :‏ قُل لْمَنِ الأْض” وَمَن فِيهَا إن 
كنثم تعْلَمُونَ . مبقرلونَ لِلْدِ قل أقلاً تدكرُونَ . قل من رب 
السّموَاتِ السيْع وَرَبّ القزش العَظم + سيَقُوُونَ لله قل أقل 
قُونَ ٠‏ قل من بيده ملكو كُلّ شيء وَهَْ يُجيرُ وَلا يُجَارُ علي 


(1) غ : بل من أعظم ما يقولونه في ذلك السوبه [كذا بدون نقط] وانظر عن الثنوية : 
أصول الدين لليغدادي ص اه 4هه, وه ؟ى, #م, هلا الملل والتحل 
7 41ء الحور العين ص 141118 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 
كتمكم» الخطط للمقريري ؟/44. 

9 غ : فإن. 

(5) ر : وأن الظلمة. 

(5) له : سقطت من (ت). 

(9) ر : وعن. 

(1) كذا في (غ) ءت : وقد أخبر الله النسخ الأحرى : وقد أخبر سبحانه. 

(0) تعالى : ليست في (ب » ح). 

(8) سورة الزمر : 78. 


توحيد المتكلمين 


اا 


إن كُشْم تُعْلَمُونَ ٠‏ ميفُوُونَ لِلّهِ فل فألّى تُسْحَرُونَ ©(0 إلى قوله : 
ا ما الخد اللّهُ من وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهمنْإِلْوإِدًا لّذَهَبَ كُلْ إِلَلهٍ 
32 - 5 2 0 ل اسم 
بِمَا تلق وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض سبْحَانَ اللَّهِ عَمّا يَصِفونَ #4(") 

8 لس لاا اسع في ع 6س فار 5 شع شيمسةه : 
وقد قال تعالى" فإ وَمَا يُوْمِنُ أكترْهٌم باللَهِ إلا وَهُم مشركون #(. 
وببذا وغيه يعرف ما وقع من الغلط في مسمى « التوحيد »» 
فإن عامة المتكلمين © الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام 
والنظر ‏ غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع» فيقولون : هو واحد 
في ذاته لا قسمم له وواحد في صفاته [("لا شبيه له وواحد في أفعاله 
لا شريك له وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم")] هو الثالث؟* : وهو 
توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم واحدء وهم يحتجون على ذلك بما 
يذكرونه؟ من دلالة التمانع وغيرهاء ويظنون أن هذا هو التوحيد 


)١(‏ سورة المؤمنون : 84.ب64. وترك ابن تيمية بعد هذه الآيات والآية الآنية اية واحدة 
هي قرله تعالى : (بل أنيْنَامُم بالحقٌ وإِْهُمْ لَكَاوِبُونَ). 

(19) سورة المؤمنون : .5١‏ 

(*) كنا في (غ)» م : وقال الله تعالى» ح : وقال» النسخ الأحرى :وقال تعالى. 

(4) سورة يوسف : :1. 

(ه) كت : .. التوحيد في كلام عامة المتكلمين: ر : التوحيد في عامة المتكلمين. 

(56) نب : يقروك. 

(77) ما بينهما سقط من (غ). 

(8) ات :هو النوع الثالث., 

(5) غ : يدركونه, 


بيان غلطهم : 
1 قوطم : هو 
واحد قي أفعاله لا 
شريك له. 


د هماه 


المطلوب» وأن هذا هو معنى قولنا : لا إله إلا الله حتى قد يجعلون ١‏ 
معنى الإلنهية ١‏ القدرة" على الاختراع(؟). 

ومعلوم أن المشركين من العرب * الذين١‏ بعث إليهم محمد صلى 
الله عليه وسلم أولا ‏ لم يكونوا يخالفونه' في هذا"» بل كانوا يقرّون 
بأن الله خالق كل شي حتى إنهم كانوا مقرين؟ بالقدر أيضاء وهم 
مع هذا مشركون. 


)١(‏ ميرح : يجعلوا. 

)1١(‏ غ : الاهية. 

(”) ب : والقدرة. 

(4) انظر مثلا الشهرستاني في كتابه «نباية الإقدام في علم الكلام) ص :50١‏ فتبحت 
عنوان : «القاعدة الثالثة في التوحيد» يقرر التوحيد على هذا النحوء ثم يقول ص 
97١‏ (ردلالة اتمائع في القران مسرودة على من يثبت خالا من دون الله 
سبحانه وتعالى قال الله تعالى : (إذا لذهب كل إلنه بما خلق) سورة الممنون : ١‏ 
وعن هذا صار أبو الحسن [يعني الأشعري] رمه الله إلى أن أخص وصف الإله 
هو القدرة على الاختراع فلا يشاركه فيه غيو ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت 
إلهين. 

فدليلنا على استحالة وجود إللهين أناإذافرضنا الكلام في جسم وقدّرنا من 
أحدهما إرادة تحريكه ومن الثاني إرادة تسكينه في وقت واحد لم يخل الحال من أحد 
ثلاثة أمور : إما أن تنفذ إرادتهما فيودي إلى اجتاع الحركة والسكون في محل واحد 
في حالة واحدة وذلك بِيّن الاستحالة» وإما أن لا تنفذ إرادهما فيؤدي إلى عجز 
وقصور في إللهية كل واحد منهما وخلو امحل عن الضدين وذلك أيضا بيّن 
الاستحالة» وإما أن تنفرد إرادة أحدهما دون الثاني فيصير الثاني مغلويا على إرادته 
ممنوعا من فعله مضطرا في [مساكه وذلك ينافي الالهية....» 


(5) من العرب : سقطت من (ت). 

(5) م : الذي. 

40 ت : لم يكونوا يخالفون لم يكونوا يخالفون. 

(8) ف هذا : سقطت من (ر). 1 

(9) هقرين : كذا في (غ) » التسخ الأخرى : يقرون. 


-3181- 


وقد تبين' أن ليس في العالم من ينازع" في أصل هذا الشرك؛ 
لغير الله؟؛ كالقدرية وغيرهم» لكن هؤْلاء يقرون بأن؟ الله خالق العباد 
وخالق قدرتهمء وإن قالوا : نهم خالقوا” أفعالهم. 

وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون” بعض 
الخلوقات مبدعة لبعض الامورء فهم! مع الإقرار بالصائع ييجعلون 
هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة» لا يقولون إنها غنيّة عن الخالق» 
مشاركة له* في الخلق. 

فأما من أنكر الصانع فذلك؟ جاحد معطّل" للصائع؛ 
كالقول الذي أظهره'' فرعون» والكلام الآن'' مع المشركين بالله 
المقرّين بوجوده» فإذا "هذا التوحيد الذي قرروه؟' لا يتازعهم فيه هؤلاء 
المشركون» بل يقرون به"' مع أنهم مشركون» 5 ثبت بالكتاب'١!‏ والسئة 


ةق 3 ' ويمين. 

(؟) ببا: تنازع. 

١‏ ت : لغير الله تعالى. 
(4) لغ : أن. 


(ه) خالقوا : كذا في (غ) » النسخ الأحرى ؛ خلقوا. 
(0) ح : يجعلون أن. 

زفة ت : وهم ح : هم وسقطت من (ب »؛ ر).. 
(8) أت : مشاركته. 

(9) فذلك : كذا في (غ» النسخ الأحرى : فذاك. 

)1٠١(‏ معطل : سقطت من (ب). 

يق م اخح: أظهر. 

(30) ات : الييم. 

15) مءتاءح: فإن. 

(15) غ : قرره. 

(15) ب : بل يقرونه. 

١كعع)‏ باءات ء ر : في الكتاب. 


التوحيد عند أصناف 
الجهمية 


-؟189اه 


والاجماعء وكا علم بالاضطرار من دين الإسلام. 

وكذلك التوع الثاني» وهو قولهمم : لا شبيه له في صفاته. فإنه 
ليس في الأم من أثبت قدها ممائلا له في ذاته سواء' قال : إنه 
مشاركه", أو قال : إنه لا فعل له» بل من شبّه به شيئا من مخلوقاته 
فإما" يشبّهه به في بعض الأمور. 

وقد عُلم بالعقل امتناع أن يكون له مِكْل في المخلوقات» يشاركه 
فيما يجب أو يجوز أو يمتنع*: فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين 
كا تقدم» وعلم أيضا بالعقل” أن كل موجودّيْن قائمين بأنفسهما فلا 
بد بينبما من قدر مشترك؛ كاتفاقهما في مسمى «الوجود» و «القيام 
بالنفس)" و «الذات» ونحو ذلك» وأن" نفي ذلك يقتضي التعطيل 
امحضء وأنه لا بد من إثبات خخصائص الربوبية. وقد تقدم* الكلام 
على ذلك50). 

ثم إن الجهمية' من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في 
مسمى «(التوحيد) 1 فصار من قال : إن لله علما أو قدرة "2 أو إنه 


)0غ( ب : ممائلا له في كتابه سواء » ح : مماثلا له في الاستواء. 

زهة م ور : شاركف ت » ح ؛ يشاركه. 

5) ت : فإنه إنما. 

(5) كذا في (ب . ت) ء ر : أن بمتنع النسخ الأخرى : أو يمتنع عليه. 

(0) م : أن بالعقل. 

(5) غ : والقيام في النفس. 

90) غغ : فإن. 

(8) ات : وتقدم. [يسقرط قد]. 

.1551١44 2158114 صفحة‎ )9( 

)١(‏ ر: ثم الجهمية» ب ء ت : .. على ذلك وأن الجهمية. 

(1) كنا في (غ» وفي السخ الأخرى : في مسمى ذلك. لكن في (م) كتب في 
الحامش : التوحيد. وفوقها حرف (خ). 

(015) غ : وقدرة. 


-1١8- 


يُرى في الآخرة'» أو إن القران كلام الله منزّل" غير مخلوق ‏ 
يقولون : إنه مشيّه ليس موحد" . 


وزاد علدهم غلاة [الجهمية و؛] الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه 
الحسنىء وقالوا : من قال : إن الله علم قدير* عزيز حكم» فهو مشبه 
ليس بموحدا . 


وزاد" غلاة الغلاة*» وقالوا : لا يوصف بالنفي ولا الإثباتة, 
اذى كل نيما تشينا لكا 


وهؤلاء! [كلهم]" وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر 
مما فروا منه فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من 


5 


تشبيبهم - بزعمهم لوا لحرا 


(1) في الآخرة : في (غ » م) فقط. 

(؟) هنل : في (غ ء م) فقط. 

)6 غ : بموجود. وكتب في الحامش : لعله ليس بموحد. 

(4) الجهمية و : في (م) فقط. 

(0) ب ء ر : إن الله قدير عليم. 

(5) غ : بموجود. وتركت دون تصحيح. 

(70) باء رح : وزاد عليهم. 

(8) الغلاة : كذا في جميع النسخ. لكن في (غ) وضع فوق الكلمة ما يشير إلى 
الهامش وكتب فيه : النفاة. 

(9) غ :للا بالإثبات» ب » ت : لا يوصف لا بالنفي ولا الاثبات» ر : لا يوصف 
إلا بالنفي ولا الإثبات. 

)1٠:(‏ له : سقطت من (ت). 

(171) م : فهؤلاء. 

(1) كلهم : سقطت من (غ). 

(19) غ : وقعوا ي. 

(154) له : سقطت من (ح). 
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ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تغبت له١‏ على حد ما" 
يثبت" مخلوق أصلاء وهو سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات 
الصفات, فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات ممائلة* للذوات؟ لم" 
يكن في إثبات الصفات إثبات ماثلة له في ذلك. فصار هؤلاء 
الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيداء ويجعلون مقابل“ ذلك التشبيهء 
ويسمون نفوسهم ١‏ الموحدين). 

وكذلك النوع الثالث» وهو قولهم : هو واحد لا قسم لها في 
ذاته أو لا جزء لهء أو لا بعض له لفظ مجملء فإن الله 
سبحانه وتعالى ' أحد! صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء 
فيمتنع؟' أن يتفرق» أو يتجزأ"'2 أو يكون قد ا من أجزاء» 


)١(‏ ار : لا تثبت به. 

9) ها: سقّطت من (ب). 

0 ات 1 ع ا ا وي 
إف4 تعال : في (غ) فقط. 

(0) ت : مائلته. 

49 ب و ر»ء ح : الذوات. 

0) بب:هلم. 

(0) كنذا في (ت . ح)» وني النسخ الأخرى : مقابلة. 

[(©6) لغ اباءر :لا قسم له. 

)0١‏ نت زيلا. 

(7) معءساءات :ولا 

(؟1) كذا في (غ) » ت : فإن الله النسخ الأحرى : فإن الله سبحانه. 
15) م : واحد. 

(15)» كذا ف وغ)» الخ الأخرى : فيمتنع عليه. 

)1١(‏ م : ويتجرأء ح : أو يتحيز. 


معنى والإللهء 


ه1١86-‎ 


لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه! » ومياينته 
خلقه» وامتيازه عنهم» ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه؟ وتعطيله) 
ويجبعلون ذلك من التوحيد. 

فقد تبين أن ما يسمونه « توحيدا ) فيه ما هو حق وفيه ما هو 
باطل» ولو كان جميعه حقاء فإن المشركين إذا أقروا” بذلك [كله *] لم 
يخرجوا [فيه*] من الشرك الذي وصفهم الله به في القران", وقاتلهم 
عليه الرسول" صلى الله عليه وسلمء بل لا بد أن يعترفوا بأنه* لا إله 
إلا الله. 


وليس اراد ب «الإلله هو القادر على؟ الاختراع» 5 ظنّه من 
زَظنّه من]' أئمة المتكلمين» حيث ظن أن الإلحية هي القدرة على 
الاختراع ''» وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيه 
فقد شهد أنه'! لا إله إلا هو؟", فإن المشركين كانوا يقررون ببذا وهم 


599 م : إذ اقرواء 

(4) كله : ليست في (غ » ب »ء ت/, 
(©) فيه : في (ر) فقط. 

)24 كذا في (غ) » ح : وصفهم به في القران» اللسخ الأخربى : وصفهم به القران. 
(0) ات : رسول الله. 

(8) غ ؛ أنه. 

(5) القادر على : سقطت من (ب). 

(10) ظنه من : سقطت من (غ). 

«0) غ: هي القدرة على الاختراع دون غيرة. 
)ات : أن. 

نه : كذا في (غ)» النسخ الأخرى : أن. 
(14) ات : إلا الله 


3 
3ت 

صر 
2 
3 

د 


تويد الصرنية 


كما 


مشركون» 3 تقدم بيائه 212 , بل الإله الحق هو الذي يستحق أن ؟ 


5 
يعبل 


فهو إللهٌ بمعنى مألره, لا إلله" بمعنى آله. والتوحيد أن 


يعبد ؟ الله ومحده [لا شريك له“ع, والإشراك أن يجبعل' مع الله" إلها 


56 


وإذا تبين أن غاية* ما يقرّره؟ هلام النظار» أهل الإثبات 


للقدرء المنتسبون إلى السنةء إنما هو توحيد الربوبية» وأن" الله ربب كل 
شيع ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين١ا‏ بذلك مع أنهم مشركون م 
فكذلك! طوائف من أهل التصوف297) المنتسبين؟! إلى المعرفة 
والتحقيق والتوحيد» غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود"! هذا 


لق 
زلف 
فق 
5( 
ف 
زلف 
فق 
إلنه 
ل 
ملق 
ملق 
قلف 
ولق 


)14( 
)16( 


صفحة ثلالقء .18٠١‏ 

ح : بأن. 

إله : سقطت من (ب » ح) » م ؛ لا أنه. 
م2 حَ : تحيك, 

33 حَ : تجعل. 

كت 5 معةه, 

غ : أن عامة. 

ر : ما يقدره. 

غ : فإن. 

م : يقروث. 

ح : وكذلك. 

ر : التوصف. وقد حقق ابن تيمية القول في «الصوفيةة من حيث أصل اللقب 
واشتقاقه» ونشأة التصوف وتطوره؛ وهل تمدح طريقة الصوفية أو تذم» وكيف 
انتسب إليهم طوائف من أهل البدع؛ رأن كثيرا من متأخريهم قالوا بالحلول أو ما 
يناسبه. انظر مجموع الفقاوى (ط. الرياض) ا/صصلاء الدلاء 
انر ال ل ا ا 

غ2 خ:والعسين, 


باا)اك ور ؛ مشهود. 


الام1اك- 


التوحيدء وهو أن١‏ يشهد! أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه: 
له سيما إذا غاب العارف9) بموجوده عن وجوده) وبمشهوده عن 
شهوده» وبمعروفه عن معرفته» ودخل في فناء توحيد الربوبية غخيث 
يفنى؟ من لم يكن» ويبقي” من لم يزل20. فهذا عندهم هو الغاية 
التي لا غاية وراءها": ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر [بها] 
المشركون من التوحيد» ول يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما 
فضلا عن أن يكون وليا شّ أو من" سادات الأولياء. 


وطائفة من أهل التصوف ' والمعرفة يقرّون!! هذا التوحيد مع 


)١(‏ ب : هر أن [بسقرط الواو] » ح : وأن [بسقرط هوع. 

(9) مع ح : تشهد. 

(1) ذكر القشيري [الرسالة القشيرية » ص ]١54‏ مجموعة أمور لا بد من توفرها حتئى 
تحصل للإنسان عند الصوفية صفة المعرفة والتسمية بالعارف وقال في آخرها : دوف 
الجملة فبمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل معرفته بربه عز وجل) ويقول ابن عرن 
[رسالة في اصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات المكية طبعت ملحقة بآخر 
كتاب التعريفات للجرجاني (الدار التونسية للنشر 199/١‏ م) ص 147]» «العارف ؛ 
من أشهده الرب عليه فظهرت الأحوال على نفسه» والمعرقة حاله». 

)0( 3 : ينفى) ار : نفى. 

(5) غ : ويفنى ءات : وبقي. 

(5) في مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. الرياض) 711/٠١‏ يحكي الشيخ هذا المذهب 
موضحا لمصطلحاته؛ يقول : 9... حتى يفنى من لم يكن وهي. الخلوقات المعبّدة 
ممن سواه» ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى» والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره» 
وفنائه عن أن يدركها أو يشهدها) وانظر أيضا 199/1 من المجموع المذكور. 

(7) كذا في (غ ء ح). وفي النسخ الأخرى ؛ وراها. 

(0) ات : هو توحيد. 

(9) به ؛: سقطت من «(غ). 

)٠(‏ غ : ومن. 

)1١(‏ ار : التوصف. 

(1) كذا في (غ » ب) وفي السخ الأخرى : يقررون. 


إشارات إلى مراقع 
بعض الرجال والعرق 
وقربها وبعدها من 
الحق 


مما - 


إثبات الصفات» فيفنون! في توحيد الربوبية مع" إثبات الخالق للعالم؟ 
المبائن مخلوقاته. 
وآخرون يضمّون هذا(*» إلى نفي الصفات فيدخلون في 
التعطيل” مع هذا. [وهذاح]١‏ شر من حال كثير من المشركين. 
وكان جهم ينفي الصفات» ويقول بالجبر("©, فهذا تحقيق 4 
قول جهمء لكنه إذا أثيت الأمر والنبي» والثواب والعقاب» فارق 


)١(‏ فيفنون : كذا في (م) » غ : ويبقون » ت : فيقفون » النسخ الأخرى : فينفون. 

9) ب ١:‏ من. 

95) غ: العالم. 

(4) أي الإقرار بتوحيد الربوبية. 

)هر 3 في التعطيل أحض. 

(1) وهذا : سقطت من (غ). وكتب في الهامش : كذا ولعل الصواب وهم مع هذا. 

01 أوردِ ابن تيمية [جموع الفتاوى ط. الرياض ٠١/8‏ ه١٠‏ أقوال الأئمة أحمدابن 
حنبل والثوري والأوزاعي وغييهم في النبي عن إطلاق لفظ «الجبر» نفيا أو إثياناء 
وعلل ذلك 1719/8 بأنه لفظ مجمل فقد يراد به إكراه الفاعل على الفعل 
بدون رضاه 5 يقال : إن الأب يجير المرأة على النكاح» والله تعالى أجل وأعظم 
من أن يكون مجبرا بهذا التفسير فإنه يخلق للعبد الرضا والاختيار بما يفعله وليس 
ذلك جبرا بهذا الاعتبار. ويراد بالجبر خخلق ما في النفوس من الاعتقادات 
والإرادات يا في الدعاء المأثور عن عل رضي الله عنه : جبار القلوب على فطراتها 
شقيها وسعيدها والجبر ثابت بهذا التفسير». اه 

والجبر في اصطلاح المتكلمين : هو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى» والجبرية 
صنفان : الجبرية الخالصة : وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل 
أصلا كجهم بن صفوان وأصحابه. الجبية المتوسطة : وهذه تثبت للعبد قدرة 
غير مؤثرة وتتسب الفعل إليها على جهة الكسب والمباشة كالأشعرية. انظر : 
الملل والحل 21:١ 41808/١‏ 1108 اعتقادات فرق المسلمين 

والمشركين ص 58 منهاج السنة 208/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. الرياض) 
1194-1 ثللء 578/1؛ الخطط للمقريزي 49/7 لسان العرب مادة 
وجبر)ء التعريفات للجرجاني ص :4٠‏ كشاف اصطلاحات الفنون للهانوي مادة 
«الجبرة. 

(8) م: تحقق. 


-1854اه 


60 غ لفقا 
9) مءت : سن تبعه. 
(9) الإرجاء لغة : التأخي ومنه سميت اللرجفة لأهم يؤخرون العمل عن الإيمان. 
ويجعل ابن تيمية [مجموع الفتاوى (ط. الرياض) 155/17: “6047 المرجعة ثلا 
أصئاف : 
الأول : الذين يقولون : الايمان مجرد ما في القلب» ثم من هؤّلاء من يقول هو 
المعرفة فقط كجهم بن صفوان وأبي الحسين الصالحي» ومنهم من يدخل فيه أعمال 
القلوب أو بعضها كاغبة لله والخضوع له وهم أكثر فرقا المرجئة كا قد ذكر أبو 
الحسن الأشعري أقرالهم في كتابه ومقالات الإسلاميين». 
الغاني : من يقول هو مجرد قول اللسان» وهذا قول الكرامية. 
الثالث : من يقول هو تصديق القلب وقول اللسانء» وهذا هو المشهور عن 
بعض أهل الفقه مثل حماد بن أي سليمان وألي حنيفة وغيثما. 
ويشير اين تيمية حول هذه القضية إلى ثلاثة أمور مهمة : 
الأول زفتاوى (ط. الرياض) 1/7م1ع أن في بضع كلام الرادين على المرجعة 
وصفهم بأنهم يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب؛ وهذا قد يكون قول غاليتهم» لكن 
ما علمت معينا أحكى عنه هذا القول» وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون 
قائله. 
الثاني : [فتاوى (ط. الرياض) 0797/7 أن الخلاف بين ألي حنيفة وبقية أهل 
السنة خلاف لفظيء وإلا فالجميع متفقون على أن أصحاب الذئوب داخخلون تحت 
الذم والوعيد. 
الثالث : [فتاوى (ط. الرياض) 8/١٠هع‏ أن أصل نزاع الفرق من الخوارج 
والمعتزلة والمرجعة والجهمية وغيرهم في الإيمان أنهم جعلوا الايمان شيعا واحدا لا 
يتبعض» إذا زال بعضه زال جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه: فالخوارج «المعتزلة 
قالوا : الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان: فذلهب 
سارو حكن أن ضاحب الكبية ليس فعة شيم من الابجان. 
وقالت المرجمة والجهمية : ليس الايمان إلا شيعا واحدا لا يتبعض إما مجرد 
تصديق القلب عند الجهمية أو تصديق القلب واللسان عند المرجكة» قالوا : لأنا إذا 
أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءاً منه فإذا ذهبت ذهب بعضه فيلزم إخراج:ذي 
الكبية من الإيمان وهو قول المعتزلة والخوارج. وانظر عن المرجثة أيضا : مقالات 


ه١‎ 


فيضعف الأمر والنبيء والثواب والعقاب عنده١.‏ 


مسسصمة 


)0( 
فق 


فى 


والنجارية("2 والضرارية9؟) وغيرهم يقربون من جهم في مسائل 


الاسلاميين ١ع‏ ةع البدء والتاريخ 144/8-ه2155 التنبيه والرد للملطي 
ص *ةلا4ء 155140ء الفرق بين الفرق ص 195190» الفصل لابن حزم 
11-17 284/4 التبصير في الدين ص 48-9408: الملل والنحل 
8/5ده13هء الخور العين ص عى,ا 4ه الخطط للمقريزي 49/9 ءول 
لسان العرب مادة ارجأه. 
نب 5 عله 
النجارية أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد النجار» ل أر من حدد تاريخ مولده أو 
وفاته» لكن ذكروا في سبب موته أنه كان له مع النظام وت ١؟‏ هم مجالس 
ومناظرات» وأنه انصرف من إحناها معتلا فمات بعد ذلك. 

عدّهم الأشعري من المرجعة» وعدّهم الشهرستاني من الجبرية» وقال عنهم ابن 
حزم [الفصل 7/7] : إنهم أقرب فرق المعتزلة إلى أهل السنة. ويقول الشهرستاني 
[الملل والنحل ]١4 ١17/١‏ إنهم وافقوا المعتزلة في نفي الصفات؛ وفي القول بأنه 
يجب تحصيل المعرفة بالعقل قبل ورود السمع؛ انظر : مقالات الإسلاميين 2311/١‏ 
.4" 48لا أصول الدين للبغدادي ص ١ق‏ 934 القرق بين الفرق ص 
198-6: الفهرست لابن النديم ص , التبصير في الدين م ص 3157 
الملل والنحل 1١9/١‏ 21315127 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 518) 
الخطط للمقريزي ؟/ .هم زو الأعلام 9//ا؟ا. 
الضرارية أتباع ضرار بن عمرو القاضي» ُ أقف على تاريخ مولدة وموته يصنفهم 
بعض كتاب المقالات في الجبرية» وبعضهم في المعترلة ومن أبرز ما ذكر عن ضرار 
قوله : إن معنى الله عالم قادر أنه ليس بجاهل ولا عاجز» وكذلك قال في سائر 
صفاته تعالى» وقوله : إن الله يخلق حاسة سادسة يوم القيامة للمؤمئين يرونه بهاء 
وشك في دين عامة المسلمين وقال لا أدري لعل سرائرهم كفر وشرك» وأذكر حرف 
أبي بن كعب وحرف ابن مسعود في القرآن وقال : إن الله لم ينزهما. انظر : 
مقالات الإسلاميين ,#4.+*8/١‏ البدء والتاريخ 111/5: أصول الدين 
للبغدادي ص 34.98 القرق بين الفرق ص 23751 الفصل لابن حزم 
10/8 4لا 4197/4 التبصير في الدين ص م4 الملل والنحل »)٠١4/١‏ 
1١15-15‏ الور العين ص ه279 555؛ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص 1. الخطط للمقريزي ؟/49*) لسان الميزان 57/8. 


-553- 
القدر والإيمان» مع مقاربتهم له [أيضاء ١‏ في نفي الصفات. 


والكُلابية! والأشعرية خير من هزْلاه في باب الصفاتء 
("فإنهم يثبتون لله الصفات) العقلية» وأئمتهم يثبتون الصفات الخببية 
في الجملة؛» كا" فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب 
القدرء ومسائل الأسماء والأحكام(") فأقوالهم متقاربة. 

والكلابية هم"أتباع أي محمد عيد الله بن سعيد بن كلاب» 
الذي سلك الأشعري9» خلفه"'؛ وأصحاب ابن كلاب 


)١(‏ ايضا : سقطت من (غ). 

)م : والكلائيه» ر : والكلالبية. 

(-”) ما بينهما سقط من (ث). 

(4) كذا في (غ» وفي النسخ الأحرى : الصفات الخبية أيضا. 

(©) باء)ر:؛ 5 قد, 

(5) مسائل الأسماء والأحكام هي أسماء الدين مثل مسلم ومومن؛ وكافر وفاسق... املح 
وأحكام هلام في الدنيا والآخرة. 

(0) هم : ليست في (ب »؛ ت). 

(م-8) ما بينبما سقط من (ب). 

(5) أبو الحسن علي بن اسماعيل بن اسحاق الأشعري (:774-75 ه) إليه يتعسب 
الأشاعرة. انظر عنه وعن كتبه وآرائه : 

أصول الدين للبغدادي ص حل على لاق كنل "الل “اال مكل مولاء 

الملل والدحل 2125/١‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 
“ا سا1 اقل ل 4لسطكل وفيات الأعيان 325144/9 
ججموع فتاوى ابن تيمية (ط. الرياض) 771//9 3 7/14 1/ام لاق 
مم لماكل لاركلء قم لأت ملستت لالرقى 
فط 41١‏ طبقات الشافعية 050145/9 الخطط للمقريزي 
الما الأعلام /", 

)ع2 ح : ته 


-ا١951:9؟-‎ 


كالحارث المحاسبي(1) وألي العباس القلانسي(") ونحوهما ب خخير من 

الأشعرية في هذا وهذاء فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب 

كان قوله أعلى وأفضل. 

والكرامية0© [قولهم] في الإيمان قول منكرة لم يسبقهم إليه 

)١(‏ باء ر : كالحايث بن اللحاسبي. وهو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي 
دت *4؟ ه) صوفي متكلم. انظر عنه : طبقات الصوفية» ص 2360-65 أضول 
الدين للبغدادي ص 4ه لكاء حلية الأولياء ١٠/7.ل١٠7؛‏ الفهرست لابن 
النديم ص 2184 تاريخ بغداد 527-711/8» الملل والنحل :7/١‏ 2018 صفة 
الصفوة ؟//م» اللباب لابن الأثير ٠١/8‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. 
الرياض) 99/5 _"<اهء ميزان الاعندال :4990-45/١‏ طبقات الشافعية 
0م 45 تبذيب التبذيب 21514/9 الطبقات الكبرى للشعراني 
١/وا‏ ةلا الأعلام ؟/18ه4-1ه1. 

(؟) أبو العباس القلانسي من أصحاب ابن كلاب ومقارب له في آرائه لكن لم أقف له 
على ترجمة. انظر ما ورد عنه في : 
أصول الدين للبغدادي؛ ص /الى كل عق لاق قحل "الل لال 04ل القرق 
بين الفرقء ص لاء ه214 2544 الملل والنحل :7”5/١‏ 20378 تبيين كذب 
المفتربي» ص 886لء طبقات الشافعية 261/9 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 
للدكتور على سامي النشار ١/774--80؟‏ 

6 أتباع أبي عبد الله محمد ين كرام (ت هده؟ هع وهم يثبتون الصفات إلا أنهم ينتبون 
فيها إلى التجسم والتشبيهء ويثبتون القدر يه وشو» وافقوا المعتزلة على القول 
بالتحسين والتقبيح العقايين» وبأن معرفة الله واجبة بالعقل قبل ورود الشرع» 
والإيمان عندهم هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودون سائر الأعمال 
ولكن فرقوا بين تسمية الموْمن موّمنا فيما يرجع إلى أحكام الظاهر والتكليف وفيما 
يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء» فالمدافق عندهم موّمن في الدنيا مستحق للعقاب 
الابدي في الاعحرة. انظر : 
مقالات الإسلاميين "9/١‏ البدء والتاريخ 2141/6 2146 أصول الدين للبغدادي 
ص لالاء ا الى لالع آثوء ؟للء ؟7للء لأكلء ٠ه‏ الفرق بين الفرق ص 
9(4» الفصل لابن حزم 45/5 5:4؛ 586؛ التبصير في الدين ص ٠١455‏ 
الملل والتحل ١//ا#ء‏ 54144 1غ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 53+ 
اللباب #/9 ال ميزان الاعتدال 91/4--35» الخخطط للمقريزي 2549/7 
لاهلا لسان الميزان “اهدهع الأعلام 77/97 . 

(4) غ : والكرامية في الإيمان قول متكر. وكتب في الحامش : كذا ولعله هم قول مدكر. 


-1١19- 


أحدء حيث جعلوا الإيمان قول اللسان. وإن كان مع عدم تصديق 
القلب» فيجعلون المنافق موٌمناء لكنه١‏ يخلد في النار» فخالفوا الجماعة 
في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدرء والوعد” والوعيد» فهم 
أشبه من أكثر" طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. 

وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات» ويقاربون قول جهمأء لكنهم 
ينفو اكد 0 وإ 7 7 0 0 0 وغلوا فيهء 

والإقار بالأمر اي ا والوعيد؛ لمع إنكار القددر: 
خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنبي والوعد والوعيد"»» ولهذا 
لم يكن في زمن الصحابة' والتابعين من ينفي الأمر والنبي» والوعد 
والوعيد» وكان ٠١‏ قل نبغ ١١‏ فييم القدرية(؟1)) 3 نبغ ١‏ فيهم الخوارج 


(1) ر : ولكته. 

(؟) والوعد : في (غ» م) فقطء وسقطت من النسخ الاخخرى. 

(5) أكثر : سقطت من (ب). 

(5) جهم : سقطت من (ب). 

(ه) ت »ر: القدر. 

50 ر: في. 

00 والوعد : سقطت من (ب). 

(ل6) ما بينهما سقط من (ت). 

ف4 ر : وهنا : يكن من الصحابة. 

(٠ع)‏ ح ؛ فكان. 

ملق 32 اباءار؛ تبع. 

(01) في صحيح مسلم 895/١‏ (رقم ) كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام 
والإاحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى. عن يحي بن يعمر أن 
أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني (تٍ ه). وك عن لمت الله 
ابن عر بن الخطاب قرفم : «إنهم يزعموث أن لا قدَر وأن الأمر أثف» أي 
مستأئف م يسبق به قدر [انظر القاموس الحيط مادة والأأنف6]. 


-ا١855‎ 


الحرورية0١2»‏ وإنها يظهر من البدع أولاً ما كان أخف", وكلما ضعف 
من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. 


ويذكر ابن تيمية أنه كثر الخوض بعد ذلك في القدر فصار القائلون بهذا قلق 
وصار النزاع قي الإزادة وخلق أفعال العباد» انظر : مجموع الفتاوى (ط. الرياض) 
م1/لالاء وانظر فيما سيأتي تقسيم ابن تيمية للخائضين في القدر 
ص لال سلةل"؟ وانظر ص 54ت .٠١‏ 


(1) ح : الخوارج والحرورية. في معجم البلدان لياقوت /51؟ «حروراء بفتحتين 
وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة» قيل هي قرية بظاهر الكوفة» وقيل موضع 
على ميلين منها نزل به الخوارج الدين خالفوا عليا بن أي طالب رضي الله عنه فنسبوا 
إليه». قلت : وكان ذلك بعد رجوع علي من صفين إثر اقتتال المسلمين واتفاقهم 
على التحكمء وهو أول خروج لهمء لكن التكلم ببدعتهم قد ظهر في زمن الرسول 
صل الله عليه وسلم فأخبر عليه السلام بخروجهم وذكر صفاتهم؛ وحرّض على 
قتلهم ونه بقاتليهم. وللخوارج ألقاب أخرى» وهم فرق يتفق سائرها على القول 
بالتريىء من عثئان وعلي رضي الله عنهماء وتكفير أصحاب الكبائر وخلودهم في 
النار» ووجوب الخروج على أثمة الجور. انظر : 


صحيح البخاري ؟9581/1؟16 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهمء 
باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليبمء باب من ترك قتال الخوارج 
للتألف وكلا ينفر الناس عن صحيح مسلم 4:9 .ه/ كتاب الزكاة؛ باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم؛ باب التحريض على قتل الخوارج؛ باب الخوارج شر الخلق 
والخليقة. مقالانت الإسلاميين 27071719/١‏ التنبيه والرد ص 4-47هء 
18هم1ء أصول الدين للبغدادي ص ٠/ااء‏ 5/الى 49لا 1749 ءهلء الفرق 
بين الفرقء ص 99-24» الفصل لابن حزم 2217/5 188/4--2197 التبصير في 
الدين ص 5-45ه. الملل والتحل 2185155/١‏ الحور العين» ص 7١8/ااء‏ 
207١‏ “الا2 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 26١46‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية (ط. الرياض) 4857/9/37 18/ ا ولاه ةق 
4 الل الخطط للمقريزي ؟/.88؛ 55504 وانظر حوادث سنة سبع 
وثلائين في تاريخ الطبريي 4/4ه وما بعدهاء وفي تاريخ ابن كثير 7717/90 وما 
يعدها. 


ز«رة ح: أخفى. 


أصل الإسلام 
الشهادتاث 


-5١56 


فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة! الكونية» مع 
إعراضهم عن الأمر والنبي" شر من القدرية المعتزلة ونحوهم”ء 
أونك يشبهون بالمجوس؟» وهؤلاء يشبهون بالمشركين0*؟ الذين قالوا" : 
<( لو ضَاء اللَهُ ما أشركتا وَل آباؤنا ولا حَرَّْا من شيْء 04"©, 
والمشركون شر من امجوس. 

فهذا” أصل عظم» على المسلم أن يعرفه» فإنه أصل الإسلام 
الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر» وهو الإيمان بالوحدانية 
والرسالة : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله. 

وقد وقع كثير من الناس في الإخلال؟ بحقيقة! هذين 
الأصلين: أو أحدهماء مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم 
وامعرفة» فإقرار الرها! بأ الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا يجيه 
من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا اللهء فلا يستتحق 
العبادة أحد إلا هوء وأن محمدا رسول الله» فيجب تصديقه فيما"! 


(1) ب : والحقيقة. 

(5) ر : عن النبي والأمر. 

)ا ت: ونوه. 

(5) تتا ماح : المجوس. 

(5) م شا اح : المشركين. والاشارة ب «أولك؛ للقدرية المعترلة وب «هؤلاء» 
للمتصوفة,. 

(5) ب : يقولون. 

0 سورة الأنعام : 144. 

)8١‏ ث : فهنا. 

(8) بااءدت: بالإتحلال. 

)1٠١(‏ ب ؛ في -حقيقة. 

)١1(‏ غ ؛ المشترك. وأجري عليها تعديل لتصير : المشرك. 

(؟1) م : بماى 


معئى شهادة أن لا 
إله إلا الله 


-١955- 

أخبر» وطاعته فيما أمر فلا بد ١‏ من الكلام في هذين الأصلين؟. 
الأصل" الأول : توحيد الإلحية» فإنه سبحانه وتعالى؟ أخبر 
عن المشركين ل 6 تقدم ‏ بانهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله 
يدعونهم ويتخذونهم” شفعاء من دوك الله تعالى ١‏ قال7 تعالى : 

معقده له و يو هن ويام ادلاو اف مو ا دوعو عر 1 عك 
< وَيَعْبِدُون من دُونٍِ الله ما لا يضرهم ولا يتفعهم وَيُقولون هؤلاء 

2 ل انيه كر 4 القن ع بولج ها ا ١‏ 0 
سْفَعَارُنا عند الله قل اثتبئون الله بمّا لذ يَعْلم في السّموَاتٍ ولا في 
الأزض مبْحَائَهُ وَتعَالَى عَمّا يُسْرَكُونَ 00#4, ('فأخبر أن هؤلاء 
الذين اتخذوا هؤلام الشفعاء' مشركون؟»»: وقال تعالى'' عن مؤمن 

5 5 00 و 20 8 يواد ع 0 
دس : ط وَمَا لي لآ أعبد الي فَطَرَني وَإلَيْهِ ُرجَعُونَ ٠‏ اند يمن 
دونه آله إن يردن الرحْمَنُ بطر لا ثن عَنّي شَفَاعتهُمْ هنا وَل 
يَقِدُونِ » إِنّي إذاً لُفِي ضلآلٍ مُبِينٍ + إلي آمنث بِركُمْ 
فَاسْمَعُونِ 04" وقال تعالى : « وَلَقَذ جِتثُمُونَا قُرَادَى كُمَا 


(01) أت : للا بد. 

9 مءت : الفصلين. وكذا في هامش (غ) وكتب فوقها حرف (خ). 

(5) الأصل : كذا في (ب ء ح)» وفي النسخ الأخرى : الفصل. 

(4) وتعالى : في (غ) فقط. 

(0) ويتخذوتهم : سقطت من (م). 

(6) من دون الله تعالى : كذا في (ت)» م : من دون إذن الله غءع»ح : يدون إذت 
اللد» ب » ر : بدون إذن الله تعالى. 

0) ر : وقال. 

(8) سورة يونس : 18. 

(45) ما بيتهما سقط من (م » ح). 

)٠(‏ غ : شفعام. 

(12) تعالى : ليست في (ح). 

(15) سورة يس : 71ه80. في (ب) : (.. ولا ينقذون إني آمنت بربكم فاسمعون) 
0 ولا ينقذون). الآية. 


-1١51- 


علفاحم أول عزة ولزم ا مقا وا هوركم وما لز 
َعكُمْ عام اين عنقم الهم فيِكُمْ شرَكاءُ فد طم تكن 
وَضْلّ عَدَكُم ها كنم كزع 0 «فأخبر سبحانه؟" عن 
شفعائهم أتهم زعموا؟ أنهم فيهم شركاء»» وقال تعالى : 
<أم انُحَُوا من دُونٍ اللَّهِ شُفَعَاءَ قل أُوَلَوْ كَانوا ل يَمْلِكُونَ شيعا 
وَلاَ يَعْقِلُونَ « قل لُلّه الشتقاعة عَهُ جَمِيعًا لَه ملك السسَمَاتِ والأزض, 
ثم إِلَيْه ترْجَعُونَ 404»» وقال تعالى : « مَالكُم من دونه من وَلي 
َل شفِيع 204 وقال تعالى : « وأنذِز به الْذِينَ يَحُافُونَ أن 
سَ يُخشْرُوا إلى رَبْهمْ يس لَهُم من ذُونهِ وَليُّ وَل شفِيعٌ 04©. 
وقد قال" تعالى* : : امن ذا الذي يَتشقع عندة إلا 
بإذْنِهِ 704 وقال تعالى : « وَقَانُوا الخد الرحْمَنُ ولد سْبَحَائَة بل 
عِبَاد مُكرُونَ ٠‏ لا يفول بالقول وَهُم بأئره يَعْمَلنَ + لم ما 
يْنَ أنيديهم وَما حَلْقهُمْ وَلاَ يَسْفَُونَ إِلّا لِمَن ازتعنى وَهُم من 


(1) سورة الأنعام : 44. في (ت) : (..انهم فيكم شركام الآية وفي (ح) : (.. انهم 

مم ما بينهما سقط من (ح). 

زهف سبحانه : كذا في (غ ؛ ح) » م : سبحانه وتعالى. وليست الجملة في باقي 
االصيخ. 

(00) أنهم زعموا : سقطت من (م). 

(4)» سورة الزمر : "(5) 44. 

(ه) سورة السجدة : 4 

(5) سورة الأنعام : ١ه‏ 

[ف4 متاح : وقال. 

(0) تعالى : ليست في (ب » ر). 

(9) سورة البقرة : 0ه 


١98 


عَشيه مُحففُنَ 074 ونال تسال : ط وَكَم من مُللِ في 
السّمَنْوَاتِ 1 تغيي سَفَاعتهُمْ شتأ إلا من | تيد أن أن الله يمن 
يشا ويَرْضَى 074 وقال تعالى؟ : (ل قُلٍ اذهُوا الْذِينَ زَعَمْكُم من 
دُونِ اللّهِ ل يَمْلَكُونَ مال ذَرّةٍ في السَّمَوَاتٍ وَلآ في الأرض 
وَمَا لَهُمْ فيهمَا من شِرْكِ وما لَهُ مِنْهُم من ظهير + وَلآ نفع 
الحَفَاعَةٌ عِندَهُ إِلّا لِمَنْ أذِنَ لَهُ 94). 

وقد قال * تعالى ” : <« قُلٍ اذْعُوا اين زعمكُم من كُويه قلا 
يَمْلِكونَ كَسْلَ ال كم وَل تخويلاً ٠‏ أوليك الّذِينَ بن يَدعُونَ 
يَبْتَعُون َبنغون إلى و 9 نهم الؤسيلة أيهم فْرَبُ وَيَرجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ 
عَذَايُ إن عَذَابَ وَبْكَ كان مَحُذُورًا 224 , قالت 4 طائفة من 
السلف : كان أقوام* يدعون عزيرا"٠‏ والمسيح والملائكة» فأنزل الله 
تعالى! هذه الآية" بيّن فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله 
ويرجون رحمته ويخافون اعناب9© . 


(01) سورة الأنبياء : اسم؟. 

(1) سورة النجم : 75. والآية ليست في (ح). 

() تعالى : ليست في (ر). 

(4) سورة سبا : 255 39ا, 

(ه5) ات احج : وقال. 

(5) تعالى : ليست في «م »ب ء ر). 

90) سورة الإسراء : 5م لاه, 

(8) كفا في (غء ب)» وفي التسيم الأحرى : قال. 

(5) ح:قم. 

)٠١(‏ عزيرا : كذا في (ت). وفي التسخ الأحرى : العزير. 

(32) تعالى : في (غ) فقط. 

(؟1) الآية : سقطت من (ب). 

(17) ذكر ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغيثما. انظر تفسير الطيري 1/15/ ا 
تفسير ابن كثير .195/١46/8‏ 


من تحقيق هذه 
الشهادة إفراد الله 
بجميع أنواع العيادة 


0-5 


ومن تحقيق التوحيد أن يُعلم! أن الله تعالى أثبت له حمّا لا 
يشركه فيه مخلوق» كالعيادة والتوكل والمنوف والخشية" والتقرى» قال ' 
تعال؛ : لا جل مَعَ الله إلها آخرّ فَتَقَعْدَ مَذْمُوماً 
0 1 وقال ” 0 : « إنا ْنَا إِلبِْكَ الكتاب بالحقٌ 
عد اللّهَ مُخلِصا لَه الدينَ ٠»‏ ألا لله اين الخاالص' 04©. قال 


ع مه #6 


00 0 فل إلي مت أنْ عبد الله مُخلِصًا لَّهُ الدينَ غود 
وقال تعالى 4) : « قل َقميْرَ الله تأمروي عبد يها الجَاهِلُونَ » 
وقد وي لِك وَإِلَى الْذِينَ من 7 لئن أشْرَكتٌ كت لَيَحْبَطْنَ 
عَمَلّكَ وَلَتَكُونَنّ مِنَ الحَاسِرِينّ » بَلِ اللَّهَ فَاعْبُذْ وَكُن مُنَّ 
الثنا 2 4 وكل [من أرسل]١‏ من الرسل يقول لقومه"" : 
اغْبْدُوا الله مَا لَكُم من إللو غَيره0". 


)1١(‏ م : تعلم, 

(0) و«الخشية : في (غ » م) فقط,. 

[ضة حَ : م قال. 

(:) باء)ت » ر : الله تعالى. 

(ه) سورة الإسراء : 9؟. في (م » رع : فلا تدع مع الله إها آخحر..» وفي (ب) : فلا 
تدعو مع الله إلها آخخر..ء وفي (ح) : لا تدع مع الله إها آخخر.. وكلها خطاً. 

(5) نت ءر : وقد قال. 

670 سورة الزمر : 5 ". في (ح) : (... مخلصا له الدين) فقط. 

(4 86 ما بينهما سقط من (ح). 

(9) سورة الزمر 

)٠١(‏ سورة الزمر : 4ل56. في (ح) : (... أعبد أيها الجاهلون) إلى قوله 
(الشاكرين). 

(:12) من أرسل : في (ت) فقط. 

)1١(‏ لقومه : في (م » ح) فقط. 

(1) ذكر الله سبحانئه ذلك عن نوح وهود وصالح وشعيب. انظر مثلا سورة الأعراف 
الآيات قف على "لا على 


ءاه 


وقد قال تعالى١‏ في التوكل : « . وَعَلَى اللَّهِ َوكَلُوا إن كُشم 
مُؤْمِنِيسنَ اذ وَعَلَى اللَّهِ َكل المتوكنُونَ 24 وقال 
تعالى* : « قُل حَسبِيَ اللَّهُ عَلَيْ يكل المُوكُونَ 6 وقال 
تعالى ١:‏ وَلوا1 أنّهُمْ وصُوا ما آنَاهُمْ الله وَرَسُوْلةُ وَقَالُوا حَسُنا الله 
سيُوْتيتا اللّهُ من فَصْلِه ا إِنّا إلى الله وَاغِبُونَ /2"0#, فقال في 
الإيتاء" <( ما آكاهم لله ووسْله ٠‏ وقال في التوكل : 92 وَقَالُوا 
حَسيَْا الله وم 0 : ورسولهء ل الإيتاء* هو الإعطاء الشرعي» 
وذلك يتضمن الإباحة والإحلال [الذي1] بلغه الرسول؛ فإن الحلال 
ما حلله'!؛ والحرام ما حرّمه» والدين ما شرعه'"» قال تعالى" : 
وَمَا آاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانَهُوا 14(4). وأما 
الحسب فهو الكافي» والله وحده كاف عبده» "ا قال 0 : 
« الّْذِينَ قَالَ لَهُمْ النّاسُْ إِنْ النّاسَّ قل جَمَعُوا لَكُمْ فَاحشَره 


)1غ( تعالى : ليست في (م »ب ٠»‏ ر). 

9؟) سورة المائدة : 87. 

() سورة إبراهم : .١١‏ في (ح) (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) سورة إبراهم : 
(4) تعالى : ليست في دمء» ح). 

(5) سورة الزمر : 94 

(5) سورة التوبة : وه 

)4 ب : الاتيا» ح : الاتيان. 

(8) ح : الاتيان. 

(9) الذي : سقطت من (غ). 

(:1) ح : ما أحله. 

)١11(‏ ب : ما يشرعه. 

(1) كنا في (غ » ح)» وني النسخ الأخرى : وقال. 
)1١‏ تعالى : ليست في (ب » ت). 

97 : سورة الحشر‎ )١15( 


-؟آ١ا١-‎ 


قَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَاُو حَسِبنَا اللهُ وَنِهُمَ الكيل ©2١74‏ . فهو وحده 
حسبهم كلهم" . 

وقال تعالى : «9 يَا أَيّهَا الي حَسْبكَ اللَّهُ وَمَنِ الْبَعَكَ من 
المُؤْمِيينَ 024 أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو 
الله فهو كافيكم كلكم؛ . وليس الراد أن الله والمؤمنين حسبك» 
كا يظنه بعض الغالطين؛ إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبهء ليس 
معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر : 

فحسبك والضحاكَ سيف مهند 

وتقول العرب : حسبك وزيدا درهم» أي يكفيك وزيدا جميعا 

دره0), 


19/8 : سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) ات : وهو سيحانه حسبهم كلهم. 

سورة الأتفال : 54. 

(5) غ : فهو كافيهم كلهم. 

(ه) فسر الآية بالتفسير الأول الطبربي (ط. دار المعارف) 49-48/14: وابن كثير 
238-14 ونقلاه عن الشعبي وابن زيد وغيهماء واقتصر عليه ابن كثير» أما 
الطبري فذكر الرأي الثاني ونسبه لبعض أهل العربية. 

وببت الشعر هو كاملا : 

إذا كانت الفيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاكٌ سيف مهتد 

أورده بعض المفسرين في تفسير الآية» انظر مثلا : معاني القرآن للفراء )41/١‏ 
الكشاف للزخشري 1590/١‏ تفسير الفخر الرازي 2159151/1١‏ وهو من 
شواهد كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب :571/1١‏ وانظر شرح شراهد 
المغني للسيوطي 2400/9 وكل هؤْلام لم يسموا قائله. 

لكن أورده أبو على القالي في ذيل الأمالي» ص 1٠١‏ منسوبا لجرير» واذّعى عبد 
العزيز الميمنى في شرحه [سمط اللألي 15/8 أن البيت ومن عاثر الشعر» وأخاف 
أن أبا علي وهم فيه هنا». 


ااه 


وقال في 0 والخشية والتقوى : فآ وَمَن بطع الله وَرَسِل 
وبّخش اللّهَ وَيََفِْ فَأُولَيك هم م القَائرُونَ 2074 فأثبت 0 ل 
0 وأثبت الخشية والتقوى لله وحدهء 27 قال نوح عليه 
لسلام : ظ إني لَكُمْ تذِيرٌ مُبِينٌ + أن اعْبدُوا اللّه وام 
0 6 فجعل العبادة” والتقوى الله وحده"©» وجعل الطاعة 
للرسول» فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. 
وقال تعالى : « قلا كَحْشوًا الثاس" واحشو نِ وَل تشترو شت 
بآيَاتي لَمَنا قلا 0004 وقال؟ تعالى : 5« فلا تَحَافُوهُمْ رخحافور ن إن 
كُتُم مُؤْمِِينَ 4 ')وقال الخليل عليه السلام : « وَكَبْقَ أتحاف ما 
أشركم وَل حافونَ ألَكُمْ شرك باللّهِ ما لَمْ يُتَزْلْ به علكُمْ 


سُلْطَانا فأيّ القَريقَيْن أَحَقٌ بالأمن إن كُتُمْ تَعْلَمُونَ 6 قال الله 


وساقه أبو علي في الأمالي 5 بدون عزو؛ ورجعت إلى شرحه لألي عبيد 
البكري (سمط اللألي ؟/839) ولم يتكلم عليه بشيء فقال الميمني معلقا 9نسبه 
القالي لجرير وعليه العهدة». 
والبيت في ديوان جرير تحقيق الذكتور / نعمان محمد أمين طه 21١4/7‏ منقرلا 
عن سمط اللألي 499/7. 
)١(‏ سورة النور : 7ه. 1 
)١(‏ كذا في (غ)» وفي النسخ الاخرى : : والرسول. 
5" ما بينهما سقط من (ت). 
(؟) سورة نوح يت ورت 
(ه) ب : العباد. 
(5) كذا في (غ » م) » ح ؛ وجعل الطاعة له وحده» النسخ الأخرى : وجعل 
الطاعة له. 
)2 كذا في (غ) » وفي النسخ الأحرى. وقد قال. 
(4) سورة المائدة : 44. في (ح) : (فلا تخشوا الناس وأخشون) فقط. 
() ب ءر ؛ وقد قال. ش 
)٠(‏ سورة ال عمران : 376. 
(12) سورة الأنعام : ١م‏ 


7ه 


تعالى ١‏ : طط الِْينَ آثُوا وم يَِسُوا إِيمَائهُم بظلم أوليك لَهُمْ الأمنُ 
وَهُم مُهْتَدُونَ 2(4. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه" أنه قال : لما 
نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم وقالوا ء : أيّنا * لم يظلم نفسه ؟ فقال النبي" صل الله عليه 
وسلم : (إنما هو الشرك, ألم" تسمعوا إلى قول العبد الصالح : 


« إِنّ السك لظُلْمٌّ عَظِيمٌ 8(4) وقال؟ تعالى : 9 وَإِيَّايَ 


0 كنذا في (غ ؛ ت) » م : قال تعالى» النسخ الأحرى : وقال تعالل. 

(؟) سورة الانعام : 7م 

زفة رضي الله عنه : كذا في (ت) » ب »ء ر : رضي الله عنهماء وليست الجملة في 

باق السخ. 

(4) كنذا في (غ) » ح : قالواء النسخ الأحرى : فقالوا. 

(ه)» ح : قالوا وأينا. 

(5) با ءت ءر : فقال رسول الله. 

0 غ : أول. 

(8) سورة لقمان : 1. والحديث في صحيح البخاري 617/١‏ (رقم ؟0) كتاب الايمان» 
باب ظلم دون ظلم "/85؟ (رقم .+”) كتاب الأنبيا باب قول الله تعالى : 
(واتخذ الله إبراهم خليلام «النساء : 0178 455/5 (رقم 408 8478) كتاب 
الأنبياء» باب قول الله تعالى (ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر للم) 
دلقمان : 017 554/8 ررقم 4115) كتاب تفسير القرآن باب (للم يلبسوا إهانهم 
بظلم) «الأنعام :81 51/8 (رقم “//49) كتاب تفسير القرآن» باب (لا تشرك 
بالله إن الشرك تظلم عظم) «لقمان : 41 ١14/15‏ (رقم 5918) كتاب استعابة 
المرتدين والمعاندين وقتالهمء باب إثم من أشرك بالله وعقويته في الدنيا والآخرة» 
1" (رقم 13117 كتاب استتابة المرتدين» باب ما جاء في المتأولين» صحيح 
مسلم ١16114/١‏ (رقم 1]4) كتاب الإيمان باب صدق الإيمان وإخلاصهء 
جامع الترمذي 448-44:/8 تفسير القران (سورة الأنعام» مسند أحمد (ط. دار 
المعارف) 61/0 (رقم 85ه) وأيضا الأرقام (431 2 .)454٠‏ 

(9) با ءت ءر : وقد قال. 


-55:5ه 


فَازْبُونِ 204, ط وَإِيَايٍ فائقُونِ 204©. 
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خطبته : (من يطع الله ورسوله فقد رشد؛ ومن يعصهما 


فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيكا/(؟»» وقال : (لا تقولوا 
١‏ يضر وان يضر ا ل (3 تموا 


00( 
هق 


إفة 
0( 


سورة البقرة : .5٠‏ في (غ » م » ح) : (فإيّاي فَارْمبُونِ) سورة النحل: .0١‏ 
سورة البقرة ,4١‏ المثبت قُِ 9 »ا ت)» وفي النسخ الالخرى : فإياي فاتقون. 
وهو خخطأ. 
أن : سقطت من (غ). 
ورد هذا اللفظ في أحد طرق حديث خخطية الحاجة وهو ما رواه أبو داود في سنته 
/4407-44 أبواب الجمعة» باب الرجل يخطب على قوس» ١6/5‏ كتاب 
النكاح» باب في خعطبة النكاح عن عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أي عياض 
عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال (الحمد لله 
نستعيته ونستغفره... من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر 
إلا نفسه ولا يضر الله شيئا). 

صحح النووي في شرح مسلم ١٠١/1‏ إسناده» ووفق بينه وين حديث عدي 
ابن حاتم الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وهو أن رجلا خطب عند النبي 
صل الله عليه وسلم فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد 
غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يفس الخطيب أنتء قل : ومن 
يعص الله ورسّوله)» واستشهد به ابن حجر [فتح الباري ]11/١‏ في شرح حديث 
(ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهما. .). 

لكن المنذري [مختصر سنن ألي داود. تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي] 
ضعْفه فقال 18/٠‏ : هفي إسناده عمران بن دَاَرَ أبو العوام القطان البصريء قال 
عفان : كان ثقة» واستشهد به البخاري» وقال يحي بن معين والنسائي : ضعيف 
الحديث؛ وقال بحى مرة : ليس بشيء؛ وقال يزيد بن زريع : كان عمران حروريا 
وكان يرى السيف على أهل القبلة» وفي /ده قال : «في إسناده عمران بن ذَاوَرَ 
القطان وفيه مققال» : 

وتبعه الشوكاني في نيل الأوطار +/05 فنقل كلامه في الموضع الأول. 

لكن أحمد شاكر لم يرتض إعلال المنذري فقال معلقا في الموضع الثاني : 


سس 


ه51 


ما شاء الله وشاع تحمدا ولكن قولوا : ماشاء الله ثم شاء محمد)(1). 
نفي الطاعة قرن اسم الرسول يامعه حرف والواو )» وفي 


ا 


«عمران القطان» أبو زريع ثقة كا أوضحناه في شرح المسند (رقم 1818) وكان من 
أخص التاس بقتادة» وهذا الحديث من روايته عن قتادة». 

أما الألباني فقد رد تصحيح النووي وإعلال المنذري وأعله بأني عياض فقال في 
رسالة وخخطية الحاجة» ص بعد أن ساقه : و وهذا سند ضعيف وعلته أبو 
عياض هذا وهو المدنيء قال الحافظ في التقريب : هو مجهول». 

هذ! ويسلم لابن تيمية ما أراده من إيراد الحديث -حيث قرن في وجوب الطاعة 
بين اسم الله واسم رسوله صل الله عليه وسلم بحرف الواو والشواهد لهذا كثية 
قرانا وسنة كما مر قبل قليل. 


)ع2 وشاء محمد : سقطت من (ر) » مء ب : وما شاء محمد. 
1س( م» ب : ثم ما شاء محمد. 

في سنن ابن ماجه 585/١‏ (رقم كتاب الكفارات» باب النبي أن 
يقال : ما شاء الله وشقت» ومسند الإمام أحمد (ط. دار صادر) 795/0 عن 
سفيان بن عيينه عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن ايهان 
قال : أقى رجل النبي صل الله عليه وسلم فقال : إفي رأيت في المنام أي لقيت 
بعض أهل الكتاب فقال : نعم القوع أنتم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء 
محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (قد كنت أكرهها منكم فقولوا : ما شاء 
الله ثم شاء عمد). 

وعن أي عوانه [سن اين ماجه 580/١‏ (رقم 118)] وحماد بن سلمة [مسند 
أحمد (ط. دار صادر) 5//الاع وشعبة [سئن الدارمي ؟/596؟] ثلائتهم عن عبد 
املك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سّخْْرَِ أي عائشة لأمها عن 
النبي صل الله عليه وسلم : (لا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا : ما 
شاء الله ثم شاء محمد) هذا لفظ الدارمي. 

وأخرج البخاري في «الأدب المفرد؛ ص 156؛ وابن ماجة في سننه 584/١‏ (رقم 
8119 وأحمد في مسنده (ط. دار المعارف) /01؟ (رقم 1835)) 195/76 (رقم 
4 151/5 (رقم 07011 0/0 (رقم 1141) من طرق عن الأجلح عن يزيد 
ابن الأصم عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم يراجعه 
الكلام فقال : ما شاء الله وذعت. فقال : (جعلي لله عدلا (وفي لفظ ندا) ؟ بل 
ما شاء الله وحده). 

فهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض» وها أيضا شواهد أخرى. 


معسى شهادة أن 


مدا رسول الله 


لكآ 


المشيئة أمر أن يجعل ذلك' بحرف «ثم)ء وذلك لأ" طاعة 
الرسول" طاعة لله فمن يطع” الرسول فقد أطاع اللهء وطاعة؟ الله 
طاعة للرسول7. بخلاف المشيئة» فليست مشيئة أحد من العباد” 
مشيكة للهة» ولا مشيعة الله" مستلزمة لمشيعة'! العباد» بل ما شاء الله 
كان وإن لم يشأ الناس» وما شاء"" الناس لم يكن إلا أن يشاء الله"1. 


الأصل الثاني؟! : حق الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فعلينا 
أن تومن بف ونطيعه, ونتبعه "21 ونرضيه) ونحبه ونسلم ١١‏ لحكمه» 
0 7 موة ع 0 
وأمثال ذلك» قال تعالى" : 9 من يُطِع الرسول فقذ اطاع 
اللّهَ 204 وقال تعالى" : ١‏ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقٌ أن يُرْضْوُ إن 


)١(‏ ذلك : سقطت من (ت). 

5 ب : أن. 

(9) م : الطاعة للرسول. 

(5) ب عر : الله 

(ه) ح : أطاع.. 

(5) غ : فطاعة. 

زهة م2 جَ : الرسول. 

(8) من العباد : سقطت من (ب). 


(9) ب : الله 
)٠0(‏ الله : سقطت من (ب). 
)١1(‏ ام : كمشيئة. 


(هنة 32 عر : وما شاءه. 

(1) كذا في (ت» وفي النسخ الأحرى : لم يكن إن لم يشأ الله. 

(14) ب : فصل الأصل الثاني». ت ؛ ح : الفصل الثاني النسيخ الأتعرى : والفصل 
الثاني. 

(15) ونتبعه : سقطت من (ح). 

)1١‏ كذا في لهال 2 “م: ونستسلم» النسمخ الأحرى : ونلستازم. 

4)1١7(‏ ب ء ر : قال الله تعالى. 

(18) سورة النساء : .,8٠١‏ 

(15) تعالى ليست في (ب). 


مذاهب الفرق الضالة 
في القدر 


توا 


كَانُوا مُوْمِنِينَ 004 » وقال تعالى 3 2 إن كان آبَاوْكُمْ واكم 

وإخوَالكم َأَرْوَاجْكُمْ وَعَشِيركُكُمْ وَأمْوَلُ العرَمُوهَا وَتِجَارَة 
ع ن كُسَادَهَا ومسا كن 8 ترضولهًا أَحَبٌ | ِلِكُم من اللّه وَوسُوله 
وَجَهَادٍ في سبيله فتَرئْصُوا حَتَى ني الله بأرِهِ 04" , وقال تعالى 
( قلا َك لا يُؤمئون ع حَنَّى يُحَكْمُوكَ فمَا شجِرٌ يَتَهُمْ ثُمّ لآ 
يَجِدُوا في أَنفْسِهِمْ م حَرَجاً مما قَضِيّْتَ قرت ويسلا ؟ تسايماً 24 وقال 
تعالى : » قُ إن كنكُمْ تحِبُونَ الله فائبعُوني يُحْيبْكُمْ اللّهُ وَيَعْفز 
لَكُمْ ذ نونكم 4 وأمثال ذلك. 


إذا ثبت" هذا فمن المعلوم؟ أنه" يجب الإيمان يخلق الله وأمره : 
بقضائه؟ وشرعه. 


وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى" ثلاث فرق : 
مجوسية» ومشركية» وإبليسية. 


)١(‏ سورة التوية : 51. المثبت في (ب)» وفي النسخ الأخرى : (.. أحق أن يرضوه) 
فقط, 

)٠(‏ سورة التوبة : 14. المثبت في (ح) ءات : (.. فتربصوا) الآية, النسخ الأخرى 
(.- فتربصوا). 

(9) سورة النساء : 06> 

63 سورة آل عمران : .5١‏ المثبت في (ت)» النسخ الأنحرى : (...يحبيكم الله 

(4) غ : وإذا تبين. وفي الهامش كتب : ثبت وفوقها حرف (خ). 

) ح:؛ نمام 

0) غ : أن. 

م( شاواح : ويقضائه. 

(9) إل : ليست في (غ). 


-54؟7- 


فالمجوسيةء الذين كذَّبوا بقدر الله» وإن آمنوا بأمره ونبيهء 
فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب» ومقتصلتهم ١‏ أنكروا عموم مشيئة الله" 
وخخلقه وقدرتهء وهؤلاء [هم ؟] المعتزلة ومن وافقهم. 

والفرقة الثانية : المشركية» الذين أقروا بالقضاء والقدر ‏ » وأنكروا 
الأمر والتبي» قال الله [تعالى] * : ا سَقُولُ الْذِينَ أشركوا لو 
شَاءَ اللّهُ ما أشرَكتا وَل آبَاؤَْا وَل حَرّمْنَا من شئْء 2004 فمن 
احتج على تعطيل الأمر والنبي بالقدر فهو من هؤلا» وهذا قد كثر 
فيمن يدّعي الحقيقة من المتصوفة. 

والفرقة الثالثة : الإبليسية» وهم الذين" أقروا بالأمرين» لكن 
جعلوا هذا تناقضا* من الرب سبحانه وتعالى؟ وطعنوا في حكمته"' 


وعدلهء كا يُذكر [مفل]! ذلك عن إبليس مقدمهمء [6"! نقله؟'] أهل 
المقالات» ونقل عن أهل الكتاب(؟1؟ 


هلق به إن :#ومقتصدههااات 6ح ومقتصدوهم: 

(؟١)‏ مشيكة الله : كذا في (غ)» النسخ الاخرى : مشيكته. 

6) هم : ليست في (غ » ب). 

(4) م : والقدرة. 

)2 كذا في (ب)» غ : قال اللىه ح : قال تعالى » م » ر : وقال تعالى» 
ت : وقد قال تعالى. 

(5) سورة الأنعام : 148. في جميع النسخ : وقال الذين أشركوا... وهو خطأً. 

(8) ح : متناقضا. 

(9) وتعالى : ليست في (ت). 

)ب عات : حكمةه. 

)1١9‏ مثل : سقطت من (غ » ح). 

)5 : سقطت من (غ ؛ ب). 

(19) نقله : سقطت من (غ). 

)١15(‏ أورد الشهرستاني [الملل والنحل ]١9/1١‏ مناظرة قال : إنها جرت بين الملائكة 


لسسييسسمة 
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مذحب أهل السنة في والمقصود أن هذا ما يقوله' أهل الضلال"» وأما أهل الحدى 
الفاح والفلاح فيؤمنون بهذا وهذاء فيومنون" بأن الله خالق كل شيء وربه 
ومليكهء ما شاء كان؛ وما لم يشأ لم يكنء وهو على كل شيء قديرء 
أحاط* بكل شيء علماء وكل شيء أحصاها في كتاب" مبين. 
ويتضمن هذا الأصل؟ من إثبات علم الله وقدرته» ومشيئته» 
ووحدانيته» وربوبيته» وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو؟ من 
أصول الإيمان(0. 


وإبليس بعد الأمر بالسجود والامتناع منهء وإنها مذكورة في التوراة والأناجيل» وقيها 
وه إبليس سبعة أسئلة معترضا بها على حكمته تعاللى في الخلق وني التكليف. 

لكن ابن تيمية [مجموع الفتاوى (ط. الرياض) ١511/8‏ ينقد هذه 
المناظرة بما ملخصه : أنه ليس ها إسناد يعتمد علي ولووجدتاها في كتب أهل 
الكتاب لم يبز أن نصدقها مجرد ذلك» ويشبه أن تكون من وضع بعض المكذيين 
بالقدر من أهل الكتاب أو المسلمين بقصد إظهار أن حجة الله على خلقه لا تتم 
إلا بالتكذيب بالقدر. 

لق ©» - تقوله: 

(؟) م : أهل الضلالات. 

كذا في (غ) النسخ الأخرى : ويؤمنون. 

(4) غ :ها شاء الله كان» ح : وما شاء كان. 

6 ح : وأحاط. 

(5) غءوم : أخصيناه. 

(0) كتاب : كذا في (غ)) وفي النسخ الأخرى : إمام. 

() غ : ويتضمن إثبات هذا الأصل. 

(59) غخ : مما هووءر : فماهو. 

)٠١(‏ في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام ط. الرياض 
)165١14/‏ بيّن الشيخ ما ملخصه أن القدر الذي امن به أهل السنة 
والجفاعة عل درجنين) كل مهما تضعن :شينين: 

فالدرجة الاولى تتضمن : 
أولا ‏ الإيمان بعلم الله القديم المحيط بجميع الأشياء. 
ثانيا ‏ أنه تعالى كتب ذلك في اللوح امحفوظ. 


إثياجمهم الاسيسساب 


ضلال من أتكسر 
الأسباب وشرك من 


همآا١١-‎ 


ومع هذا لا١‏ ينكرون"؟ ما خعلقه الله” من الأسباب» التي يخلق 
بها المسببات» 5 قال تعالى : 0 حَتَى إِذا قلت سَحَاباً يَقَالهٌ سْقنَامُ 
لِبَلِد ميْتِ فَأنَْلْنا به المَاءَ فَأْحَرَجْتًا به من كَُ الثّمَرَاتِ 24 وقال 
تعالى” : ( يَهْيدِي به الله من ابَعَ ِضْوَائة سمل الستلآم 374 وقال 


تالى : « ييل بد كرا وتدي بد كيرا 204 فأعير أنه يفمل 


بالأسباب. 
ومن قال : يفعل* عندها لا بها؟» فقد خالف ما جاء به القرآن؛ 
وأنكر ما خلقه [الله]'' من القرى والطبائع"؛ وهو [شبيس ٠‏ يإذكار 


وهذا قد ينكره غلاة القدرية قدا ومبكره اليوم قليل. 
الدرجة الثانية تتضمن ؛: 
ألا الإيمان بعموم مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. 
ثأنيا ‏ خلقه سبحانه لكل شيء؛ بما في ذلك أفمال العباف وهم فاعلوث 
حقيقة والله خالق أفعالهم؛ ونم قدرة وإرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. 
وهذه الدرجة يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه 
وسلم مجوس هذه الأمةه ريغلو فيها قوم حتى يسلبوا العبد قدرته واخختيارة. 
وهو هنا يشير إلى هذه الاشياء الأربعة» 5 أشار إليبا أيضا في بداية كلامه في 
توحيد العبادة ص 6. 
)١(‏ غ :فلا. 
) كنافي وغ ح)» وف النسخ الأحرى : ينكر. 
(9) أت : ما لق الله. 
(4) سورة الأعراف : لاه 
(5) تعالل : سقطت من (م). 
(5) سورة المائدة : 5 
90) سورة البقرة : ١؟,‏ 
في ح ؛ إنه يفعل. 
(5) ات : عتدصا لا بهما. 
)٠(‏ الله : سقطت من (غ). 
(1) ار : والطباع. 
(؟1) شبيه : سقطت من (غ). 


جهل من قال : إن 
الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد 


-5١١- 


ما خلقه الله' من القوى [التي] " في الحيوان» التي يفعل الحيوان ' 
بها مثل قدرة العبد. 

كا أن من جعلها هي المبدعة؛ لذلك فقد أشرك” بالله» 
وأضاف فعله إلى غيوء وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو 
مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه ولا بدا [له] ؛ من مانع 
يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه» م ا لوال 
بفعل شيء* إلا الله وحده 1 قال تعالى ٠"‏ : ( وين كل شي 
خَلَقَنا رَوْجَيْن جَيْنِ لَعَلّكُمْ َذَكُرُونَ 4 أي فتعلمون" أن 0 
الأزواج واحد. 

ولهذا من قال : إن الله لا يصدر عنه إلا واحد ةا لآن الواسيك 
لا يصدر عنه إلا واحد ‏ كان جاهلاء فإنه ليس في الوجود واحد 
صدر عنه وحذه شيء) لا واحد ولا اثنان» إلا الله الذي خلق الأزواج 
كلها نما تنبت الأْض ومن أنفسهم وما لا يعلمون» فالنار التي جعل؟١‏ 


)00 غ ,م : ما خلق الله ب : وهو شبيه بما خخلق الله ت : وهو شبيه بما خلقه. 

(0) التي : سقطت من (غ ؛ م). 

(م) ب : الحياق. 

(4) ب : اليدعة. 

(0) ر : أثرك. 

(5) ر : فلا بد 

[(49 له : سقطت من وغ ©اح). 

)0 غ : يستقيل بفعل شبيءء ت » ح : .. شيء واحد يفعل شيئا إذا شاء النمسخ 
الأحرى : .. شيء واحد يفعل شيئا. 

(9) وحده : سقطت من (ب » ر). 

)1٠0(‏ ت : قال الله تعالى. 

.48 : سورة الذاريات‎ )١1( 

(17) غ : فيعلمون. 

(15)م : إلا واحدا. 

(14) غ : خلق. 


ب 9ه 


الله١‏ فيها حرارة» لا يحصل الإلحراق إلا" بها وبمحل يقبل" الاحتراق» 
فإذا وقعت على السمندل40) والياقوت(7©) ونحوهما لم تحرقهماء وقد يُطلى 
الجسم بما يمنع إحراقه» والشمس التي يكون عنها" الشعاع لا بد من 
جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه وإذا؟ حصل حاجز من سحاب 
أو سقف” لم يحصل الشعاع تحت وقد بسط هذا في غير هذا 


الوطيع: 
والمقصود هنا أنه لا بدّ من الإيمان بالقدر فإن الايمان بالقدر 


من تمام؟ التوحيدء ٠١][‏ قال ابن عباس [رضي الله عنهما]" : هو 


)١(‏ الله : سقطت من (ر). 

(؟7) إلا : سقطت من (ت). 

5) م : تقبل. 

(5) في حياة النيوان للدميري ١//اه_كلاه‏ (السمندل : بفتح السين والمم وبعد 
النون الساكبة دال مهملة بلام في آخره... ومن عجيب أمر السمندل استلذاذه 
بالتار ومكثه فيها... وكثيرا ما يوجد بالحند» وهي دابة دون الثعلب» خلنجية اللون» 
حمراء العين» ذات ذنب طويل» وزعم اخرون أن السمندل طائر ببلاد اند يبيض 
ويفرخ في النار 4» والذي في "كتاب الحبوان للجاحظ (تحقيق عبد السلام هارون» 
هرونت 24":/5 أنه طائر هندي يدخخحل في النار ولا يحترق ريشه. وانظر 
ما ذكره الحقق في هامش 594/0بب١91.‏ 

(5) يقول القزويني [عجائب الخلوقات ص ]١54‏ في تعريف الياقوت : «حجر صلب 
شديد اليبس رزين شفاف صاف مختلف الألوان». وذكر أصله وتخواصه ومنها أنه لله 


تذوبه النار. 
وانظر أيضا : كتاب الجماهر في معرفة الجواهر للبيروني ص 78 وما بعدها. 
(5) اح : متهاء 
0) ح : فإذا. 
() ب : من السحاب أو سف. 
(9) ب : من كال. 
)1٠(‏ 5: سقطت من (غ), 


(121) رضي الله عنهما : زيادة من (ب ءات ؛ ر). 


ضرورة الإنسان إل 
الشر 3 في الحياة 
الدنيا 


-؟5١"-‎ 


نظام التوحيد» فمن وحد الله (اوآمن بالقدر تم توحيده' ومن وححد 
الله؟ 2١‏ وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده؟ . 

ولا بدّ من الإيمان بالشرع» وهو الإيمان بالأمر والنبي» والوعد 
والوعيدء كا بعث الله بذلك (*[رسله؛ وأنزل كتبه. 

والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا] 22 فإنه لا بل 
[له1 ] من حركة يجلب بها منفعته ' » وحركة يدفع بها مضرته» والشرع 
هو الذي مِيّرَ بين الأفعال التي (4[تنفعه» والأفعال التي] "62 تضرهء 
وهو عدل الله في خلقه. ونوره بين عباد فلا يمكن الأدمييت 1 أن 
يعيشوا بلا شرع بميزون به'! بين ما يفعلونه ويتركونه. 

وليس المراد بالشرع جرد العدل بين الناس في معاملاتهم» بل 
الإنسان المنفرد لو بل له من فعل وترك» فإن الإنسان عام حارث 2١‏ 
كا قال النبي" صلى الله عليه وسلم : (أصدق الأسماء حارث 


)١1(‏ ما بينهما سقط من (ب). 

0) غ : قال ابن عباس : الايمان بالقدر ثم توحيده. 
2( غ م ور : وحد الله تعالى. 

0( ب : بقص تكذيبه توحيدهءت » ح : نقص توحيده. 
0-59 ) ما بينهما سقط من (غ). 

(5) له : سقطت من (غ). 

90 م : منفعة. 

(8-4) ما بينهما سقط من (غ). 

)3( ب : الاميين. 

)1٠١(‏ به : سقطت من (ت). 

للق 3 : همام وحارث. 

زهلة النبي : ليست في (ت). 


س1١‎ 


وهمام)(١2:‏ وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة » فإذا كان له إرادة 
هو" متحرك بهاء فلا بد" أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو 
ضار ؟ وهل يصلحه أو يفسده ؟ 

وهذا قد يعرف بعضه التاس بقطرتهم» ؟ يعرفون انتفاعهم 
بالأكل والشرب» وكا يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم» 
وبعضه ‏ يعرفونه بالاستدلال الذي يبتدون به بعقولهم» وبعضه" لا 
يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيائهم لحم؛ وهدايتهم إياهم'. 


)١(‏ غ : همام وحارث. أخرج البخاري في الأدب المفرد» ص فيد أبو داود في سننه 
م /سو؟ كتاب الأدب باب في تغيير الأسماءء النسائي في سنه 181/5 كتاب 
الخيل باب ما يستحب من شية الخيل» أحمد في مسندة (ط. دار عادر 
4/4" عن هشام بن سعيد عن محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن أني 
وهب الجشمي ‏ وكانت له صحبة ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (إتسمّوا بأسماء الأنبياء» وأحب الأساء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» 
وأصدقها حارث وهمآم» وأقبحها حرب ومرة). 

وفي سنده عقيل بن شبيب قال عنه ابن حجر [ تهذيب التهذيب ١54/9‏ ] 
ذكره ابن حبان في الثقات. قلت : وقال ابن القطان : مجهول الحال» وكذا 
قال أبو حاتم في كتابٌ العلل 6. 

وعن معنى حارث وهمام جاء في النهاية لابن الأثير "5/١‏ « الحارث هو 
الكاسب» والإنسان لا يخلو من 0 طيعا واختيارا 4» وفي 1[ ليف 1 
؛ همام هو فال من همّ بار يهم إذا عن علي وإنما كان أصدقها لأنه ما من 
أحد إلا وهو يهم بأمر خيرا كان أو شراه. 


(؟) كذا في (ب » ت)» وفي النسخ الأحرى : فهو. 
5) غعمء ح: ملا بد, 

(4) كذا في (غ» التسخ الأخرى : وبعضهم. 

(0) كتافي (غ , ح» السخ الأأحرى : وبعضهم. 
)4 ح:طمء وسقطت من (ت). 
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لد شال نيا وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال١‏ هل يعرف حسنها 
وما يعرف منه بالعقل وقبحها؟ بالعقل» أم ليبس ها حسن وقبح" يعرف بالعقل م قد؟ 
بسط في غير هذا ا موضع» وبينا ما وقع ف هذا ا موضع من الاشتباة» 
فإنهم اتفقوا على أن كون” الفعل" يلاثم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل» 
وهو أن يكون الفعل سبيا لما يحبّه الفاعل ويلتذ به وسبيا لما يبغضه 
ويؤذيه. 
وهذا القدر يعلم بالعقل" تارة» وبالشرع أخرى؛ وبهما جميعا 
أخرى 6 لكن؟ معرفة ذلك على وجه التفصيل» ومعرفة الغاية التي 
تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم ٠"‏ 
[إلا]" بالشرع؛ فما'! أخيت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخرء 
وأمرت به من تفاصيل (![الشرائع لا يعلمه؟!' الناس بعقولهم؛ كا أن 
ما أخبرت به الرسل من تفصيل]'") أسماء الله وصفاته؟ لا يعلمها؟ 


() ساءرء ح : في ان الأفعال. 

زهة شوح ؛ وقبيححها. 

() كنا في «» غ : أو قبح» ح : ولا قبيح النسخ الأخرى : وقبيح. 
5( قد : سقطت من (م 2 ح). 

(0) ب : عللى أن يكون. 

(5) م : العقل. 

0070© غ ؛ بالفعل. 

(8) غ : أحرى. وسقطت الكلمة من (ح). 

(95) با)تتتاو)ر: ولكن. 

ع( كذا في (غ » م) ء ح : لا تعرف, النسخ الأخرى : لا يعلم. 
(2) إلا : سقطت من (غ). 

(؟1) أت ؛ فيما, 

15--138) ما بينهما سقط من (غ). 

)١4(‏ با ءر : لا تعلمه. 

(15) ت : أسماء الله تعالى وصفاته. 

(15) ر : لا تعلمه. 


"١6 


الناس بعقولهمء وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. 


وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان» وجاء به الكتاب هو ثما 


دل١‏ عليه قوله تعالى : « وَكَذَّلِكَ أَوْحَينَا إَيِْكَ رُوحًا مُنْ أمْرنا مَا كنت 
تذري ما الكتابُ وَلا الإِمانَ وَلكِن جَعَلْاُ ورا نهدي به من 


الى 
نشَاء 


مِنْ عِبَادِئا 74" وقوله تعالى : ط قُل إن ضلذْتُ فَإنمَا أَضل 


عَلَى تفسي وَإن اهْتَديتُ قَبِمَا يُوجِي إليّ رَبْي إِنَهُ سَمِيمٌ 
0 ع كاده م 
قريب 2044©» وقوله تعالى : <9 قل إِنَّمَا أنذركم بالوخي 9#4). 


ولكن طائفة تومت * أن للحسن والقبح" معنى غير هذا وأنه 


يعلم بالعقل» وقابلتهم طائفة أخرى” ظنت* أن ما جاء؟ به الشرع 
من الحسن والقبح"٠‏ يخرج عن هذاء فكلتا"! الطائفتين اللتين" 


00( 
زمه 
صف 
0 
)0 


20 


ف 
00" 
قف 
حل 
له 
زقلفق 
صلق 


مح : ما دل. 

سورة الشورى : 51 

سورة سيا : .8. 

سورة الأنبياء : 58. 

ت : لكن [بسقوط الواو] طائفة توهمت» ب : وطائفة تومتء غ : ولكن 
توهمت طائفة, 

كذا في (ح) » ب ء ت : ان للحسن والقبيح» غ » م : ان الحسن والقبح» ر : 
إن الحسن والقبيح. 


باءات ء ر ؛ وطائقة قابلتيم أخرى. 

م : وظنت. 

ر : اله جاع. 

باءات ء ر : والقبيح. 

م : يخرج من. : 

كذا في (تم» وفي النسخ الأخرى : فكلا. 


اللتين : سقطت من (م). 
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أثبتتا 3 الحسن والقبح" العقليين" أو الشرعيين 4 وأخرجتاه*" عن 
هذا القسم غلطت. 

ثم إن كلتا" الطائفتين لما كانت" تنكر أن يوصف الله* بامحبة 
والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلمية؟» 
ودلت عليه الشواهد العقلية ‏ تنازعوا'' بعد اتفاقهم على أن الله لا 
يفعل ما هو منه قبيح» هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور١!‏ قدرته على 
ما هو قبيح» أو أنه'' سبحانه وتعالى!! منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد؟١‏ 
القبح" العقلي الذي أثبتوه ؟ على قولين. 

والقرلان في الانحراف ١١‏ من جنس القولين المتقدمين» أولئك لم 
يفرقوا ١"‏ في خلقه وأمره6! بين!! الهدى والضلالء والطاعة والمعصية» 


(1) مباسعايارة: أثبتا. 

(5) باءت : والقبيج. 

0 باع العثلين. 

(9) م: أو الشرعين. 

() ب : وأخرتاه. 1 
(5) كنافي رتاء حمء غ : ثم إن كلتي» النسخ الأحرى : ثم كلتا. 
60 غ: كني 

(4) غ : أن الله يوصف. 

(9) ر : من الإلهية. 

)٠١(‏ ١ب‏ : ينازعوا. 

(12) كذا في (غ» ب)» وفي النسخ الأخرى : لا يتصور. 
1 كنا في (غ ء ر)ء وفي النسخ الأخرى : وأنه. 

(17) وتعالى : في (غ) فقط. 

)١5(‏ م : يمجرد. 

)١١(‏ بات : القبيح. 

(27ا) ر : في الانخراق. 

(17) اغ : لا يفرقون. 

(18) باء تثاءر :لم يفرقوا بين خلقه وأمره. 

(19) ات : وبين. 


مخالفة من ينظر إلى 
القدر ويعرض عن 
الشر 2 دين الله 


مخالفتهم لضرورة 
الحس والنوق 


-1آ1١48-‎ 


والأبرار والفجار» وأهل الجنة وأهل النارء والرحمة والعذاب» فلا جعلوه 
محمودا على ما فعله من العدل ١‏ أو تركه من الظلم؛ ولا ما فعله من 
الإاحسان والنعمة أو تركه؟ من العذاب' والنقمة. والآخرون؟ نزهوه 
بناء على القبح * العقلي الذي أثبتوه» ولا حقيقة له وسووه بخلقه فيما 
يحسن ويقبح» وشبهوه بعباده فيما يؤمر به" وينبى عنه. 

فمن نظر إلى القدر فقطء وعظم الفناء في توحيد الربوبية, 
ووقف عند الحقيقة الكونية» لم يميز بين العلم والجهلء والصدق 
والكذبء والبر والفجورء والعدل والظلم» والطاعة والمعصية» والهدى 
والضلال» والرشد؟ والغي» وأولياء الله وأعدائه*: وأهل الجنة وأهل 
النارء وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله؟ ودينه وشرائعه"ل 
فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق» و [ضرورة] العقل" 
والقياس» فإن أحدهم لا بد أن- يلدل بشيء ويتألم بشيء""؛ فيميّز بين 
ما يؤكل' ويشرب» وما لا يؤكل؟! ولا يشرب» وبين ما يؤذيه من الحر 


)١(‏ موتح : من العذاب. 

(5) كذا في (م» وفي التسخ اللخرى : وتركه. 

() كنذا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : التعذيب. 
(5) ماوت ور : واخخرون. 

,)2 با ءات ء ر : القبيح. 

69 غمءت وح :يأمر به. 

1 كنذا في (خ » م وفي اتسخ الأخرى : والرشاد. 
() ب ءر : وأعداء الله. 

(9) ح : لكتاب الله. 

)٠١(‏ غ : وشرائعهم. 

©)1١2(‏ غ : .. والذوق والعقل. 

(17) ويتألم بشيء : سقطت من (). 

05 مء ح : مايأكل. 

(14) كنذا في (غء م) ء ح : وما لا يأكل؛ النسخ الأحرى : وبين ما لا يؤكل. 


15١8 


والبد» وما ليس كذلكء وهذا القييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة 
الشرعية الدينية. 

ومن ظن أن البشر! ينبي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما 
فقد افترى» ونخالف ضرورة الحس؟» ولكن قد يعرض للإنسان بعض 
الأؤقات عارض كالسكر” والإغماء ونحو ذلك مما يشغله؛ عن 
الإحساس ببعض الأمور» فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود 
الحياة فيه فهذا ممتنع» فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه؛ بل يرى في 
منامه ما يسره تار وما يسوءه أخرى“ » فالأحوال التي يُعبر عنها 
بالاصطلام” والفناء والسكر() ونحو ذلك إنما تتضمن* عدم 


)4غ : النسر [بدون نقاطع وفي الحامش كتب : لعله الشرع. 

(؟)© غ : العقل. ووضع فوقها ما يشير إلى الامش وكتب فيه : الحس. 

)4 ب : كالساكر. 

(4) م :ما يشغلهء ح : مما يشغل. 

(ه) ح : ما يسروه تارة وما يسره أخرى. 

(5) ر : باصطلام) ح: بالاصطلاح. 

(0) كذا في (غ ؛ م) » النسخ الأخرى : كلفناء والسكر. وهذه من مصطلاحات 
الصوفية» جاء في الرسالة القشيرية ص 4" (والحال عند القوم معنى يرد على القلب 
من غير تعمد منهم ولا اجتلاب؛ ولا اكتساب لحم من طرب أو حزن أو بسط أو 
قبض أو شوق أو انزعاج أو هيبة أو احتياج». 

أما الاصطلام فيعرفه ابن عربي [رسالة في اصطلاحات الصوقية الواردة في 
الفتوحات المكية ص ]14١‏ (الاصطلام : نوع وَلّه يرد على القلب فيسكن تحت 
سلطائه). 

ويعرف ابن عربي الفناى ص 18 بأنه وعدم رؤية العبد لفعله بقيام الله على 
ذلك» بينا قال القشيري ص 9" «أشار القوم بالفناء إلى سقوط الأوصاف 
المأمومة) وكذا قال الجرجاني في التعريفات» ص ٠؟‏ وأضاف ووالفناء فناءان» 
أحدهما ما ذكرناه وهو بكثق الرياضة: والثاني : عدم الإلحساس بعالم الملك 
والملكوت» وهو بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق». 

أما السكر فقال عنه القشيري؛ ص 42 وابن عرلي ص 14١‏ «السكر : غيبة 
بوارد قوي». 

(4) غ اعم : يتضمن. 
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الإاحساس ببعض الأشياء دون بعضء فهي مع نقص صاحبها لضعف 
تميبزه! لا تنتبي" إلى حد يسقط فيه القييز مطلقا. 

ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقاء وعظم هذا المقام فقد 
غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا : غلط" في خلق الله 
وفي أمره»ء حيث ظن وجود هذاء ولا وجود لهءء وحيث ظن أنه 
ممدوح. ولا مدح” في عدم التمييز والعقل والمعرفة. 

وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول : أريد أن لا أريد» أو إن" العارف 

لا حظ له. أو إنه" يصير كالميت بين يدي الغاسل» ونحو ذلك 
فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم5 يؤمر بهاء وعدم حظه الذي لم 
يؤمر بطلبه» وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه» وترك دفع مالم 
يؤمر بدفعه. 

وعن أراد بذلك أنه" تبطل" إرادته بالكلية» وأنه لا. يس 
باللذة" والألم» والنافع والضارء فهذا مخالف لضرورة الس" والعقل» 
ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة التّين والعقل'". 


)١(‏ غ : لضعف تمييز. 

(؟) كنذا في (ح» السخ الأتحرى 30 يلتبي . 

(*) غلط : كذا ف «وب » رع النسخ الاخرى : وغلط. 
639 له : سقطت من (ب)» غ : حيث ظن أن وجود هذا لا وجود له. 
(60) ت : للا مدح له 

(5) باء)تشءر:لأن.. 

0 كذا في (غ) » ب : وإنء النسخ الأخرى : وإنه. 
(8) لم : سفطت من (ح). 

(5) كذافي (غ » حء وفي النسخ الأخرى : أن. 
)٠١(‏ ب ءر : يبطل. 

:11) ح : باللذات. 

(؟1) الحس : سقطت من (م). 

(17) ب ؛ لضرورة العقل والدين. 


أنوع الغفناء 


55١ 


والفناء يراد به ثلاثة أمور )١١(:‏ 

أحدها ‏ وهو" الفناء الديني الشبعي” » الذي جاءت به 
الرسلء ونزلت؟ به الكتبء هو“ أن يفتى عما لم١‏ يأمر" الله به 
بفعل" ما أمر الله به فيفنى عن عبادة غين بعبادته» وعن طاعة 
غيره بطاعته وطاعة رسوله؛ وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه» وعن! 
محبة ها سواه بمحبته ومحبة رسوله» وعن خوف غيره بخوفه» بحيث لا 
يتبع العبد هواه بغير هدى من اللهء وحيث يكون الله ورسوله أحبٌ 
إليه ما سواهماء ا قال تعالى 3 إن ؛ كان بَاوْكُمْ واكم 
وإخوائكُم رَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِرلكُمْ وأ 5 وَتِجَارَة 
تَحْشون كُسَادَهَا وَمَسَاكِن 5 ئها 2 إليكُم من لله وَوَسُولِه 
ا في سببله فَرنْصوا حتّى بأ الله بأو 14 23 وه 
هوا اهما أمر لله به ورسوله. 

وأما الفناء الثالي ‏ وهو الذي يذكره بعض الصوفية» وهو أن 
يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى» فيفنى بمعبوده عن عيادته 


)١(‏ أمام هذا الموضع كتب في هامش (ب) : قف على الفناء في التصوف البدعي 
والسني . 

(؟) ح : هو [بسقوط الراو). 

(7).. الشرع. ٠‏ سقفات امن ولت , 

(4) كنا في (م »ءا ت)» وفي النسخ الأحرى : وانزلت. 

(5) كذا في (ب ء ر)»ء وفي النسخ الأخرى وهو 

بج مسار عن بال 

862 كيام 

(8) غ : يفعل. وفي الامش كتب : لعله ويفعل. 

(9) ح : عن. [بسقوط الواو]. 

)1٠١(‏ سورة التوبة : 4؟ 

(12) هو : في (غ) فقط. 


-؟؟5- 


ومذكوره عن ذكره؛ وبمعروفه عن معرفتهأء بحيث قد يغيب عن شعوره 
بنفسه؟ وبما؟ سوى الله فهذا حال ناقصء؛ قد يعرض لبعض 
السالكين» وليس هو من لوازم طريق اللهء ولهذا لم يعرض” مثل هذا 
للنبي صلى الله عليه وسلم والسايقين الأولين. 

ومن جعل هذا نباية السالكين١‏ فهو ضال ضلالا مبيناء 
وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطيء» بل هو من عوارض 
طريق الله التي تعرض" لبعض الناس دون بعضء ليس هو من اللوازم 
التي تحصل لكل سالك. 

وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى» بحيث؟ يرى أن 
وجود الخلوق؟ هو عين وجود الخالق» وأن" الوجود واحد" بالعين» 
فهذا" قول أهل الالحاد والاتحاد"ا, الذين هم من أضل؟! العباد. 


)١<‏ ب : مرفته. 

زه4 م : شعور لفسه لت 2 ر : شعوره نفسه) ح : شهود نفسه. 

(5) غ : بما [بسقوط الواوع» ح : لماء م : ويما. لكن في هامشها كتب : عما سوى 
الله. 

(4) ح : الله تعالى. 

هه باءتاء ح: لم يعرف. 

(5) غ : للسالكين. 

0097© غ : الذي يعرض. 

) م: حيث. 

(9)دار: الرجيد قارف 

)٠0(‏ ات هو أن. 

حلش 2 ع ر : هو واحد. 

اح : فهو. 

15١‏ م: أهل الاتحاد والإلحاد. 

(14) ب : أصل. [بلا نقطة على الضاد]. 


مخالفغتهم لضرورة 
لعقل والقياس 


وقدره عملا 
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وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس؛ فإن الواحد من هؤلاء' 
لا يمكنه أن يطرد قوله, فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين 
المأمور وامحظور» فعومل [بموجب ذلك]" مثل أن يُضب ويجاع حتى 
يبتلى بعظم " الأوصاب (4) والاوجاع ‏ فإن لام من فعل ذلك به 
وعابه فقد نقض قوله» وخرج عن أصل مذهبه؛ وقيل له : هذا الذي 
فعله* مقضي" مقدورء فخلق الله وقدره" ومشيئته متناول4 لك 
وله وهو يعمّكماك» فإن كان القدر حجة (الك فهو حجة") 
لهذاء وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد 
قول من ينظر إلى القدرء ويعرض عن الأمر والنبي. 

والمومن مأمور بأن يفعل المأمور, 0 الحظور» ويصير على 
المقدور", ا قال تعالى : «( وَإِنْ تَصبرُوا و كوا لا يصركم كيدهم 
شَيياً 0 وقال 0 في قصة يوسف : 9« إِلَّهُ من يَثْقٍ وَيَصبر 
فَإِنَّ اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْمنِينَ 0424 فالتقوى فعل ما أمر الله 


)١(‏ من ههولاء : سقطت من (ب )ا ت»). 

(؟) بموجب ذلك : سقطت من ( غ). 

فش باع تعر : بأعظم. . 

(4) غ : الأوصاف. والأوصاب جمع الوصبٌ وهو المرض. انظر القاموس المحيط مادة 
«الوصب)». 

(0) غ : فعلته. 

(51) ب ! مقتطى. 

0) وقدو : كذا في (غء» ح» وسقطت من (م» وفي النسخ الأخرى : وقدرته. 


(9) ب : وهو فيكما. 

)٠١ ٠٠١‏ ما بينهما سقط من (ر). 
(11) ب : القدر, 

(1) سورة آل عمران : .1١‏ 

زفنة م: وقال الله تعاليى» حُ : وقال, 
)١4(‏ سورة : يوسف : 1360. 


حاجة العباد 
إلى الاستغفار 
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بهاء وترك ما خبى [الله]' عنه» وهذا قال تعالى  :‏ فَاصِبرُ إن وَعْدَ 
وَالإبَكَارٍ 27044 فأمره؛ مع الاستخفار بالصبرء فإن العباد لا بدّ لهم 
من الاستغفار أولهم وآخرهمء قال" النبي7 صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح : (يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسبي بيده 
إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)7©ء 
وقال : (إنه لكان على قلبي» وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
مائة مرة)(4). 


)١(‏ به: سقطت من (ت). 
(؟) الله : ليست في (غ). 
(5) صورة غافر : هه. 
(5) غ : فأمرهم. 
(ه) ب : وقال. 
(7) النبي : في (غ » ح) وليست في (م)» النسخ الأخرى : رسول الله. 
)الم أجد حديئا بهذا النصء لكن في صحيح مسلم 4/هلا/ا 5175 (رقم 7/الا) 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحياب الاستغفار والاستكثار 
منه؛ مسند أحمد (ط. دار صادر) 2911/4 710 [في المسند من ثلاثة طرق] عن 
شعبة عن عمرو بن مرة عن أي بردة قال : معت الأغر ‏ وكان من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ يحدث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (يا أيها الناس توبوا إلى الله [هذا لفظ مسلم وفي روايات أحمد 
الثلاث : توب إلى ربكم] ‏ فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة). 
وفي صحيح البخاري ٠١1/1١‏ (رقم 877) كتاب الدعوات» ياب استغفار 
النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة» سنن الترمذي ١44-147/94‏ كتاب 
التفسير (سورة محمد)» مسند أحمد (ط. دار صادر) 2985/9 41 عن ألي 
سلمة عن أني هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (والله إفي 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة). 
(4) في صحيح مسلم 575/4 (رقم 77 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» سئن أي داود 51078/4 7/94 في الوتر 


75586 


وكان يقول : (اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلل» وإسراني في 


أمري» وما أنت أعلم به مني؛ اللهم اغفر لي خطئي وعمديء وهزلي 
وجدّي» وكل ذلك عندي, اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما 
أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني؛ أنت المقدم وأنت الموؤخرء 
لا إله إلا أنت)0©). 


وقد ذكر" عن آدم ألي البشر أنه استغفر ربّه وتاب إليهء فاجتباه 


به وتاب عليه" وهداه؛: وعن إبليس ألي الجن" أنه أصرٌ متعلقا 
بالقدر فلعنه وأقصاه» فمن أذنب فتاب1 وندم فقد أشبه أباهى ومن 


افق 


2( 
زف 
فق4 
4 © 
لق 


باب في الاستغفار» مسند أحمد (ط. دار صادر) 501/4» .75 عن حماد بن زيد 
عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزفي ‏ وكانت له صحبة ‏ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : (إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليم مائة مرة). 

في النباية لابن الأثير «/"405 مادة (غين) «العْيْن : الخيم. وغيئّت السماء بُعَانْ : 
إذا أطبق عليها الغم. وقيل : العَيّْن : سجر مُلتف. أراد ما يغشاه من السّهو الذي 
لا يخلو منه البشر...) وانظر شرح مسلم للنووي 77/17--74. 
لا إله إلا أنت : ليست في (ح). والحديث عن أني موسى الأشعري رضي الله عنه. 

أخرجه البخاري 191/1١‏ (رقم 714) كتاب الدعوات» باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت»؛ ومسلم 41//4 (رقم 714؟) 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعمل. وفيه (وأنت على كل شيء قدير) بدل (لا إله إلا أنت). 

لكن عند مسلم ١/4ه»‏ 075 (رقم ١//ا)‏ كتاب صملاة المسافرين وقصرعاء 
باب الدعاء في صلاة اليل وقيامه؛ عن علي بن أي طالب عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : (وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأض حنيفا...) ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسلم : (اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخخرت... أنت المقدم وأنت المؤحر لا إله إلا أنت). 
ت : وذكر. 
كذا في (غ)» النسخ الأتخرى : فتاب عليه. 
ب : وهدى. 

: أي الجن لعنه الله. 


0 : وتاب, 


اقتراث التوحيد 
والاستغفار 
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أشبه أباه فما ظلمء قال تعالى' : [ وَحَمَلَهَا الإنسانُ إِنَهُ كَانَ 
طَلُوماً جَهُولهً ٠‏ لُيُعَذْبَ اللّهُ المُتافِقِينَ وَالمُتافَِاتِ والمُشركِينَ 
والمُشرَكَاتٍ وَيَعُوبَ اللَّهُ عَلَى المُؤْمِِينَ والمُوْمِئَاتِ وَكَانَ الله 
غَفُوراً رَحِيمَا 274 

ولهذا قرن" سبحانه وتعالى؟ به بين التوحيد والاستغفار في غير 
ايةء ما قال" تعالى” : (١‏ فَاعْلَم أنه 3 ؟ له إلا الله وَاستَغْفِر لِذْنِكَ 


0 وَالمُوْمِتَاتِ 270#, (4 وقال تعالى 4 0 فَاسَكَقِيمُرا إِلَيّهِ 
سَتَغْفِروةٌ 20١١#‏ *, وقال تعالى : 9 آلر كِتَابٌ أحْكمَثْ يانه 
م مث بن لذ حك عي لاد لا الله أني لم منة 
ذِيرٌ 00 ٠‏ وَأنِ استثفرُوا رَبَكُمْ ثم ثوئوا لي يُمتعَكُم متاعا 
حَسنًا إِلَى أجل مُسْمّى #(2). 
وف 00 الذي رواه ابن أبي عاصم وغيو : (يقول الشيطان 
أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار"'» فلما 


)١(‏ قال تعالى : كذا في (غ» النسخ الأتحربى : قال الله تعالى. 

)32( سورة الأحزاب : #الاء /ا, ٠‏ في (ب ءات » ر) بعد [كال آيتي الأحزاب زيادة : 
وقال تعالى : : (فاستقيموا إليه واستغفروه). وستأتي هذه الآية في موضعها. 

(5) ر : وهذا أقرنء ب : وهذا فرق. 

(4) كذا في (غ) » ب : فرق الله» ت : قرن الله سبحانه» النسخ الأتحرى : قرن 
سيحاتة, 

(ه0) ت : فقال. 

(4)5 م: "ا قال الله تعالى. 

(590) سورة محمد : .١9‏ 

(4هة) ما بينهما ليس في (ب » ت)» وانظر في هذه الصفحة تعليق رقم (1). 

(5) م : وقال الله تعالى. 

" : سورة فصلت‎ )٠١( 

)1١(‏ سورة هود : 1ل". 

(15) ر : وبالاستغفار. 
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رأيت ذلك بثقفت ١‏ فيهم الأهواءء فهم يذنبون ولا يتوبوك » لمع 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا)99). 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى؟ عن ذي النون أنه نادى في 
الظلمات 8« أن لآ إللة إلا ألت سُبْحَائكَ إِلي كنت من 
الظّالِهِينَ 294 قال تعالى" : 8 فَاستَجَبْتَا لَهُ وَنْجُيَْاةُ مِنَ الم 
َكَذَلِكَ ننجي المُؤمِينَ 24 قال النبي صل الله عليه وسلم : 
(دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه)7). 


دق ب ور * بثيشلتا. 

(1) افتتح ابن ألي عاصم كتابه «السنة) (مخطوط)» بباب ذكر الأهواء المذمومة وأورد فيه 
ورقة رقم (7) ثنا الحسن بن البزار ثدا محرز بن عون حدثنا عثان بن مطر الشيبائي 
عن عبد الغفور عن ألي بصير عن أني رجا العطاردي عن ألي بكر الصديق رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (عليكم بلا إله إلا الله 
والاستغفار فاكثروا منهما فإن [بليس قال...) معنى ما هناء وأورد الحديث الطيثمي 
في مجمع الزوائد 57/1١‏ وقال عنه : «رواه أبو يعلى» وفيه عهان بن مطر ومهمو 
ضعيف4. 

() كنذا في (غ» وفي النسخ الأحرى : وقد ذكر سبحانه. 

(4) سورة الأنبياء : /الم. 

( كذاني (ح» غ : قال الله تبارك وتعالى » م : قال الله» النسخ الأخرى : قال 
الله تعالى. 

(5) سورة الأنبياء : 44. 

ف إلا فرج الله بها كربه : كذا في (غ)» ح : إلا فرج الله كربه» ت : إلا فرج الله 
عنه كربته» النسخ الأخرى : إلا فرج الله كربته. 

في سنن الترمذي 58١408/9‏ كتاب الدعوات» باب (رقم 85)) مسند 
أحمد (ط. دار المعارف) ه59" ررقم 14539): مسعدرك الام ١/ه.ه)‏ 
عن سعد بن أني وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت (لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين) «الأنبياء : 2817 فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استتجاب 
الله له), 

وقال عنه الام : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


يصصر 


القدر 
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وجماع ذلك أنه لا بدّ له١‏ في الأمر من أصلينء ولا بدّ له في 
من أصلين» ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتغال" علما وعملاء 


فلا يزال يجتهد” في العلم بما أمر الله به» والعمل بذلك» ثم عليه أن 
يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمورة» وتعديه للحدود*. 


وهذا كان من“ المشروع أن تختتم" جميع الأعمال بالاستغفار 


فكان* النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته؟ استغفر ٠"‏ 
ثلائا("). وقد قال ا : 8« وَالمُسْتَغْفِرينَ بالأْممْحَارٍ 21924 
فمًا مواة١الليل"‏ ثم م حتمواا! بالاستغفار» واخمر سورة نزلت قوله 


0) 


قلف 
لق 
اقلق 
هلق 
قلف 


له : سقطت من (ب » ت). 

كذا في (غ» وفي النسخ الأتخرى : في امتثال الأمر. 

ب : فلا يزال مجتهداء ح : قلا تزال تجهد. 

ب : من تفريطه للأمور» ح : من تفريطه في الأمور. 

7 : للمحدود 3 : الحذود. 

من : سقطبت من (م » نت). 

2 عم وح نا م. 

ت : كان. 

إذا انصرف من صلاته : كذا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : إذا صلى. 

ت ء ر : استغفر الله. 

روى مسلم 414/١‏ (رقم ١ؤه)‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة وبيان صفته؛ النسائي 8/مه كتاب السهوء باب الاستغفار 
بعد التسلم» الترمذدي ا كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا سلمء 
أهد في مسنده (ط. دار صادر) ]هبر بأسازيدهم عن الأوزاعي عن أي عمار 
(اسمه شداد بن عبد اللم عن أي أسماء الرحبي عن ثوبان قال : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال : (اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام). 

م » ح : وقد قال الله تعالى. 

سورة ال عمران : 7 

م 3 قاموا. 

تااح: بالليل. 


ت : ثم لختموه) ح : وختموه. 
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تعالى ١‏ :9 إِذَا ججاءَ تر رُ اللّهِ والفَْحُ ٠‏ وَرأَيْتَ م 
دين اللّهِ أَفْوَاجاً ه فَسَبُحْ بِحَمْدٍ ورَبّكَ واسَعَففِرَةُ إِنَهُ كَانَ 
وَابَا 2"(4, وني الحديث الح ١‏ أنه كان صلى الله عليه وسلم؛؟ 
يكثر أن يقول” في ركوعه وسجوده : (سبحانك اللهم ربنا وتحمدك 
اللهم اغفر لي) يتأول القرآن27). 


وأما في" القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به» وبتوكل 
عليه؛ ويدعوهء ويرغب إليهء ويستعيذ به» فيكون5 مة مفتقرا إليه في طلب 
الخير وترك الشرء وعليه أن يصبر على المقدورء ويعلم أن؟ ما أصابه 
يكن ليخطئه: وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وإذا آذاه الناس علم أن 
ذلك مقدّر' عليه. 


)١(‏ قوله تعالى : ليست في إب » تع » ح : قول الله تعالى. 

(؟) روى مسلم 1718/4 (رقم 1014) كتاب التفسير في فاتحته حدثنا أبو بكر بن أني 
شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد (قال عبد : أخيرنا. وقال الاخرات) 
حدثنا جعفر بن عون» أخبر أبو عميس عن عبد المجيد بن سهيل؛ عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة قال : قال لي ابن عباس : تعلم (وقال هارون : تدري) آخخر 
سورة نزلت من القران» نزلت جميعا ؟ قلت لعي إذا جاح نهر الله والفيح: 
قال : صدقت. وفي رواية ابن ألي شيبة : تعلم أي سورة. ول يقل : آخر. 

5 غوموفح : وف الصحيح. 

(4) ر : انه كان النبي صلى الله عليه وسلم. 

(6) أن يقول : سقطت من (ث). 

(1) تقدم تخريجه ص 4وات .١‏ 

0) في : سقطت من (ب )ات 0 ر). 

)0 غ * دح : ويكون. 

(9) ساوءر: آله. 

)1١(‏ ب ؛ مقدرا. بالنصب. وفي النسخ الأخرى : مقدور. 


ادم وموسى 


"1ه 


ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى'ء لما قال : يا ادم أنت 


أبو" البشر خلقك الله بيده؟» ونفخ فيك من روحه؛ وأسجد لك 
ملائكته: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى 
الذي اصطفاك الله بكلامه؟» فبكم وجدت مكتوبا على قبل” أن 
أخلق « وَعَصَى آدمٌْ رَبْهُ فَعَوَى 224 قال" : بكذا ركذا سنة 
قال :فحيٌ آدم موبى(. وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل 


)00 
فق 
00 
0( 
)0 
00( 
0 
الف 


ت : .. وموسبى عليهما السلام. 

بو : سقطت من (ر). 

2 بيديه, 

غ : بكلماته. 

ب ارح : من قبل. 

سورة طه : ١؟1.‏ 

ع : فقال. 

القائل : فحج ادم موسى هو رسول الله صللى الله عليه وسلمء وهذا الذي ذكر 
الشيخ هو معنى الحديث المروي بألفاظ وطرق متعددة عن مجموعة من الصحابة 
عن النبي صل الله عليه وسلم. انظره عن ألي هريرة : في صحيح البخاري 
445 (رقم 4.5) كتاب الأنبيا» باب وفاة موسبى وذكره بعد 484/8 
(رقم 4/75) كتاب تفسير القران؛ باب (واصطتعتك لنفسي) وطه : 641 
40644 (رقم 478) باب (فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) 
(طه : 41097 ١1/م.ه‏ ررقم 314) كتاب القدرء باب تاج آدم وموسبى عند 
الله عز رجل» 477/18 (رقم 16هل/ا) كتاب التوحيد باب قرله (وكلم الله مربى 
تكليما) «النساء : 4174 صحيح مسلم ١44-15045/4‏ (رقم 7767 كتاب 
القدرء باب حجاج ادم وموسبى عليهما السلام» سنن ألي داود 405-554/17» 
كتاب السنة باب في القدرء جامع الترمذي 8887/1" في القدر باب 
(رقم ؟)» سئن ابن ماجه "١/١‏ (رقم )6١‏ المقدمة باب في القدر» مسئد أحمد 
(ط. دار المعارف) 115/1-/110ء (رقم 141/) وتكرر بالأّقام ملادلاء و/اهلاء 
لاتا وكتلاء اقلم وفي (ط. دار صادر) 299/19 لوال وى كاق 
الموطأ ١7/7‏ كتاب الجامع» النبي عن القول بالقدر. 


مراعاة الشرع والقدر 
توحب العبادة 
والاستعانة 


-؟"١-‎ 


الذنب» فإن ادما زكان] قد" تاب منهء والتائب من الذنب كمن لا 
ذنب له ولكن" لأجل المصيبة التي الحقتهم من ذلك» وهم مأمورون 
أن ينظروا إلى القدر في المصائب» ع يستغفروا من المعائب؟» كا قال 
تعالى* : ل فاصبر إِنَّ وَعْدَ الله ه حَقٌ وَاسْتعْفِرٌ لِذْنبك 004. 
فمن راعى الأّمر والقدر ‏ كا ذكر ‏ كان عابدا لله» مطيعا 
له" مستعينا به“ متوكلا عليه» من الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصا حين'. 
وقد جمع الله" سبحانه بين هذين الأصلين في [غير"] 
موضعء كقوله تعالى ٠"‏ ما ياك تعب وإبّاكَ نستعِينُ #4 230, وقوله 
تعالى؟! : ذل فَاعْمَذَهُ هُ وتوكل عَلَيّهِ 235504: وقوله تعالى "ا : ١‏ عَلَيْه 


() ت: آدم عليه السلام. 

زفة خٌْ : فإن آدم قد حَ : فإن آدم قد كان. 

(5) ت : لكن [بدون الواو]. 

(1) ب ء ر ؛ وأن يستغفروا من المصائب. 

(ه) ع : كم قال الله تعالى. 

(5) سورة غافر : هم 

00 ب : ومطيعا له. 

(8) ب : ومستغيقا بهه ر ؛ مستغيثا به. 

(9) ح : .. والصالحين وحسن أولك رفيقا. 

له الله : ليست في (م ءت . ر). 

(12) غير : سقطت من (غ), 

1 تعالى : في (غ) فقط. 

1) سورة الفاتحة : 5. 

(14) تعالى : في (غ) فقط. 

)1١(‏ سورة هود : 15. المثبت في (غ » ح) ء ب : (فاعبده واصطبر لعبادته هل 
تعلم له سميا)» النسخ الأخرى : (فاعبده واصطبر لعبادتم لكن في هامش 
(م) كتب : وتوكل عليه. 

1 تعالى : ليست في (ث » ح). 


شرطا قبول العبادة 


3 

َكلت وَإِيِْ أنِيبُ 2174 , وقوله تعالى " : ا وَمَن يتن الله يل 
لهُ مَخرّجا ٠‏ وَيَْدْفهُ مِنْ حَيْثْ لآ يَحتَسِبٌ وَمَن ن يَكوْكل عَلَى الله 
فَهِرَ حَسبهُ إن اللّه بَالُِ أمْرِِ قد جَعَلَ اللّهُ لِكُل شيء قذراً 204 
فالعبادة لهءٌ والاستعانة به“ وكان النبي" صلى الله عليه وسلم يقول 
عند الأضحية : (اللهم متك ولك)20: فما لم يكن بالله لا يكون» 
فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وما لم يكن لله لا ينفع* ولا يدوم. 

ولا بد في عبادته من أصلين : 

أحدهما : إخلاص الدين لهك» والثاني : موافقة أمره الذي بعث 
به" رسله؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في 
دعائه : اللهم اجعل عملي كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا" 


٠ : سورة الشورى‎ 41١ 

4)١(‏ تعالى : ليست ف (ح). 

سف سورة الطلاق ” 2 ". 

(4) له : سقطت من (تع) » ح : لله. 

(هع) ب ؛ والاستعانة له ح : والاستعاذة به. 

() النبي : زيادة من (ح) 

[ف4 3 : اللهم منك وإليك » ب : اللهم هذا منك ولك. 

أخرج أبو داود في سئئهة او كتاب الضحاياء باب ما يستحب 

من الضحاياء ابن ماجه في سننه ٠١41/9‏ (رقم 13)» كتاب الأضاحيء بابب 
أضاحي رسول الله صللى الله عليه وسلم» أحمد في مسندة (ط. دار صادرع 
]هلالا الدارمي في سننه 7505/9 كتاب الأضاحي باب السئة في 
الأضحية: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ذبح يوم الذبح كبشين أقرنين...) وأن ما قاله عند ذلك : (... اللهم منك وللك 

(8) تاء ح : فلا ينفع. 

(9) له : سقطت من (ح»؛ ر : لله. 


)1٠١(‏ باعتا عور : بعث الله به. 


7# 


تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض١‏ [رحمه الله](0) في 
قوله تعاى" : ل لِيبْلَوكُم أيُكم أَحْسَنُ عَمَلاً 44 قال : أخلصه 
وأصوبه. قيل” : يا أبا على ما أخلصه وأصوبه؟ ؟. قال : إن العمل إذا 
كان خالصا" ولم يكن صوابا لم يقبل؛ وإذاة كان صوابا وم يكن 
خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صواباء والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة(؟». 


ولهذا ذم الله المشركين في القران على اتباع ما شرع لهم 


شركاؤهم من الدّين الذي ١‏ يأذن به الله من عبادة غيو» وفعل ما لم 

يشرعه من الدّين» قال الله تعالى' : <إ أمْ لَهُمْ شْرَكاءُ شُرَعُوا لَهُمْ 
82 1م ريه َو 0 

من الدّين ما لَمْ يَآذْن بِهِ اللَهُ 2204 م ذمهم على أمهم حرموا ما لم 


لق 
فو 


للق 
2( 
)2( 
لق 
0 
لف 
قف 


طرق 
للق 
قلق 


بن عياض : سقطت من (ح). 

رحمه الله : زيادة من (ب » ت » ر). وهو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود 
بن بشر القيمي (ت 187 ه) زاهد» مجمع على ثقته وجلالته. انظر : طبقات 
الصوفية ص 155 حلية الأولياء 2144/4 صفة الصفرة, ؟/199-174) 
وفيات الأعيان 44497/4: تذكرة الحفاظ 2”918775/١‏ ميزان الاعتدال 
#/ ل البداية والنباية 20199-1948/1١‏ عذيب التبذيب 4/4و؟_لاوى 
طبقات الشعراني 394/١‏ الأعلام ه/.51. 

في قوله تعالى : سقطت من (ت) » ح : في قوله. 

سورة الملك : ؟. 

ح : قالوا. 

م ورة ما أخلصه وما أصوبه. 

ح : فقال : إذا كان العمل خخالصا. 

م : وإك. 

أورد قول الفضيل بعض المفسرين في تفسير الآية. انظر مثلا تفسير البغوي 
بهامش تفسير ابن كثير 514/8. 

3 : من الدين ما م ١‏ 

غ : وقال تعالى » ح : كا قال تعالى. 

سورة الشورى : الا. 


أقسام الناس في عبادة 
الله واستعانته 


-7594- 


يحرمه ١‏ اللهء والدّين الحق [أنهع " لا حرام إلا ما حرمه اللهء ولا دين 
إلا ما شرعه الله" . 

ثم إن الناس في عبادته [واستعانته]؟ على” أربعة أقسام() : 

وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبرء فتجد عند أحدهم 
تمريا للطاعة والورع» ولزوم السنة» لكنة لبن لهم توكل واستعانة 
وصبرء بل فييم عجز وجزع. 

وطائفة فيبم استعانة وتوكل وصبر؟» من غير استقامة على الامر 

8 م 

ولا متابعة للسنة» فقد يمكن أحدهم, ويكون له"! نوع من الحال باطنا 
وظاهرا”؛ ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول» 
ولكن لا عاقبة له. فإنه ليس من المتقين» والعاقبة للتقوى". فالاولون 
لم دين ضعيف» ولكنه ١١‏ هستمر باق إن؟١‏ م يفسده صاحبه بالجزر ع 


بلق ات : مأ 0 يرع . 

زفة أنه : سقطت من وغ). 

(؟) الله : ليست في (ح). 

(4) واستعالته : سقطت من (غ). 

(5) على : ليست في «م). 

(7) في هامش (ب) كتب : قف على أن الناس في عبادة الله على أربعة أقسام. 
(01) ات : ويستعينوه. 

0) ح : ولكن. 

(9©ه باءاثت ا ور : وصبر وتوكل. 

(0) اتا رطم. 

مله وظاهرا : سقطت من (ب) » م » ر : أو ظاهرا. 
(١؟11)‏ بات ء ر : للمتقين. 

(15) غ : لكنه. 

(14) ات : إذاء 


-17*6-ه 


لخر روطان لكحرهي مخال ورزءا لكو لا مقي اننا راق 
فيه الأمر» واتبع [فيه] ؟ السنة. 


وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه» فهو لا يشهد أن 
عمله” لله ولا أنه بالله. 


فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين“أنكروا القدر هم في تعظيم 
الأمر والنبي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين 
يعرضون عن الشرع والأمر والنبي؛ والصوفية هم في القدر ومشاهدة 
توحيد الربوبية خير من المعتزلق» ولكن فيهم من فيه نوع" [بدع مع]' 
إعراض عن بعض الأمر والنبي؛ والوعد والوعيدء حتى يجعلوا الغاية هي 
مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك» فيصيرون" أيضًا معتزلين4 
لجماعة المسلمين؟ وسنتهم '"» فهم معتزلة من هذا الوجه؛ وقد يكون 
ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولكك المعتزلة» وكلتا"" 
الطائفتين نشأت من البصرة. 


)١(‏ باءت : لكن. 

)1١(‏ فيه : سقطت من (غ). 

(0) ح : علمه. 

(؛:) ت : الذين هم. 

(6) نوع : سقطت من (باء ت). 

قف بدع مع : سقطت من (غ ؛ م 2 ر). 
0 كذا في (ت)؛ النسخ الأخرى : ويصيروث. 
(8) ت ؛ معترلة. 

(9) ب : لجماعة من المسلمين. 

)٠١(‏ ر: وسلئهم. 

(1) ات : شرء / 

(؟1) كذا في (ح)» وفي النسخ الاحرى : وكلا. 


فضل صحابة رسول 
الله والوصية باتباعهم 


-178"5- 


وإا دين الله ما بععث به رسله. وأنزل به كتبه» وهو الصراط 
المستقم» وهو طريق١‏ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» خير 
0 وأفضل الأمة» وأكرم الخلق على الله" بعد النبيين» قال 
"5 :ف والسابقونَ لون من المُهَاجِرينَ والأنصارٍ والْذِينَ 
ا بإحسانٍ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 2424 فرضي عن 
السابقين الأولينت* رضاء مطلقاء ورضي عن التابعين لحم بإحسان» 
وقد قال النبي” صل الله عليه وسلم ("في الأحاديث 
الصحيحة” : (خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم)270. 


)١9‏ كذافي إتاء ح) ء ب : وطريق» السخ الأحرى : وهو طريقه. 

(؟) على الله : سقطت من (ب » ت) ؛ ح : على الله تعاللى. 

(م0م4 مء ب ء ر : قال الله تعالى. 

(4) سورة العوبة : 7٠١‏ 

© الأولين : سقطت من (ب ءا ت), 

١ى‏ النبي : ليست في (م » ت) » ب ء ر : وقد قال رسول الله. 

(1--؟) ما بينهما ليس في (ب عات » ر). 

(م)» ت : ير القرون الذين. 

(9) هذا بعض من حديث روي عن مجموعة من الصحابة رضوان الله عنهم» بطرق 
متعددة وألفاظ مختلفة خاصة في صيغة لفظ الخبرية» وهل ذكر الرسول بعد قرنه 
قرناواحدا أو اثنين أو ثلاثة. انظره عن عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري 
هه (رقم 1451) كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد: 8/7 (رقم )55١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي ٠‏ 
صل الله عليه وسلم» ١44/1؟‏ (رقم 5478) كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة 
الدنيا والتنافس فيباء 547/1١‏ (رقم هم كتاب الأيمان والننور» باب إذا قال 
أشهد بالله أو شهدت بالل صحيح مسلم 1958-1955/4 (رقم 1017م 
كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة م الذين يلونهم مم ثم الذين يلنيمء 
جامع الترمذي 171751/1٠١‏ المناقب» باب ما جاء في فضل من رأى النبي 
وصحبه سئن ابن ماجه 91/9 (رقم 87879) كتاب الأحكام باب كراهية 


تتا 
او ست 


ا" 


وكان عبد الله بن مسعود [رضي الله عنه]' يقول : من كان 
منكم مستا فليستن بمن قد" ماتء فإن الحي لا تؤمن؟ عليه الفتنة» 
أولنك أصحاب محمد صل الله عليه وسلمء أَبرَ هذه الأمة قلوباء 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه" صلى الله 
عليه وسلمء وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم, وتمسكوا ببديهم» فإنهم 


الشهادة لمن لم يستشهدء مسند أحمد (ط. دار المعاوف) 7.5/8 (رقم 07694 
وكرر بالارقام لاتقل الك “ل1ل4؛ /57319. 

وعن عمران بن حصين في صحيح البخاري 8/8ه5947٠؟‏ ررقم 2541١‏ 
نا (رقم «مخلي» 144/1١‏ ررقم 404") 11/١زه‏ امه ررقم 01396 كتاب 
الآيمان والنذورء باب إثم من لا يفي بنذرهء صحيح مسلم 1956-1914/4 
(رقم ه٠ه1)»‏ سنن ألي داود 40١1-4:94/19‏ كتاب السنةء باب فضل أصحاب 
النبي صل الله عليه وسلم جامع الترمذي 4١479/5‏ في الفتن» باب ما جاء 
في القرن الثالث» 487/5ه_لامه في الشهادات؛ مسند أحمد (ط. دار صادر) 
ل ا 1ه 

وحديث ألي هريرة عند مسلم 1971/4--1414 (رقم 1984): وأحد (ط.. دار 
المعارف) 90/15 (رقم 1118/ا) وفي (ط. دار صادر) 41١/5‏ 274. 

وحديث عائشة في صحيح مسلم 1915/4 (رقم 575؟)) وفي مسند أحمد 
(ط. دار صادر) 165/5. 


وحديث النعمان بن بشير في مسند أحمد (ط. دار صادر) 351//4 #لالاء 
ا 


وحديث بريدة في مسند أحمد (ط. دار صادر) 0.0/5 00. وأخرج 
الحديث اخرون عن هؤلاء وغيرهم من الصحابة. 
)١(‏ رضي الله عنه : ليست في (غ » م. 
() قد : سقطت من (ب). 
(0) غء باءر :لا يؤمن. 
(4) ح : أصحاب رسول الله. 
(ه) غ : لصحبة نبيه محمد. 
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كانوا على الحدى المستقم(١».‏ وقال حذيفة بن الهان رضي الله عنه" : 
يا معشر القراء استقيموا وخذوا” طريق؟ من كان قبلكمء فوالله لعن 
اتبعتموهم” لقد سَبِقتم سبقا بعيداء ولئن أخذتم يمينا وثمالا لقد ضللتم 
ضلالا بعيدا(), 

الله صل الله عليه وسلم خخطاء وخط خطوطا" عن يينه وشماله ثم 
قال : (هذا* سبيل الله وهذه سبل! على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه ثم قرأ © وَأَنَّ هََا صرَاطِي مُسْعقِيمًا فَائبِعُوةُ وَلا تُبعُوا السب 
قتَقرق بِكُمْ عن سييله 204 


202:0 أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضل)» ص 58" عن قتادة قال : قال 
ابن مسعود» وهو في شرح السئة للبغوي 05١5/١‏ وذكر الشيخ الألياني في هاميش 
مشكاة المصابيح 8/5 أن الهروي ألخرجه أيضا من طريق قتادة عن أبن مسعود» 
قال : «فهو منقطع». 

(؟) ح : رضي الله عنهما. 

(5) ب : واحذروا. 

(5) غ ؛ طرائق. 

(١6)ات‏ : اتبعتموه. 

)١(‏ في صحيح البخاريي .و" (رقم كتاب الاعتصام بالكتاب والسئةء باب 
الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن ألي نعم حدثنا سفيان عن 
الاعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال : يا معشر القراء استقيمراء» فقد 
سبقتم سبقا بعيدا» فإن أحذتم ع يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. 

قال ابن حجر [فتح الباري *101//1] وسبقتم هو بفتح أوله كا جزم به ابن 
التين وحكى غيره ضمه والأول المعتمد». 

(49 غ .م ء ب : ومخط حوله خخطوطا. 

)0ن ت : هذه. 

(9) ت : السبل » ر : هذا سبيل الله وهذا سبيل. 

)٠١(‏ سورة الأنعام : .٠6+‏ والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (ط. دار المعاروف) 


لا 5 


وقد أمرنا سبحانه وتعالى' أن نقول في صلاتنا": ل اضْدئا 


الصّرَاط المُسْتقِيمَ » صِرَاط الّذِينَ أنعَنْت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ المفضئوب 
عَلَيهِمْ وَلا الَالينَ 204 قال؟ النبي* صلى الله عليه وسلم : 
(اليبود مغضوب عليهم والنصارى ضالون)20: وذلك أن اليبود 


20 


9١/5‏ (رقم 199/56)5147 ررقم 41907): الحم في مستدركه 18/5 وقال 
عنه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» الدارمي »58-537/1١‏ ابن حبان 
ص 49047 الطبري في تفسير الآية (ط. دار المعارف) 70/15 (رقم 
2144 واخرون: انظر لذلك تفسير ابن كثير 408-4071//9. 


كذا في (غ)» وفي (ب ء ر) : وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى» م » ت : وقد أمرنا 
الله سبحائه؛ ح : وقد أمرنا سبحائه. 
ب ءر : صلراتنا. 
سورة الفائحة : 85. 
قال : كذا في (غ» م » ح : وقال» النسخ الأحرى : وقد قال. 
النبي : ليست في (ت). 
روى الامام أحمد في مسنده (ط. دار صادر) 1/981/6/4/ ثنا محمد بن جعفر 
ثنا شعبة قال سمعت سيمّاك بن حرب قال سمعتث عباد بن حبيش يحدث عن عدي 
ابن حاتم في قصة إسلامه وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : (إن المغضوب 
عليهم اليبود وإن الضالين النصارى). ورواه الترمذي 1849/8 تفسير القرآن 
(سورة فاتحة الكتاب) أخينا عمرو بن ألي قيس عن سماك بن حرب عن عباد بن 
حبيش عن عدي بن حاتم ولفظه (فإن اليبود مغضوب عليهم وإن التصارى 
ضّلال). وقال عنه وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن 
حرب؛ وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عيّاد بن حبيش عن عدي بن حاتم 
عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله». 

ويشير ابن كثير إلى ما قاله الترمذي هنا ويستدرك 04/١‏ «قلت وقد رواه حماد 
ابن سلمة عن سماك عن مُرْي بن قَطْرى عن عدي بن حاتم .. وهكذا رواه سفيان 
ابن عييئة عن [سماعيل بن أي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم [قلت : وهما 
روايتان عند الطيري (ط. دار المعارف) 185/١‏ 187 صحح الشيخ أحمد شاكر 
إسناديبما] وقد روى حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها». 


ء شاه 


عرفوا الحق ولم١‏ يتبعوهء والنصارى عبدوا الله بغير علم. وهذا كان 
يقال : تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فإن فتتهما 
فتنة لكل مفتون. وقال تعالى ” : ٠‏ فَإِمًا يَأتينَكُم مُنّي هُدىّ قَمَنِ البعَ 
هُدَايّ فلا يَضِلُ وَل يَْقَى 204): قال ابن عباس رضي الله 

* : تكقل الله لمن قرأ القران» وعمل بما فيه" أن لا يضل في 
الدنيا ولا يشقى في الآخرةء وقرأ هذا الآية.72) 


وكذلك قوله يار وتعالى /" : © الم » ذَلِكَ كَ الكتاب لآَرَيْبَ 5 
فيد هُدٌّى لمْتقِينَ م الْذِينَ يو مِنُونَ بالغيب وَيقيمُود الصّلاة وَممًا 
اهم يعون » واي يوون يما أنزل إل لِك وما أنزل من فيلك 


وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُوَ ٠‏ أولتك عَلَى هُدى من وَبهِمْ وأولتك هُمْ 


6 باعات : فلم. 
(؟) م : وقال الله تعالى. 
زف 0 : 7179. ف (غ) : (... ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 


(5) غ ع مءر : رضي الله عنه. 

(0) ب : وعمل به. 

(5) روى الطبري في تفسيه 117/15 من ثلاثة طرق عن ابن عباس قال : تضمن الله 
من قرأ القرآن واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا هذه 
الآية (فمن اتبع هداي فلا يضل للا يشقى)» ومن طريق رابعة عنه أيضا وذكر قريبا 
من هذا المعنى. 

وأورد الهيشمي في مجمع الزوائد ١194/١‏ عن ابن عباس قال : قال رسرل الله 
صلى الله عليه وسلم : (من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة ووقاه سوءِ 
الحساب يوم القيامة وذلك ان الله عز وجل قال : (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا" 
يشقى) وقال عنه : «رواه الطباني في الكبير والأوسط وفيه أبو شيبة وهو ضعيف 
جداك. وفي الدر المتثور 7١١/5‏ ساقه السيوطي عن ابن عباس مرفوعا كا في مجمع 
الزوائد» وموقوفا بمعنى ما روى الطبري وذكر مخرجيه في الحالين. 
00 كذا في (غ)» النسخ الأحرى : وكذلك قوله تعالى. 


ه-آ؟4١‎ 


الْمُفْلِحُونَ 04 فاخي سبحانه وتعالى " أن هؤلاء مهتدون مفلحوكث» 
وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين”. 

فنسأل الله العظم؛ أن يبدينا وسائر إخواتنا صراطه 
المستقم © : صراط الذين أنعم” عليبم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاء ولا حول ولا قرة إلا بالله [العلي 
العظم] "2 وا محمد لله رب العالمين 4 وصلى الله على خير خلقه عبده 
ورسوله محمد؟ واله' [وصحبه"] وسلم تسليما [كثيرا إلى يعم 
الدين؟!]. 


.هل١‎ : سورة البقرة‎ )١1( 

(؟) سبحانه وتعالى : في (غ) فقط. 

5 غ ٠»‏ ر ؛ ولا الضالين. 

2١‏ 0 : ليست في (ح). 

02 صراط المستقم» ر : إلى صراط المستقم. 

(50) مير : أنعمت » ح : أنعم الله. 

إفهة العلل العظم : زيادة من (م » باءات) اح : : وحسن أوليك رفيقا وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

(4) والحمد لله رب العالميئ : في (غ » ح)» وفي النسخ الأخرى جاءت بعد الصلاة 

على التبي صلى الله عليه وسلم. 

9ه غ : وصلى الله على محمده ح : وصلى الله على سيدنا محمد. 

)٠(‏ ح : وعلى اله. 

(1) وصحبه : ليست في (غ). 

زهلة غ : وسلم تسليما » ح : وسلم تسليما كثيراءت : وسلم تسليما كثيرأ 
9 لله رب العالمين: النسيخ الأخرى : وسلم تسليما كثرا إلى يوم الدين 
والحمد لله رب العالمين. 
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0 


هك 


فهرس الأحاديث النبوية 


١‏ 2 دا 7-7 من القران (إذا جاء 
(إذا 0 العزين -. أتند ٠‏ ملائكة 
الرحمة...) في خروج الروح وقبضها. .. 
+ (إذا 5-0 روح المومن تلقاها ملكان 
مه (إذا آم الله الجنة تسلو در 3 
6ط (أصدق الأنسماء حاريث وهمام) 206 
1 (اللهم اغفر لي خخطيئتي وجهلي...) ... 
لا _(اللهم اغفر لي ما قدمت وما ا 
لا إله : 2 0008 0 ا 
(اللهم منك 3 مما يقوله صلى ال الله 
عليه وسلم عند ذبح الأضحية . 
٠‏ (أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
إإنا معاشر الأنبياء ديننا واحد..) أوله 
عند البخاري 0 أولى الناس بعيسى بن 
عردم . 0 
اد أن ا الله ]ع قرا في 50 
الطواف بسورتي الاخلاص... أن رسول 
الله مه لما انتهى إلى مقام ابراهيم... 
- وفيه : فصلى ركعتين فقرأ فاتحة 
الكناي وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله 
١‏ أن رسول الله لمأ ذ في ركعتي لفن 
قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ..... 


م 


جام 


الراوي 


ابن عباس 
ابو هريرة 
ابو هريرة 


أبو هريرة 


أبو وهب الجشمي 
علي بن أبي طالب 
ابن مسعود 


جتامر 


أبو هريرة 


جابر 


أبو هريرة 


الصفحة 


كم 
الا 


أبو موسى الاشعري 55# -ه؟؟ 


1 
1٠6٠١8 


نضفا 


كك كن 


1١ / 


886آمه 
الحديث 


4 أن رسول الله عه قرأ في الركعتين قبل 
الفجر وفي الركعتين بعد المغرب... قل 
يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد .. . 
١‏ - (إن الروح إذا قيض تبعه البصر) 
١‏ (إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع 
من الدنيا...) في قبض الروح والعروج 
بها إلى السماء .. : 
(إن قلوب بني آدم كلها بين ا 
من أصابع الرحمن...) ... 
- (إن لقلوب بين إصصبعين من أصاع ال 
88 (إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأْض...) لفظ مسلم 
(كتب الله مقادير الخلائق...) ... 
٠‏ (إن لي أسماف أن محمقةء وأنا أحمد» 
وأنا الماحي..) 
١‏ (إنما هو الشرك..) في تفسير « الظلم ؛ 
الوارد في قوله تعالى : (الذين آمنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم) 
أن المشركين قالوا لني عله : 
محهد السب !نا يتور 5 
*؟ ب إنه ليُعَانُ على قلبي واني الس الله 
في اليوم مائة مرة) 


4 لأين الله ؟) قالت : في السماء 5256 
20 

6 ر(بني الإسلام على خمس...) ... 
220 


5؟ ‏ (جعلتني لله عدلا ؟ بل ما شاء الله 


دم أ نكل ا ابي له 
يراجعه الكلام .... 


السراري 


ابن مسعود 


١6١١ 


اولا 


1 
ابَى بن كعب» جابر؟ ١470 1١4‏ 


الأغر المزني 
معاوية ب بن الحكم 
السلمي. 


أبن عمر 


ابن عباس 


نين 
لام 


اك رول 


-5ه- 
الحديث 


609 
77 (الحمد لله نحمده ونستعيته..) من 


تحطية الحاجة . 


0 خ)2 
4 خط لتنا رسول الله عله خطاء وتخط 


8 7 (خخير القرون القرن الذي بعثقت فيهم) .... 


5(0) 
 *‏ (دعوة أي ذي النون ما دعا بها 
مكروب) 2*0 95 ه”شظش3 
0ر2 


١‏ رمقت النبي عَُهِ شهراء فكان يقرأ في 
الركعتين تبل الفجر بقل يأأيها الكافرون 


(س)2 
 ”‏ (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك) اللهم 
اغفرلي) أوله : كان النبي علد يقول في 
ركوعه وسجودة... يتأول القران 1510 


0ع) 
(عبدي جعت فلم تطعمني) حديث 
قدمبي»: لفظه عند مسلم : (إن الله عز 
وجل يقول يوم القيامة : يا ابن أدم 
مرضت فلم تعدني... يا اين آدم 
استطعمتك فلم تطعمني) ... 
4“ (العجماء جبار) .... 
(ف) 
ه” ‏ فأهل ‏ رسول الله مُه بالتوحيده 


الراوي 


ابن مسعود 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


جابر 


الصفحة 
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مر 


فض 


ااي ف رفن 
؟ 153 


يفنل 


-لاه؟- 
الحديث 


(فحج ادم موسبى) في قصة احتجاج 
ادم وموسى 
(ق) 
لاما قال رحل من اليهود لعمر : .. لو أن 
علينا نزلت هذه الآية (اليوم | أكملت 
لكم دينكم..)» وفيه أنها نزلت يوم عرفة 
في يوم جمعة .. 
م (قال الله تبارك 98 
الصالحين ما لا عين رأت...) ل 
8“ (قد كنت أكرهها منكمء فقرلوا : ما 
شاء الله ثم شاء محمد) 0 
(قلوب العباد بين إصبعين من أصابع 


: أعددت ا 


الرحمن) 
(ك2ع 
١؛-‏ كان رسول الله مَيلهِ إذا انصرف من 
صلاته استغقر ثلاث ااا نس 
كان الله مله يرد ١‏ 
؟؛ ‏ كان رسول الله عَْهدك يوتر بسبح اسم 
ربك الأعلى ... 
(ل) 
ا ا ا 
44 للا تقولوا ما شاء الله وشاء ممحجحمل 
ولكن قولوا...) 5 ا 
260 
ه؛ ما أحصى ما سمعت من رسول الله 
يه يقرا : في الركعتين بعد المغرب رفي 


را ل إل وهو 00 
أصابع رب العالمين...) 


الراوي الصفحة 
أبو هريرة حون 
ابو هريرة 516 
حذيفة بن اليمان حلكن 
مجموعة ٠‏ الصحابة .لاع "لا 
ثوبان 4 

0 

ابى بن كعب) 1 
(وبمعناه عن) ابن 

عباس وعائشة 


عائشة: علي بن أبي ‏ 89 


طالب 
الطفيل بن مََخْيَره 804 ه 


- 


7 (المقسطون عند الله على منابر من نور 
عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين) . 

م4 رمن اتبع كتاب الله هداه الله من 
الضلالة) . . 2 

- (من يطع الله ورسوله فقد رشد) .. 

ه ر(الميت تحضره الملائكة...) في 
خروج الروح والعروج بها إلى السماء 


)0( 
نهى رسول الله 006 عن اشتمال 
الصّماء ... 


هه 
(هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر...) أوله : أن ناسا قالوا لرسول الله 
يله : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة ؟ ... 


0 
“اه روالله إني لاستغفر الله وأتوب إليه في 
لل ا وه 
(ويلكى قد قد) أوله : كان لمعن 
يقولون : لبيك لا شريك لك . 


ر ")2 
هه ريا أيها الناس تربوا إلى الله [ في 
روايات ار الى انه 0 
اليوم مائة مرة) .. 50000 
ه ‏ (يأخل المبدرات والأضين السيع 
فيجعلها في كفه ثم يقول بهما كما 
يقول الغلام بالكرة) وفي لفظ (مطوية 


الراوي 


عبد الله بن عمرو بن 


ابن عباس 


مجموعة من 
الصحاية 


أبو هريرة 


ابو هريرة 


الأغر المزني 


52 
535 


كه 


372و 


يفنل 


14 


-564- 


الصفحة 
:. السراوي لصفحة 
الحديث 


لاه (يقبض الله الأرض ويطوي السموات 

ين ا ا 10 انين أبو بكر الصديق 51١5‏ 0؟؟, 
رأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار) . .. أبو ب 1 

8 (اليهود مغضوب عليهم والتصارى 


ة ا 
ابو هريرة 


عدى بن حاتم عق 


2112 


فهرس اثار الصحابة 


الأنسر القائل الصفحة 
١‏ 7 الإيمان بالقدر نظام التوحيد 5 ٠"‏ انق “عباش 11 
0 حل ار ار واجعله 

لوجهك خالضا ... ب .. .. عمر بن الخطاب ‏ 7997 ٠#‏ 
؟. التفسير على أربعة 3 0000 ابن عباس 0 
ِ - ككل اذ لمن زا لقرانه وقول يجنا يد ابن عباس 1 
3 الحجر الأسود يمين الله في الأرض ...0 أبن عباس 8لالاء الا 
5 -الكيف غير معقول» والاستواء غير 
٠‏ لم يبعث الله نبيا إلا أخمذ عليه الميئاق 

لووك سد وموعي اللدوية. ول.. ."اي عباتن ١‏ 
م ليس في الدنيا ا ود 

الأسماء ... ابن عباس ع4 
8 ما اجات 8 د السبع 38 

فيهن في يد الرحمن . . اتيت ابن عباس 48" 
٠‏ امن كان منكم .مستنا فليستن بمن قد 

مات د “ أازخ لسعو 1 


١‏ يسع لقره اممطيدز وح ملي بين 
كان قيلكم 0 ل اليف 


-؟551١-‎ 


فهرس الشعسر 
القائل 
البيت 


إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا 


فحسبك والضحاك سيف مهند مجهول» وقيل : 


جرفر 


7555 


فهرس الفرق والطوائف م 


) 
آل محمد جَلْكَهْ : "3 741. 
الأئمة > أئمة السنة : لاق هي لم“ 
بح كلء حى الك ككل ملق 
كال عمل اعت لكالل 
أئمة الفلسفة : .١59‏ 
أئمة الكلام - أئمة المتكلمين : 2١15‏ 


4 
أئمة التُظّار : 9؟١.‏ 
أئمة النظر : .١48‏ 

الأبرار : 518؟. 

الاتحادية الحلولية : 49. 

١175 3176 : الأجبار‎ 
.١99 : الأسباط‎ 


الأشاعرة > إسل بس ساق 
ملك اقل .١57‏ 

الأنبياء - النبيون - /إ4 1ع 203517 54 1» 
لحل ملال لاك كلالذ ملا 
ال لقم اطي لق 
الإنس : .١155‏ 

الأنصار : 59؟. 

أعداء الله : 94 8١؟.‏ 

أمة عيسى : .١1/‏ 

أمة محمد : “ا/ا١.‏ 
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أمة موسبى : “ا/9١1.‏ 

أهل الاثيات > المثبتون > مئبتة الصفات : 
ال الات الل ار ا الل 
ل "لال مكلف امل 


أهل الادارة والعيادة : 9. 
أهل الإلحاد والاتحاد : 77؟. 


أهل البيان : ؟. 

أهل التحريف : .1١7‏ 

أهل التحريف والبدع : .1١١11‏ 

أهل الجئة : .7١8‏ 

أهل السنة : *5لاء اق 18. 
أهل الطيع : .١8١‏ 

أهل الكتاب : 115 -7لء .3١8‏ 
أهل الكلام -ح المتكلمون : .٠ف‏ م 
4 لاك 188. 

أهل الكهف : .١978‏ 

أهل اللغة : لى “اف 2384 156. 
أهل المجهيلات : .١9‏ 

أهل المقالات : لالا31) .5١4‏ 

أهل النار : 5184 

أهل النظر والعلم : لا. 

أهل الضلال الخائضون في القدر : 
ا 

أهل الهدى : 5805. 


أهل وحدة الوجود : ؟4. 
الأثلياء - أرلياء الله : 4 "ل لامك 518. 


رب 
الباطنية 60 1ل اقلت ينث ين 
65 


(ه) الأرقام المحاطة بالأقواس تشير إلى الصفحات التي عرّفت فيها بالفرق. 


"كك 


بنو ادم - الأدميون : لال 48 


كاك 5١35‏ 
بدو إسرائيل : .٠١7‏ 


رت 
التابعون : 151 7385. 


رثع 


.)١78( : الثنوية‎ 


(ج) 
الجاحدون : 97ق3. 

الجبرية القدرية : »)١88(‏ 7*8؟. 
جماعة المسلمين : 21١97‏ 598. 
جمهور السلف والخلف : .65١‏ 
جمهور العقلاء : 1171 17؟1. 
جمهور المعتزلة : .1١17‏ 

الجن : 151. 

الجهال : »4٠‏ ”7ه. 

الجهمية : 2)١4(‏ تل 17 اك ل251 
ل 

الجهمية المحضة : 7". 
الجهمية المعطلة : 5؟١١) .١184‏ 


ج22 
الحواريوث : 158. 

( خ) 
الخاصة : 5ع 58. 
الخوارج : .)١515(‏ 
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الراسخون في العلم : .35١‏ 
الرافضة : (7؟1). 
الرسل - سل الله : لاء المع 34 05 


ا ل امت 04 ف للك 


الاك "الال :لاك ملالء ,نل 
115 ككل اال تا 
الرهعيبان : هلال .١9/5‏ 
20 
زنادقة الصوفية : 49. 
الزنادقة : ,1١‏ 


: س2 
السابقرن الأولون : 2777 85؟. 
السالكين : ؟؟75. 
السوفسطائيون ك0 
السلف - سلف الأّنة : لاء لا ها 
فى هلاء لق كلق مزل حكن 
1 14 


(ش) 
الشهناء : الات ١31أ؟.‏ 
الشيوخ (من الصوفية) : ١؟5.‏ 
(ص) 
الصابئة : .)١١(‏ 
الصالحون : 2111 31 .154١‏ 
الصحابة : ""ت ون كل ىل 
يضفت اقرخ 
الصديقون : 1لا ١54؟.‏ 
الصفاتية : ))١18(‏ 115. 
الصوفية > المتصوفة - أهل التصوف : 
5) (كذماي لامك مكلك لد 
اال ه"17., 
(ض) 
الضرارية : .)1١19٠١(‏ 
(ط) 
الطائعون : 84. 


755اس 


(ظع) 
الظالمون : #الرع 5" اع 511 

(ع) 
العامة : 5» 528. 


العرب : ل" 236.0 2١5186 4١١5‏ 
ل لي 
العقلاء : لالت لهُمذاكه 5ه 41١‏ 8ه1. 
عقلاهء الفلاسفة : 545. 
العلماء : 4)؛ .١١١ )85 ٠‏ 

د(غ) 
الغلاة > غلاة النفاة : 
غلاة الجهمية : "م١ا.‏ 
غلاة القدرية : (م/١٠”5.‏ ' 


ات الت 


(ف) 
الفجار : 8١5؟.‏ 
الفقهام : 4)» 2.44 568. 
الفلاسفة > المتفلسفة > أهل الفلسفة : 
لاك لاك كت دق اي اف 5ق 
احمكث لثمل 

(2)3 
القدرية لمدلك لد 6ك نترضة 
القدرية الإبليسية : /5-1.) .75١8‏ 
القدرية المجوسية : /ا٠”ء .5١/‏ 
القدرية المشركية : لا .73١8 27١‏ 
القراء : 798؟. 
القرامطة : 2١9 ))١4(‏ 248 لات 
ا ل" 
قوم إبراهيم : 75 .١‏ 
قوم نوح .١168:‏ 

ك2 
الكرامية : .)١51(‏ 


الكفار > الكافروت : 23١‏ 75ل 35 
ول كلى الاكث عمقل 
الكلابية : .15١‏ 
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المتأخرون من أهل الكلام : 56", 
المتأخرون المتكلمون في الفقه وأصوله : 


0 

.514١ : المتقون‎ 

مثيتة بعض الصفات دون بعض : ال 
.١7"5 6‏ 

مثيتة الصفات والعلو : .١5١‏ 
المجوس : .١88‏ 

.)١188( : المرجمة‎ 

المسلموت : 48) 49 لالا. 
المشاوون : /1ا؛ 48. 
المشبّهة : .١15‏ 

المشركات : 75 ؟. 


مشركو العرب : ل/الا11 .148١ 2318٠‏ 
المشركون : 3 215 56لء آالال 
ثلاك امك عذلكت كذمك لامك 
حمذخل كذملك عكك ككذك لمدل 
كاك لل 


المعتزلة : كع نك كلل ملل ل 
لااىء 5١اك‏ 9“5كث لاقكف اكه 
ل م5 لد ه00؟, 


المفتروث 0-1 
المفسرون > مفسرو القرآن : 57. 
الملاتكة : فى ان يكلف ؟أفن 


هال هملاك الاك رول الل 
الملاحدة : 4٠١٠‏ لمق 49 ؟"1١.,‏ 
الملحدون في أسماء الله وآياته : /. 
المنافقات : 7؟5. 


-586آه 


المنافقون : 171؟ 
المؤنات : 5؟؟ 


المؤسون - أهل الإيمان : 2.58 2435 
لاحك همقل أءكاء د كال 
لاك 59554., 
المهاجرون : 85”. 

(23 
النجارية : )1١9٠١(‏ 
التصارى : 48: ؟الاكنق هلاكف وكل 
55 
التُظار : “6١‏ زردكء ااراء. 


نار أهل الإثبات للقدر المتتسبون إلى 
السنة : 185. 
التُظّار من مثبتة الصفات : 149. 
نُظار السنة : .١6١‏ 
النفاة - نفاة الصفات : 75 2.4٠١‏ 417 
كلل لأاكل الك "ل شختق 
أهل, 
التواصب : .)١77(‏ 

(4ت) 
اليهرد : 75 44 الال هل 
تفلت طرفت 


د ككآت- 


فهرس الأعسلام بم 


ع 


(1) 
آدم رعليه السلام) : 558 90 
الالا. 
الأمدي لأبو الحسن» سيف الدين) : 
(061). 


أيراهيم جعليه السلام) 0355 2١55‏ 
لكل الاك لاك 5 
ايقراط (الطييب) : (46). 
إيليس - الشيطان : ه97١»‏ 
لتقت سرت 

ابن أبي عاصم : 170. 

ابن سينا : 7( 40. 

ابن عياس (رضي الله عنم : لل» ا4ع 
حك الو عق ولاك الك 559١‏ 


رك 


ابن فورك :فك 
ابن قتيبة : 74. 


ابن كُلآب (أبو محمد عبد الله بن 
سعيد) : .15١ :2 )١5٠0(‏ 

ابن مسعود (رضي الله عنه) : 9٠0‏ 273.1 
عد نرق 

ابن الهيصم (محمد) : .5١‏ 

أبو بكر الصديق (رضي الله عنم : 11717. 
أبو العباس القلانسي : (؟951١).‏ 

أبو عبيد (القاسم بن سّلام) : 484 
5 

أبو يعلى (القاضيء محمد بن الحسين) : 
070). 

أَبَيّ بن كعب (رضي الله عنم : .1١‏ 


أحمد بن حتبل (الإقام) : 37 /ا١3‏ 
0 


إسحاق (عليه السلام) : 35 .١73‏ 


إسماعيل (عليه السلام) : لا 19/1. 
الأشعري : (أبو الحسن علي بن 


إسماعيل) : ٠4ء .)1١91١(‏ 
أم سلمة (رضي الله عنها) : 47. 
امرأة العزيز : 75. 

0 
البخاري (الإمام) : ؟517. 
بلقيس : 159. 

200 
جهم بن صفران : ١5‏ 
(لمخكي كخكل كل "7كل. 
الجويني (أبو المعالي عبد الملك بن 
يوسف) : .)١5١(‏ 


(ففدةه 


0ح2 
الحارث المحاسبي : .)١517(‏ 


حذيفة بن اليمان (رضي الله عنم) : 718 
الحسين بن محمد النجار 5 (19). 
630) 

داود (عليه السلام) : 58. 
(ذ) 
ذو النون (عليه السلام) : /1؟١؟,.‏ 


2 
ربيعة الرأي ع اث 


(ه) الأقام المحاطة بالأقواس تشير إلى الصفحات التي ترجمت فيها للأعلام. 


-/51؟1.- 


افق 
سفيان الثوري : (97). 
سفيان بن عيينة : (814). 
سليمان (عليه السلام) : 159. 
سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان) : 
(85). 


(ش)2 


الشافعي (الإمام) ا" 
شعيب (عليه السلام) : 155. 


ص 
صالح (إعليه السلام) : هلال 155 
(ض) 
ضرار بن عمرو القاضي : .)١5٠١(‏ 
م 
الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير) : 
(97). 
20 


عائشة (رضي الله عنها) : 51, 
عبد العزير المكي : .)١5١(‏ 


عزير : 198. 
علي بن أبي طالب (رضي الله عدم : 
1١1‏ 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنم : 
لكات ونرقت 
عيسى بن مريم - المسيح : بيلك 
ككتث لاكتى لمكت إألال ملان 
كلال 58ا١ا.‏ 

(ف) 
فرعون : .١18١‏ 


الفضيل بن عياض : (97؟). 


(0) 
تقمان (الحكيم) : 7١؟.‏ 

رع 
مالك (الإقام) : 51 8ة. 
مجاهد : )95١(‏ 17. 
محمد و : ,مه للحن كىن 
لاكء مت 5غ همه ومى لاني مل 
خلا على كف لالى اق وق أند3لا 
/11,» أكل هعكل لأإكلء دلاقف 
كلااء "الاك لالالء هما حدق 
لحلا غدل معدل كدت لودل 
"ال الى ككل 4ك مكل 
لشت عرست رشرش ارقي ضئرة 
4ت .521١‏ 
محمود بن سبكتكين : (00). 
عرين بنت عمران : 1147 975 1, 
موسى عليه السلام) : 1١‏ لال 99 


الف كلتل 55ل كتكن لمكن 
لت رت 
مؤمن ينس : 185. 
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نوح رعليه السلام) : 355 548ل 
تت لانت رك 


هه 
هارو (عليه السلام) 5م 
هود رعليه السلام) : 3/8 159. 


[بيفق 
يعقوب (عليه السلام) : للمكتث لكلا 
يوسف (عليه السلام) سير 58 


1558 


المفحة 

حارفا 

4غ شقكل "الاك "لا١ا‏ 
1١8‏ 

ذلك #ورحك 


.١ا/؟‎ 
٠١5 


-75"58- 


اسم الكتاب الصفحة 

الإرشاد. لأبِي المعالي عبد الملك بن 

يوسف الجويني : 1١١‏ 

الرد على الزنادقة والجهمية؛ للإمام أحمد 

ابن حنبل : نحل 

صحيح أبي حاتم 0 ١‏ 

صحيح مسسم 9 56 

154١ : الصحيحان‎ 

القراك : فلل ملل حى هلاء أله كل قف 


احلا كاحل اله كدكء الل 
اكات قكآانك كاقلن لازن لالان 
لاك اذخكف “#ذرتك عضت نات 
طلسي رش 5 

مسند الإمام أحمد : 0 


د هلااهس 


فهرس مراجع التحقيق 


كتب التفسير : 

تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آى القرآن»» لأبي 
جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمود محمد شاكر» ط. 
دار المعارف لمصر . 

تفسير الطبري» طّ دار المعرفة» بيروت» 5 هده 
؟/ا5١.‏ 

تفسير البغوي «معالم التنزيل»» ابي محمد الحسين بن 
بمصر. 

تفسير القران العظيم لإسماعيل بن عمرو بن كثير» الطبعة 
الأؤلى» ط. المئار بمصر. 

الدر المثور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي» الناشر : معحمكل أمين دمج بيروتث. 

الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيوك الأقاويل في وجوه 
التأويل » لأبْي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري» ط. 
مصطفى الحلبي» القاهرة ١741/‏ ه ل 1958 م. 

مفاتيح الغيب» للفخر الرازي» الطبعة الثانية» طهران. 

معاني القرآن لأبِْي زكريا يحيى بن زياد الفراء» ط. دار 
الكتبء القاهرةق» ١968  ه ١/4‏ م. 


3 - 


تفسير غريب القران, لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» 
تحقيق / السيد أحمد صقرء ط. عيسى الحلبي» 1178 ها ل 
١154‏ م. 

مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق / 
عبد الصمد شرف الدين» بمباي ‏ الهندء ١94‏ ها د 
4 م 


كتب الحديث : 

صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل البخاري» وشرحه فتح 
البابي لاحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق / محمد فوٌاد 
تحقيق / محمد فوّاد عبد الباقي» ط. عيسى الحلبي» القاهرة) 
ااه _ 1956امم. 
حجازي بالقاهرة. 

سئن أبي داود» لبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني) 
وشرحه عون المعبود» لأببي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
ابادي» تحقيق / عبد الرحمن محمد عثمان» ط, السلفية بالمدينة 
المنورة» الطبعة الثانية. 

مختصر سنن أبي داودء» للمنذري» ومعه تهذيب سنن أبي 
داود لابن القيم» تحقيق / أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي) 
ط. أنصار السنةقء ١151/‏ ها ب 1948 م. 


الات 


ستن النسائي) ابي عبد الربحمن ألحمد بن شعيب النسائي» 
طّ مصطفى الحلبي بمصر» الطبعة الاولى» اا ها د 
5+5 مم. 

سئن الترمذي» لأبْي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» وشرحه 
تحفة الأحوذي» لمحمد بن عبلك الرحمن المباركفوري» تحقيق / 
عيد الرحمن محمد عثمان» ط. السلفية بالمدينة المنورة. 
تحقيق / محمد فوؤاد عبد الباقي» ط. عيسى الحلبي» 377 هال 
5 م 

المسندك لأحمد بن محمد بن حتبل» شرح أحمد شاكر» 
الطبعة الثالثة» ط. دار المعارف بمصر. 

السعة ليد بن محمد بن حنبل» ط. دار صادر» 
بيروت. 

الموطأء لمالك بن أنس» طّ مصطفى الحلبي بمصر 
548 هم 
الفضل الدارمي» الناشر : دار إحياء السنة النبوية. 
مخلد الشيباني» (مخطوط مكتبة المدينة المنورة العامة» -حديث» 
الرقم العام 3غ الرقم الخاص 577). 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبانء لنور الدين علي بن أبي 
بكر الهيئمي» تحقيق / محمد عبد الرزاق حمزة» ط. السلفية. 
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المعروف بالحاكم, الناشرء مكتبة النصر الحديثئة ‏ الرياض. 
الشاويش» ط. المكتب الاسلامي. 

اترغيب والترهيب من الحديث الشريف: لعبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري» تحقيق /) مصطفى محمد عماره؛ الناشر دار 
إحياء التراث العربي » الطبعة الثالئة 184 هل ١9186‏ م. 
القدسي» القاهرة ؟'ه١‏ م. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيا 
لمتحمك بن علي بن محمد الشوكاني» طَّ دار الجيل» يروت 
١51/1"‏ م. 

الجامع الصغير من حديث البشير الدذير للسيوطي» وشرحه 
فيض القدير لمحمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي» ط. دار 
المعرفة» بيروت» ١551١‏ ها 59ا9١ا‏ م الطبعة الثانية. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوي» رتبه ونظمه لفيف 
من المستشرقين» مطيعة بريل» ليدن ١5155‏ 1555 مم. 

تميبز الطيب من الخبيث فيما يدور عل ألسنة الناس من 
الحديث؛ لعبد الرحمن بن علي بن الديبع الشيباني» الطبعة الأولى» 
4 ها بمصر. 
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القلاش» ط. مكتبة التراث الإسلامي) حلب. 

الأدب المفرد» لممحمد بن إسماعيل البخاري» الطبعة الأولى؛ 
48]| هد 

الأذكار «حلية الأبُرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات 
والأذكار المستحبة في الليل والنهار»» ليحيى بن شرف النووي» 
تحقيق / عبد القادر الأزناؤوطء ط. دار الملاح 1١١9١‏ 
الاوا م. 

غريب الحديث» 5 عبيد القاسم بن سلام الهروي» الطبعة 
الألىء حيدر آباد ‏ الهند 1810-1١84‏ ه. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين المبارك بن 
محمد (أبن الاثير الجزري)» تحقيق / طاهر أحمد الزاوي» محمود 
محمد الطناحى ‏ الناشر المكتبة الاسلامية. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» 

خطية الحاجة» لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية» 
طّ المكتب الإسلامي» 8 ١‏ هب بيروث. 
كتب التوحيد والكلام والفرق : 

الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل» ضمن 
مجلد بعنوان عقائد السلف» نشرته منشأة المعارف بالاسكندرية 
91/١‏ م. 

خلق أفعال العباد» للبخاري ضمن مجلد بعنوان عقائد 
السلف» نشرته منشأة المعارف بالاسكندرية 1917١‏ م. 
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التوحيد وإثبات صفات الرب» لأببي بكر محمد بن إسحاق 
ابن خزيمة» ط. المنيرية بمصر غ8ه7١‏ ه. 
الطبعة الثانية» ١959  ه ١89‏ مء القاهرة. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الملطي» ١784‏ ه ل 1558 م. 
الاب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي) المكتبة الشرقية» بيروت 
/اه 6 ١‏ م 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهمء لهبة الله بن الحسن بن 
منصور الطيري اللالكائي» تحقيق الذكتور خفن سعد حمدان (دار 
طيبة ‏ الرياض). 

الشفاء لابن سينأ» تحقيق / الأب قنواتي » سعيد زايد» ط. 
الأميرية القاهرقء ١2٠١‏ هل 195.0 م. 

النجاة» لابن سيناء الطبعة الثانية لاه ١9978  ه ١‏ م. 

أصول الدين» ابي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» 
الطبعة الاولى» استانبول» ١45‏ هل 19178 م. 

الفرق بين الفرق» وبيان الفرقة الناجية منهم) للبغدادي» ط. 
المعارف بمصر 1١178‏ هل 191١١‏ م. 

الآثار الباقية عن القرون الخالية» لي الريحان محمد بن 


أحمد البيروني» ط. مكتبة المثنى» بغداد. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لأبْي محمد علي بن أحمد 
ايبن حزم الظاهري» ط. دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ١7926‏ 
ه ‏ هل/ا9١‏ 3 
البيهقي» دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

الرسالة القشيرية» لأبْي القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري» الطبعة الثانية (ط. مصطفى الحلبي) بمصر ١11/5‏ ها| 
65لا م. 

كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» لمحمد بن مالك بن 
أبي الفضائل؛ ط. الأنوان لاه"1١‏ ها ل 194 م. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» 
لأبي المظفر الاسفرايني» الناشر مكتية الخانجي بمصرء 1174 ه 
ب ه156 مم. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد؛ لعبد الملك بن 
عبد الله الجويني» تحقيق / د. محمل يوسش موسىى وعلي 
عبد المنعم عبد الحميد» الناشر مكتبة الخانجي بمصرء 
48 هل0.ه19مم. 

الشامل في أصول الدين» للجويني» حفقه وقدم له د. / علي 
سامي النشار واخرون» الناشر منشاة المعارف بالاسكندرية 
8 م. 


فضائح الباطنيةء لابي حامد الغزالي» تحقيق / 


ااه 


د. عبد الرحمن بدوي» ط. الدار القومية القاهرق» ١7/9‏ ها | 
5 م. 

معيار العلم» للغزالي» تحقيق / د. سليمات دنيا دار المعارف 
بمصر ١951‏ م. 

مقاصد الفلاسفة» للغزالي» تحقيق / د. سليمان دنياء دار 
الشهرستاني» بهامش الفصل لابن حزم ط. دار المعرفة. 

نهاية الاقدام في علم الكلام» للشهرستاني» تحقيق / الفرد 
ججيوم ) لندن 15 مم. 

الحور العين» لأبْي سعيد نشوان الحميري؛ تحقيق / كمال 
مصطفى» ط. السعادة بمصرء 1١55/8‏ م. 

تلبيس إبليس 9 الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» الطيعة 
الثانية ١١54,‏ ه. 

الأبعين في أصول الدين؛ لفخر الدين الرازي» الطبعة الأولى» 
حيدر اباد ووب ١‏ م 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخر الدين الرازي» 
تحقيق / علي سامي النشار» ط. النهضة؛ القاهرة» ١585‏ ه ‏ 
1578ام. 

أبكار الأفكار في أصول الدين» لسيف الدين أبي الحسن 
الأمدي (مخطوط) فيلم في قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية 


4لا" 


مخطوط رقمه 5١0‏ بمكتبة اياصوفيا بتركيا. 

غاية المرام في علم الكلام» لسيف الدين الأمدي» تحقيق / 
حسن محمود عبد اللطيف» القاهرة» 1١‏ هال الا15ا م. 

قواعد عقائد ال محمد (الباطنية)» لمحمد بن الحسن 
الديلمي» ط. السعادة بعس 6 58")|) هل .ه56١‏ م 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء لتقي 
الدين أحمد بن تيمية» تحقيق / محمد حامد الفقيء الطبعة الثانية» 
ط. السنة المحمدية؛» القاهرة» 48 هال 0.ه19امم. 

بيان تلبيس الجهمية في ا 0 بدعهم الكلامية» لابن تيمية» 

اد لتسعينية ضم"*' | لمجلد الخامس من مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ط. كردستانء القاهرة.» ١59‏ ه. 
مجموع رسائل ومسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. المئار بمصر» 
الطبعة الأثلى» 8 هه 

جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن 
من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القران؛ لابن تيمية» ط. السلفية» 
القاهرق» ١19/6‏ ه. 

شرح العقيدة الاصفهانية ضمن المجلد الخامس من 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ط. كردستانء القاهرق» ١99‏ ه. 

الرد على المنطقيين لابن تيمية» ط. الثانية» لاهور ل 


باكستان» ١95‏ هل 199/5 م. 
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الرد على النصيرية لابن تيمية» ضمن مجموع طبع بمطيعة 
المنار بمصر؛ ١514٠‏ ه. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. 

ويهامشهء بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول 
كلاهما لابن تيمية» الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 

النبوات» لابن تيميةء مكتبة الرياض الحديثة) ١١45‏ ه. 

بدائع الفوائد لابن القيم؛ ط. المنيرية بمصر. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن 
القيم» اختصره محمد بن الموصلي» الناشر مكتبة الرياض الحديثة 
بالرياض. 

الخطط «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط «الآثار»» لأني 
العباس أحمد بن علي المقريزي» ط. صادر ‏ بيروت. 

تاريخ الجهمية والمعتزلة» لجمال الدين القاسمي» الطبعة 
الأولى» ط. المئار بمصرء ١71١‏ ه1915 م. 

تاريخ الفلسفة اليونانية» ليوسف كرمء الطيعة السادسة. 

مذاهب الإسلاميين» د. عبد الرحمن بدوي» ط. دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الاولى. 

مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود» 
تأليف : دكتور س. بيئيس 1265 .5 .102 نقله عن الألماية متحند 
عبد الهادي أبو ريدةء ط. النهضة: القاهرة,» ١50‏ ه ب 
5 مم. 


نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» تأليف : د. علي سامي 
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النشارء ط. دار المعارف بمصرء الطبعة السادسة» ١51/8‏ م. 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» لآدم متز» نقله 
إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ريدهء ط. الثالثة» القاهرة ١1017‏ 
ها الاهة١‏ م. 
كتب التاريخ والتراجم : 

تاريخ الأّمُم والملوك» لأْي جعفر محمد بن جرير الطبري» ط. 
الاستقامة بالقاهرة» ه7١‏ ه ل ١5999‏ م. 

البدء والتاريخ» لمطهر بن طاهر المقدسي, ط. المثنى ببغداد» 
1915-08-8 مم. 
على بن الجوزي» الطبعة الأوْلى» حيدر آبادء ١89‏ ه. 
عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الاثير» بيروت» ١786‏ ها 
56 م. 


البداية والنهاية» لعماد الدين إسماعيل بن عمر القرثي 
المعروف بابن كثيرء الطبعة الاولى» ١7:48‏ ه١١‏ ه. 

العبر وديوان المبتدأ والخبر لأبِي زيد عبد الرحمن بن خخلدون» 
أقعدها !الوا م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن تغردي بردي الأتابكي» ط. المؤسسة المصرية 
للتاليف والترجمة والنشر. 


الطبيقات الكبرى» لابرى سعد» ط. دار صادر» بيروت. 
بن ر ر؛ بعرو 


7581١ - 


تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
الناشر دار الكتاب العرر ؛ بيروت. 
بكر ابن خلكان» تحقيق / د. إحسان عباس» ط. دار الثقافة» 
بيروث ليئان. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لأبِي الفلاح عبد الحي 
ابن العماد الحتبلي» 55 القدمي, اا 7 
حجر تحقيق / محمدل سيد جاد الحق» 5 المدني» 8 ١‏ هم 
ب193536ام. 

الضوء اللامع لأهل القرث التاسع» لمتحمك بن عبد الرحمن 
السخاوي» ط. الحياة» بيروت حا لبان 

التاج المكلل» من جواهر ماثر الطراز الآخر والأول» للسيد 
صديق حسن خان» (بمباي» ١785‏ هل "1959 مم). 

الأعلام» لخير الدين الزركلي؛ الطبعة الثالثة. 

معجم المؤلفين» وضع عمر رضا كحالة» ط. دار إحياء 
التراث العربي ) بيروث . 

تذكرة الحفاظ» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» الطبعة 
الثانيق» حيدر اباد الهندء 17 ه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لمحمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق / علي محمد البجاوي» ط. عيسى الحلبي» القاهرة) 
الطبعة الأْلىء ١85‏ ه 1957 م. 
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تهذيب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
الطبعة الأولىء 1717 ه. 

تقريب التهذيب؛ لابن حجر» تحقيق / عبد الوهاب عبد 
اللطيف.. ط. دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانيةق» ه9١‏ ه ‏ 
ه/ا9أ م. 

لسان الميزات» لابن -حجرء الطبعة الأولى: خيدر ابادء الهند. 
ابن الأثير» ط. المقدمي بالقاهرة, ١1810‏ ه ل ١759‏ ه., 

طبقات الشافعية الكبرى» لعيد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي» الطبعة الأؤلى ط. الحسينية بمصر. 
محمل بن موسى السلمي» تحقيق / نور الدين شريبه» الطبعة الأولى» 
؟/ا"1١‏ ها لاه؟١‏ م 

حلية الأولياء» وطبقات الأصفياى 5 تعيم أحمد بن عبد الله 
الاصبهاني» ط. السعادة بمصرهء ١١5657‏ ها |١979‏ م6. 

صفة الصفوة» لابي الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن 
علي بن الجوزي» الطبعة الثانية» حيدر اباد الهند. 

الطبقات الكبرى؛ لعبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني» 
الطبعة الاولى» “”/ا"١‏ ها ل ١964‏ م» ط. مصطفى الحلبي. 

تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الإمام أبي الحسن 
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الأشعري» لعلي بن الحسن بن هبة الله بن عساكرء ط. التوفيق 
بدمشق» 1417 ه. 

إرشاد الأُيب إلى معرفة الأديب» لياقوت الحموي» تحقيق / 
د.س مرجيوث» ط. الموسكي بمصر. 

طبقات النحوبين واللغويين» لمحمد بن الحسن الزبيدي 
الأندلسيء حققه / محمد أيو الفضل إبراهيم» ط. دار المعارف 


بمصر. 
تاريخ الحكماءء لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطي» مكتبة المثنى ببغداد. 


طبقات الأطباء والحكماى لأبِي داود سليمان بن حسان 
الأندلسي المعروف بابن جلجل» تحقيق / فوّاد سيدء القاهرة» 
565 مم. 
كتب اللغة والشعر 9 

الصحاحء لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق / أحمد 
عبد الغفور عطّار» مطابع دار الكتاب العربي بمصر. 

مختار الصحاح, لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» 
الناشر : دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الاولى ١551‏ م. 

لسان العرب» ابي الفضل جماد الدين محمد بن مكرم ابن 
منظور» دار صادرء بيروت. 


القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 


585 


أبادي الشيرازي» المطبعة الميمنية بمصرء ١١9‏ ه. 


تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت ‏ لبنان. 

ديوان جرير» تحقيق / الدكتور نعمان محمد أمين طهء دار 
المعارف بمصرء ١917١‏ م. 

الأمالي» لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي 
الطبعة الثانية» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» ١414‏ ه ‏ 
5 م. 

ذيل الأمالي؛ لأِي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي 
الطبعة الثانية» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» ١51414‏ ه ‏ 
575 م 

سمط اللالي» ويحتوي على : اللالي في شرح أمالي القالي» 
للوزير أبي عبيد البكري» نسخه وصححه وحقق ما فيه وخرجه 
وأضاف إليه ذيل اللالي في شرح ذيل أمالي القالي» عبد العزيز 
الميمني» مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشرء ١814‏ ها 
5 م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري» 
تحقيق / محمد محي الدين عبد الحميدء الناشر دار الكتاب 
العربي) بيروت. 


شرح شواهد المغني لجلال الدين عبد الرحمن بي أبي بكر 
السيوطي» ط. دار مكتبة الحياة» بيروت ‏ لبنان. 


-1586- 
كتب أخرى : 


جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله لأببي عمر 
يوسف بن عبد البر القرطبي» تحقيق / عبد الرحمن حسن محمود؛ 
ط. دار غريب» القاهرة. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. الرياض) الطبعة 
الأولى . 

الفهرست» لابن النديم» مكتبة خياط بيروناء. 

التعريفات» لبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني» 
ومعه رسالة في اصطلاحات الصرفية» لابن عربي» الدار التونسية 
للنشر» الا5ا م. 

مفاتيح العلوم) لمحمد بن أجل بن يوسف الخوارزمي» 
الناشر دار النهضة العربية» القاهرة. 

كشاف اصطلاحات الفنون للشيخ المولوي محمد بن علي 
التهانوي» منشورات شركة خياط للكتب والنشر» بيروت» ١977‏ م. 

إحصاء العلوم؛ 5 نصر محمد بن محمد بن طرخان 
الفارابي» تحقيق / د. عثمان أمين» مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة» 
الطبعة الثالئة» ١574.‏ م. 

معجم البلدان» تأليف أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 

الحيوان» لني عثمان عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق | عبد 
السلام محمد هارو الطبعة الثانية,» مم7١‏ ه  ١1958‏ م. 


ل 


الرابعةء ١89‏ ه ل ١3359‏ م. 
الجماهر في معرفة الجواهر» لمحمد بن أحمد البيروني؛ 
الطبعة الألى» حيدر ابادء هه١‏ ه. 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» لزكريا بن محمد 
ابن محمود القزويني» الطبعة الرابعق» ١90٠  ه ١8٠.‏ م. 


7م24 - 


المقدمة 


كتاب التدمرية 
خطية الكتاب 1 : 
موضواع الكتاب 8 تأليفه (توحيد جدااقم ... 5 
الكلام في توحيد الربوبية (العقات من باب لاد وفي ل 


والقدر من باب الطلب ل 
مجمل الواجب على العبد في توحيد الله 5-5 00 
الأصل الأول توحيد الصفات 
الأأصل فيه 0000 
مذهب السلف فيه 00000000 


طريقة الرسل في الإثبات والنفي ... 
شواهد ذلك من القرآن .... 


ضلال أصحاب هذه المذاهب وجهلهم 00 
الموجود إما الخالق وإما المخلوق ولكل منهما وجود يخصه 
اتفاق الاسماء لا يوجب تمائل المسميات 00 
أسماء الله وصفاته مختصة به وإن اتفقت مع ما لغيره عند الإطلاق .. 


١١‏ - لال 


48خ 1 - 


الأصول والأمئلة والقواعد لبيان مذهب السلف ومناقشة مخالفيهم )١54  ١(‏ 

فصل "١١‏ 5ع 

الأصل الأول "١‏ ”م 
القول في بعض الصفات كالقول في يعض سيت . "١‏ 
مناقشة من يثبت الصقات السيع دوك قيرها .. .. .تيت يه ١‏ 
0 بإثيات العقل لهذه الْصِقاتٌ . .. .. ب ب ف سيت رض 
مناقشة من يثبت ا دون الكت 0 1 1111110101010 و 


شبهة (التجسيم» مد ماد قوم لوطوهان ع معاد عاو عام ف عاعع ا مغ و مون ع مع فلع 6 24643 عام ووو فود د 2 ه؟ 


مناقشة تقاة الأسماء والصقات سي اس ع ل لس ل م 


الزد غلبف هق وتخوة لباو قارواو 1 يذ 


الأصل الثاني 45-45) 
0 0 و قو ا ا ال 


عود لمناقشة هن يثبت بعض الصفات دو بعض ... 7 5371ظ' ه: 
فصل (45 -لاه) 
المثل الأول 5 اءه) 

افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخخر ا ا 

تأويل الباطنية للأمر والنهي م م ال 0 بز 
المثفل الثاني (٠ه8‏ - يف6 


اضطراب الناس في ماهية الروح 10 0 1[ 1[ 23711[11[#1 م6 


-189- 


سبب الاضطراب مفومة مع وففو موريوو رزو رورج فرح ف ووو رورم ورتم وه ممم رديه هودجو ت ويه مد د هقر إن 


أقوال الناس في لقفظ [الجسيم] . يي ١‏ لني متسب مد مب مسي ين 01 
المقصود بضرب المثل بالروح اكه اموه الاو وا وو ا 1 كن 


فصل 0ه - 54ل 
القاعدة الأولى زه - هل 


صفات النفي تتضمن إثبات الكمال ند د إرة 
آيات قرانية في ذلك ... 26 0 مه 
ل من نفى مدق الكمال عن له وه با يقالها.. 207007171010 له 
الوجه الأول .... 11 
الوجه الثاني 8 ةزة يز ةي ةي زة ةز ز ز ز زد ذ 2 010001012 ا ا 
15 


مانا ين من يتفون حن اله لاضن دن لصقونه باتني فقط ردن 


القاعدة الثانية (54- فم 


الألفاظ توطان توك كن انون انوا 0 1 
١‏ لفظ ورد به دليل شرعي ل 0 


؟-_لفظ 31 يرد به هار شرعي ... اما م ا ا 16 
القاعدة الثالغة (59 - ملل 

القول بأن ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس بمراد يحتاج إلى 

تفصيل 0012023121 ا اا 0 


أمثلة اا الم لي 


أيدينا) 0000107 0 


-88آ-ه 


من يقول في بعض الصفات : الظاهر مراد ال يلزمه ذلك 
في سائرها لأ جنسمها واحد .. 1500 2111101100 كلا 


القاعدة الرابعة (4/ا - 48 


الممحاذير ني ب يقع فيها من يتوهم أن مدلول نصوص الصفات هو 


توضيح ذلك 7 صفتي 5 و 0 ا و 41 


القاعدة الخامسة (م- كلق 


نعلم ما أخبرتا به من وجةه كوك وجةه للل بلسي تي الس الت 484 
الخلاف في إمكان معرفة تأويل المتشابه ..... 211118 4 


التوقيق بين القولين ببيان معاني لفظ «التأويل] سيت تسب ٠‏ سيت 1 
ما جاء في القران أو الحديث تعمل بمحكمه ونؤمن 0 ا مق 
يخبر عن الغائب 2 00 في الشاهد وإن كانت الحقيقة 
أسماء الله فنا : متنوعة في 0 متفقة في لالتها ا 


معنى (الأحكام) 000001 اا ل 
معنى «التشايه) 00011 ا 0 
التشابه قد يكون أمرأ نسبياً 000 0 
عامة الضلال من جهة التشابه الا اط ا اك لمانا 
مذاهب طوائف ضلت من هذه الجهة 007 00000ا0 1 إ 
قائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله 000 
غلط من ينفي التأويل مطلقاً 5 3 0 0000 0 


القاعدة السادسة (15١45-1ل‏ 
بيان الضابط الذي تُعرف به الطرق الصحيحة «الباطلة في النفي 
والاثبات 10[ [ز[ز[ز[ز[1ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |1 1[ز[ز[ [ [ |[ 0101770700 
خطأً الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه فيما يُفَى ..... ...0 [١١5‏ 
من شبه المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القديم سيب...... يل 
جواب المثبتة عن هذه الشبهة مودو اماه ام و راذا 
من شبههم أيضاً أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام 


55س 


جواب المثبتة عن هذه الشيهة . .. ١‏ 


0 الصحيحة في النفي تتناول : 

نفي النقص 
ب نفي المثل في صقات الكمال ا سيت يي 14 
١‏ 
معنى (القدر 0 بين ن الأشياءا .. امسو ا ا 
0 لتاق فس ا ا ل ١14‏ 


فصل امستك سل 


الاحتجاج على نفي النقائص بنئفي التجسيم أو التحيز لا يحصل 
المقصود لوجوه 002 0 0 
الوجه الثالث 1 1 1 1 1 00 


الوجه الرابع 87 0 


فصل 045-1١5‏ 
خطأ الاكتفاء في الاثيات بمجرد نفي التشبيه فيما ينبت ا 


خطأ الاعتماد في النفي على عدم مجيء السمع 0 
السمع والعقل يثبعان لله صفات الكمال وينفيان عله : 
١‏ ما ضاد صمّات كماله 

؟ ‏ أن يكون له مثل أو كفوٌ في مخلوقاته 0 00 


نتيجة هذه القاعدة ال ا وو و 0 


القاعدة السابعة 5غ 1ل-4كل 


دلالة العقل على كثير مما دل عليه 0 10[ 111111111 ك١‏ 

فساد دلائل المتكلمين.. ا م ا ا ١417‏ 

من صفات الله ما يعلم بالحقل .. 4 
من الطرق العقلية في إئبات ات أثه سبحاثه 8 5 يوصف 

بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم وصفه بالأحرى 1 0 


اه 


طريقة أخخرى في إثنات الصفات .ب 2 ...اال تين ا 
اعتراض على الطريقة ة الأؤلى . . 4 7ق تمنو شخ ا 1 و١‏ 


الرد عليه هن وججوة 2 ل العا سيا ارم ملم ار عير اي ل افممة عم روي وله وووري لال مايا 5ه 
الوجه الأول نا لي اي ا 1 م 1 ١64‏ 


الوجه الثاني ةمسوا ين ادم 4 شري الى جياه اله ملو وو م ل هه ١‏ 
النجه لقالاع ا سح د نج كافج جاب سا فق قد ذا 
الوجه الرابع كز ز 0 |[ 00 ١168‏ 


فصل 
الأصل الثاني توحيد العبادة (141-158) 


الواجب في شرع الله وقدره اعتقاداً .. 00 5 1 
العبادة تتضمن كمال الذل والحب ل يتضمن 0 الطاعة .. . لحلل 
دين الأنبياء واحد وهو الإسلام ل 
معتى الاسلام و يي ا لماي ١‏ د 
أول الرسل يبشر باخرهم وأخرهم يصدق بأولهم 0 000 ١‏ 
تلازع الإيمان بالرسل ا 0 
كفر من بلفته رسالة محمد عه ولم يقر يها . ... 2 انس ١5‏ 
الإاسلام خخاص وعام 1 
بعث الرسل بالدعوة إلى توحيك العبادة .مب اي الله 1١/4‏ 
إقرار عامة المشركين بتوحيك الريويية ب . د ب سس هنل 
توحيك اللمتك امير ان سس مر ااا سواط ل اا 7 
بيان غلطهم : 

١‏ قولهم : هر واحد في أفعاله لا شريك له ا ا م :ا 
ل يي 10 
التوحيد عند أصناف الجهمية .... ا 0 00 
٠‏ قولهم :حو رحد في اق اقيم له ءدب دز زد ز 01101231212‏ ا 0000 
معتى (الاله) ... 0-0 0 هما 
توحيد الصوفية 002010121 ا ا 
إشارات إلى مواقع بعض الرجال و الفرق» وقربها تلا من الحق ..... 2 ١88‏ 
أصل الاببلام الشهادتاك لس سي ا سيب ايت 88000[ 


-755179- 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله ... 8 145 
من تحقيق هذه الشهادة إفراد الله بجميع أناع العم العيادة .. 1518 
معنى شهادة أن محمدا رسول الله .... اح 
فصل [فمتكديهة 
مذاهب الفرق الضالة في القدر . مما ١‏ ا 
مذهب أهل السنة في القدر 1 0 
إثباتهم الأسباب .. 9 31 
00 لقن 
جهل من قال : إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ال 1 
ضرورة الإنسان إلى الشررع في الحياة الدنيا . 5 11 
حسن الأفعال وقبحها وما يعرف منه بالعقل الب العم وو 11 
مخالفة من ينظر إلى القدر ويعرض 0 1" 
مخالفتهم لضرورة الحس والذوق ... 14 
أنواع الفناء . ا 0 م | 1 
مخالقتهم لروية العقل. والقياس . ااا ا لكا 
الواجب في شرع الله وقدره عملا للم الا و5191 
حاجة العباد إلى الاستغفار ... 2؟ 
اقتران التوحيد والاستغفار . . ضف 
احتجاج دم وموسى . 1 5 1 
مراعاة الشرع 0 توجب العبادة دة والاستعائة ف خرف 
شرطا قبول العبادة .. ل خرف 
أقسام الناس في عبادة الله واستعانته 7 د03 
فضل صحابة رسول الف والوصية باتباعهم عصرم 


-53554- 


الفهارس 


فهرس الأيات القرانية ...... . ... 
فهرس الأحاديث النبوية . . 
فهرس آثار الصحاية ........ 
فهرس الشعر ست . 

فهرس القرق والطوائف ..... .. 
فهرس الأعلام يت 
فهرس الأماكن تنيت . .. 

فهرس مراجع التحقيق يبت ب تت 
فهرس الموضوعات .. 
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